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هو تآليف الاستاذ العلامة أنى عبد الله مد بن خليل غلبون الطر اباسى 


جم فيه المؤاف ما يتعلق بطرابلس من أخبار وما تعاقبت عليها من دول 
اسلامية وغيرها» وما وقم فيها من ثورات وحر وب منذ الفتعم الاسلاني الى 
أو اسط حم اجد باشا القره مائلى 

وهوشرح لقصيدة الاستاذ الفاضل الأديب الشيخ امد بن عبد الدائم 
الانصاري الطرا بلسي التى أذشاها مدحا لطراباس ورداً على من ذمها 

وقد مر على هذا الكتاب مايقارب مائتى سنة وهو في مبملات الكتب لالعرفه 
الا من له دراية بأععاه الكتب والمشتغلين مها . وقد اتيحت لى فرصة التعرف 
بالاستاذ الطليل العلامة صاحب السعادة احمد تيمور باشا سنة م14 وكان من 
له عناية 'ثامة بالعلم وجمع الكتب الاسلامية . فسألته ‏ رمه الله هل يوجد 
عندم كتاب تاريخ اطرابلس الغرب ؟ تأجابنى ‏ على الفور ‏ بأنه يوجد لديه 
« تاريخ ان غلبون » فاستعر ته منه على أن أطلم عليه » ثم بدا لى أن استفسخه 
فاستأذنته فأذن لى » جزاه الله عن المل والمساهين خيرا 

وكانت نسخته مأخوذة بالتصوير الشمسي ( الذوتوغر افية ) عن نسخة في 


خزانة باريز سئة 164 . وهي مكتوبة خط مغربي جميل . ولكنها كثيرة 


لتر 


ود 
التحر يف ولا أدري ان كان هذا من تعاقب أيدي النساخ عليها فمسخوهما» 
أوأنها مسودة المؤلف وتناولتها الايدي قبل أن تبيض ٠‏ 


ند نسخة أخرى غير فسخة تيمور بأشا لستمين يما كمايا 
ول نهد أسجح4ه اخري الي فأسهت4ه لمهولى ذابير أمسنتهفلي) بت عل 0 معنأ ليد 


- 
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هذا فاستعنت بتار بخ ابن خلدوث وغيل ه في تصسيح بعض كات وتواريخ » 
واقتمرت على ثغيير بعص الكيات » أو تقدعها عضها على عض وهذا قليل 
ع » وزيادة كلة أو كلمتان علا يشير المنى . و ثرت ا من الكنات 6 
شي خوقاء ن الوقوع فيا لم برده الو 'لف . وقد نببت على 1 شر ما أصلدئة 
او كان في ووم » ووضعت الزيادة بسن هاتين الملامتين ا ا وقد فاتني 

ثيه مر بذبغي التئييه عليه ث و 0 جو أ كو ن غير ذي يال 6 1 مما بمؤو القراء 
عن مثله 

وقدكان الاصل منصلا بمضه معض + من أوله الى خره ؛ فمئو نت حوادثه 
ووضعت فيه فواصل عند اننهاء كل جملة 6 وأذائل: سعاور عند ابتداء اكلام 
مين المعانى وتقر يبها الى ذهن القارىء . وأرجو أن أ : ن وفقت الى القيسام 
بيعض الو اجب لايع تاريخ ابن ابن فليون . ٠‏ ليطلم اناد وطنى على ما لسلفيم من 
الاهمام شان الوطن وتدوين حوادثه » وليكون باعذاً هم على الاقتداء مهم ف 
شاطيم وحدم . وقد وجدوا في زمن 55 لهم فيه من ه اعنياف الع وطلبة 
ما «ىء انا أليوم » م ذلاك نقد ذهموا في فونه كل مذهب وقطعوا فيه شوما 
تمدن من دو نه دثم ما 05 هاء لنا من الاسياب والوسائل 

وقد كان لتاريخ أ ثره في كل الام قدمأ وحدرثاً » وتبارى في مغماره 
العفاه وحبايذة الاخيارة وخصصوا له ا من أو قاتهم حق 1 الوصول 
فيه الى سد مقياس الباحث بين الباحثين » وميزانا توزن +أعمال الرعيال. ف 


اطية الأدماعية 6 ذلات لان انثا يم 11 0 ة الأهم 6 ثرا فيه 9 1 أ على م كانت 


(هغ 


عليه في كل طور من أطوار حيامها 

فالامة القى م يكن ها تاريثم بدون آي ماطا ف بعلون الايام من حو اذ 
وما أثته من أعمال في حيامها فهي ميتة الذ كر لا يقام ها وزن » وليسلطا بين 
أمم الارض من قيمة الاما لتك الفر قالضار بة في مجاهل الارضمن بنى الانسان 

و التاريخ نوع دن الدفاع عن الوطن 5 8م ا الا سان يدافم عن وطلنه 
نسمالة وماله نكذلاك يدافع عنه تتقديك حوادثه وسان م وقم فيه من و قاع تعلى 
وكا وهار أمام الناس عظبر العظمة والكال . وهذ! ما حدا بالاستاذ ابن 
غلبونالى تأليف كتابه هذا فانه لما رأى العبدري ذم طراباس في رحلته ورد 
عليه الاستاذ اعمد الاتصاري بقصيدة ر أى َك شرام هذه القصيدة ليغاير 
ما لطر ابلس من محاسن وما لطا من وقائع تعلى قدرها وثرفم شامها 

هذا وأسأل الله أن يوفق من مواطى من يكلهذا البناء الذي وضع أسماسه 
الأستاد ابن غاليون ايكون املادنا د طرابأس الغرب_ ”اريخ كامل ١‏ جع اليه لدى 


البيحث عن نضائلها وما ته من أعمال دودة 





ال اورف 

هو الاستاذ الفاضل العلامة المحةق أبو عبد الله همد بن خليل غلبوت 
العار ابلسى المصسر الى كان ره الل تعالى عباً ادلم مشاركا فيه ب له قدم راسخة في 
الامربالعرو ف واجهر بالمق ء وله وقفات مشرفة في انكار المنكر ماله وهاه . 
د أذن عامل معسر انه في زمانه بتقطير الخر من النخل» فعارضه الاستاذ في 
ذلك و وعظه قائلا له : ان هذا لا يسعكم في دين الله » فأعرض العامل ونأى 
يجان و فذهب الاستاذ الى ملتزمي بيع اخر وأعطام ما دفعوا من مال و كذوا 
عن بيعه . ولم يكتف مهذا بل ذسب الى الوالي احمد باشا فقره مائلى ورجاه في 
عدم الاذن بيع ار فقيل رجاءه لماله من اللمكانة عنده » وعزل عامل معمراته 

وكان يشكر على أرباب الطرق أعماهم الخالئة وما أحدئوه من تحريف في 
أسماء الله ويجاهر بذلاث وكانت له مناظرة في شأن الطرق مم الشيخ ممد النعاس 
التاجوري فظور عليه وألزههاليجة . ولما سقط في يد الشيخ مد النعاس التسجأ الى 
طر يق اهل والتعصب وقال «هذه طريقة مشايخي لايسعنى ثركرا كاثنة ما كانت » 
كيرت كامة ترج من فيه . 

وقد ارتحل الاستاذ ابن غلبون الى الازهر في طلب العل » و أخف عن الاستاذ 
الشيخ عبدالرهوف البشبيشي » والاستاذ أني ممد عبد اللهبن يحىالسومى وغيرهما 
ورجم الى بلده مصسراته سنة 1١80‏ ولم أطلم على تاريخ ذهابه الى الازهر 

وكان بعل في مصرائه التفسير والذقه والحديث و غير ها من العاوم وكان يعظم 
طلبة العل و يقر مهم 6 وطلب الى احمد باشا اسقاط الفمر انب عنم فأجاب طلبه 


و أسقطبا 


(ذ 
ومن الاسف الشديد أثنالم نمثر لامؤلف على ترجمة الااما استخلصناءأثناء 
مطالمة تاريفه هذا 3 يرجم له النائب في تار يخه مع أنه عالة عليه فى النقل 


عن 25 أيه هذا وهو عن قدراً وأعل من كثير من ترجم لهم 
ون حرانا ثاريم ولادة الأؤلف ووفاته » وشيعاً ما شماق حياته ققد عامنا 


لسيته الى اسرة ابن غلبون ؛ تلاك الاسرة الى نبقتت منبت الرئاسة والفضل 
رسرى في فروعها الع » فاخرجت اناس عاداء في منتاف الازمنة نقم الله 
مم الناى م ودونوا في العم دواو بن الشهد لم سمة اطلاعوم في العلم وعلو 
مه 

فقد ذ كر ابن خلدون في ١‏ حم عل ساردم بان من بنى سام : 
«ان دو اطمهم بلد معسر انه ومسلا تة » ورياستهم في أولاد مرزوق » وكانت في 
اوائل المائة الثامنة اغلبون ان مر زوق » واستقرت في بنيه » وهي اليوم لجيد ين 
سنان بن عمان بن فليون »6 

ولهذه الاسرة ذ كر -دسن في طر ابلس »6 وشأن يعرفه لهم ذو الفضل الذذين 
الذين يفدرون الناس قدرم . ولا يزال هذه الاسرة نسل يحفظ ما كان لها من 
فضمل وأدب . وهو الاستاذ الشييخ أحمد ن ممد بن خليل ن محمد بن خليل بن 
مدن خليل غليون المؤاف » وقد أراد أن يكون له الفضل في ابراز هذا 
الاثر الخالد ليده الفاضل » فا سم ألى اعتزمت طبعه حتنى شجعنى على المضي في 
هذا العمل وأعاننى عل كاله » فهو بهذه الهمة قدا أبر بجده وأحسن الى أمته 


ووعلئه و خناه الله خيرا 


2١ 
3 إ © وى‎ 8 
ا لعج الجر سيم و الما م‎ 
الانصار ي الطر ابأسى‎ 
منذ ان اهتزمت طبع هذا الكتاب وأنا أ كتب الى أصدقنى إطراباس ممن‎ 
طم صلة بالعلم بشأن البحث عن ترججة للشيخ أحمد ءن عبد الدائم الانصاري.‎ 
صاحب القعصيدة الي شرحها المؤلف وعن كر حقرة الاسياث الو أن 4 شٍ أل عا‎ 
يكشف لنا عن حياة المكلف ويعطينا نسخة تامة لما كان له من أعمال‎ 
أما مايتملق بترجمة الشيسيخ أمد بن عبد الداع الانصاري ققد تب الى.‎ 
صيك فى الفاضل الاسئاد أسمدين عدالقيه حسن نمدة تتعاق 4 فلسسر ها شعروا بع‎ 
: الا كتفاه مها حي ثم يكن لدينا من المعاومات غيرها . قال وققه الله‎ 
فيدائرة أوقاف القطر الطر ا بلسى كتابطخطوط ليس فيه ما يشمر بافقه؛‎ ( 
4 سوى أن مو'لفه وهو ده الشييخم عمد بن عبد الكريم بن عيد ألر ةن الاتصاري‎ 


00 


فيه تراجم آباثه وأجداده فيوحرى أن يدعى « كتاب الاجداد »© وقد 
فرغ من تألينه في الرابع و المشر ين من, الكرم سنة ١818‏ . ومن هلة أجداد 
المؤلف الذين ترجهم في صكتابه هذا الشيخ أجد بن عبد الدائم الطرا بلسى 
الانصاري » وهو الجد الاول لام الموكاف » وقد ترجم له ترجمة أصمل فها تاريخ 
ميلاده ووفاته ؛ فقال : 

الفقيه هد بن عبد الداثم ٠‏ كان يضرب به المثل في ظر فه وفصاحته » 
وصلته لاقاربه والثقراء . كان حافظاً » ذا ممرفة بالتوار يخ الاسلامية والاخبار 
الماوكية ‏ خابة في الذكاه والفطنة والمقل الراجح . ومن الغرائب ما اختص به 
هن اللكة حيك كان تقول :فى هعرفة فمين حكة وغرى الآن ادكه 


(ط) 


على الؤسين سنة ولم يسألنى أحد من أهالى طرابلس عن واحدة منها : 
ومن جهلها استخرااج الماء من الارض حدى نصعد الىقمتها بغيرمشقة . قات 
ذلاث من بدائع المكم ونتاتم الفكر . ولا شك أن الحكمة صناعة نظربة يستغيد منها 
الانسان و كذلك يمخترعها بقدر مداولات المقل ومراتيه . و كان له التقدم فيحن 
الخط و وقد انفرد فيه بطريقة اخبرعبا لمك حمق مها قط في أنواع اللطوط 
العوودة . 
وقة كان شتاعرا بلتعاجين الطريقة فى كهرة بودن هر قصيدةة ليون 
فيها علك القسطنطينية اذ ذاك على الثر سيس الذين هاجهوا طرابلس في سنة 
مها قوله : 
ا واحداً مافى البسيطة مثله ملك الملوك بتلجه المتكال 
ذاسمم لقصة عن أتاك يحرقة خذ ثاره من كل خصم مبطل 
أو ما يغيظك حال قلمتك التي فازت بفتحك في الزمان الأول 
باسيدى فالظر لمالة مدنا من شيمة الاخيار الا تبتلى 
انا لنرجو منك أخذ ااثار من شعب الفرنسيس الثم الارذل 
الى آختر القصيدة وهي طويلة جداً . 
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وله قصيدة 10 عن سؤال انهل الى طرا بلس دن جر إدرة حر 3 فى 6 وله 
القصيدة القى أنكأها قُ فى سر طرا باس الغرب راذا ها على الغرى الذي اهماوق 
شمر هاش رحاجليلأ الشييخ الامام أ بوعبد اهمد ن خليلغلبونر حمهاللّهعالى | هكلامه 


: من ضمن التصيدة هتان البيتان‎ )١( 


في يوم عيد المسلمين ورم مثر قبين بفرصة المدؤل 
عام أربمين مضت طعدرة أحهد من بعدما مائة والف كمل 


قال الاستاذ ا-مد الفقيه] سن : وعنها إستتج ان الفيخ أحقد بن عيد الدائم كان من رحال القرن 
التلل عشر للبحرة اخذا من قوله المتقدم 
(؟) ذكر الاستاذ احمد الفاضل منها عدة ابيات «رذفناها للاختصار 





الجد لل رب العالين . والصلاة والصلام على سيدنا عمد خير داع الى المدى 
.وهاد الى اق وعلى , أرقت أمته ولعس ولته 

5 لعد فوخه مقادمة ة أقدمها بين بدي تار ُ أبن غليونذ 1 ت فيبا شيكًا عن 
طرابا س قبل المح الاسلامي » وملخصا عما تداو لنهبامن دول ومامر عليبا من 
أطوار مختلفة من لدن التتعم الاسلامي اللوزين حم اسرة القرمشلي 


طِْ رابلس - ويقال هاه طرا بلس » و « طرا ,أ بن دارا مدقن مدرنة 


الو يسنن 


قدية 1 يه كانت لسمى م أو بالك 4 وهو لفقل إظه رأنه برري كو حرقهالر ومان 
الى 0 7 1 6 و ممناهبالاغريقيةو الرومية ثلاث مدن وقد تغير اسهبا فى زمن لا عكن 
لمييئهفصار ت طرا بلس و الثلاث مدن هى دأرا 6 طرا بلس الآان قاس القطر 6 
وه سبراتا » وه ليمدس » وسيراتا نسمى ال" ن : صبرة 6 وزواغة.راييدس» 
تسمى الان : لبدة . وقد أطلق لفظ طراباس على كل القطر من حدود مصر 
شر قا الى حدود تو أس غربا ' وسماها اليونان « ثرابايطة » 
وقد كانت من مستعءرات قرطاجنة ومحطا لسفنها من سمة 465 ق م أو 
4ق م وهوزءن اتن قر طاجنة_الى اناستولى الرو مان علىقر طاجئة سنة 
١‏ م رار نت عمل جيم أملاك قر طاحنة فأصبيحت تابعة لار ومان وكعطًا 
لسفهم أض الي سنة ه40 وفي هذا التار ع فت جفسر بلك ملاتك الوندالقرطاحنة 
-واستولى على كل مستعمرأت الرو مان وصارت طرابلس تابعة لاوندال الى 


لف 


رين م3 قٍُ هذا التاريخ احتل القاته الروماي ملساريوس قر طاجنة 
واسترد جيم البلاد الت كانت تابعة لاو ندال وصارت طرا بلس ثالعة لارومان217 
الى أن فشر فت افرريقية بالنتتح الاسلاني 

وقد دخل 05-2 المسلين فر م فالا ف زمن سيد نأ مر دن الخطابوا افتح 
درق سئة 1" ومتها توسمة ققية بن نافم الي رو يله فافدئسها ا وذو سه 
لسس او ارطاة الى و دان فمتحها سنة م9 ا مرو بن العاص لمعك فم برقة 


5-5 


الى طرابلس فوثدها 4 7 وسار الى مديئة 5-5 


4 


٠ 2 .‏ 
كك 0( لفتسها قنوة . وسار 
الى مدينة تنومة وص « شر وس 6 لنتسها؛ ولا فقس مرو بن العاص طٍِ ابشس 

0 5 
كتب الى سيدنا عر يستأذنه في التوغل في افر يقية كتابا نصه : 
لحي 2 0 د 0 
2 أن الله قد لأكنام علينا أطر ابلس و ليس متها و9 نيفق افرشية الا اسه أيام 

: 1 5 8 «* «2 5 

فأن راى امير المؤ مني أن لخذوها ويفتسها الله على يد فعل 6 

فكتب اليه سيدنا عمر : 

0 إلا 6 الها أيست بافر بقية 04 ولكنيا المفرقة 03 غادرة مضدور موأ 3 لا يغ وها 
3 0000-00-7 5-7 2 
أسد ما بيت 4 فرجم عمرو بن العاص الى المشر ق وكانت افر يقية كلا غادرها 
الفاغون الى المشرق ار ندت عن الاسلام . 

1 0 
دف شلافة سمدنا عيان لحث المها عمد الله بن اني سر سم سلة تب ف جيش 
0 0 1 00 8 / 
مغ ٠‏ الاف مقاتل فاوقهوا بيش الروم في اطراباس و 0 يقدروا على التوغل 
٠ 3 3 .‏ 6 2 و م . 
ظ( افر شية 7 فاستاذن ابن اف رم فيك ا عوان 9 500 فاستشار سوك ثا 
مان اأصحابة فاذئوا بذك 6 2 أسديو ش من المدنة 5 فوم لقم من الصصاية 
ناوا افر شي وقتاوا حر جير مزاىت سبيطلة وكان علاكما بان طر اباس وطنيحة ٠.‏ 
1 5 0 8 

وكانت طر ابلس تابعة لعال الخلقاء على افريقية الى أن ثولت أفريقية دولة 

ع . 
بني الاغلب سنة 184 فأصبحت تابعة طم الى سنة كوم 
1 .-5 9 8 5 6 م 5 2 

وي ايام - إللا غالية احقضص أهالي طر ابلس سية كما واستقاوا ب تفسهم 


() كانت فى هذا المبد تابمة لدولة الرومان الشرقية الت عاصمتها القسطنطينية ()) صيرة 





كل 


الى سئة 1 فاستردها أبو العباس عبد الله بن ابراهى بن الاغلب ورجءت الى 
حي الأغالية 

وفي سنة 58؟ أراد العباس بن أمد بن طولون أخذ افريقية قيض اليها 
من معر في جيش عظم فائتك برقة من ابن موهب قائد الاغالية نم ملك لبده 
وقال الابيات التي ذكر ناها في صفدة 4 وتقدم الى طرابلس وكان بها أحمد 
ابن قورب عمل الأغالبة وحاصرها "؛ يوماً ثم هزم شر هرزعة وءاد الى مصر 
سئة م 

واستمرت طرا بلس تابمة للاغالبة بتو نس الى أن انقرضت دواتهم »نة 
5 .وني هذاالتاريخ ظبرت دولة العبيديين ( الفاطميين ) فصارت تابعة هم 
الى سنزة هاه 

ولا أنتقل المعر لدين الله من افر يقية الى مسر سنة 1ج استخلف عل اذريفية 


يوسفت بلكين إن رهر ىِ 6 واستعمل على طرأ بس عيك الله بن ات المكمام 


1 


فطلب يوسف بلكين من الممز سئة لام أن يهم اليه طر ابلس فأجابه الى ذاك 

وما اختل نظام المكومة الصنهاجية في افر يقيةو اجتاحت العر بجيو شابن 
باديسو كثر الهر مو تغلبت النصارى على أ كثر سوال افر يقي ةاستقل أه لطرا باس 
بأنفسهم ومنعوا المغارم و الجباية عن المهدية » وقام بأمرجم بنو مطرو مم خير قيام 
وذلك سنة 16ه وفي سئة 041 اس:ولى رجار صاحب صقلية « سيساية ؛ ملل 
طراباس عنوة وسى النساه وأخذ الا أموال وولى عليها من أهلبا رافم 
ابن مطر وح بعد أن اخذ رهائته. وهذه أول مرة استولى عليها الافرتم 
بمد القتعم الاسلامي 


وني سنة سوه 17" ثار أهلها على الافرتم أهل صقلية وأخر جوم منها 








ع6 انغار صويدة ١ه‏ 


00 


واستقل مها رافم بن مطروح الى سئة 6ه فدخات نمت دولة الموحدين و بايع 
رافم بن مطر و م يك المؤمن دن علي وأقره عل ولايتها واحتلها #راقش ع 
65/4 و دنرت فعها الوئن وتعاقيت علها يدي قراقش و3 أبن غانية 

ودضلت طر اباس 0 ع المقصيين ده “او "الى وثي 1 أمرهم أغار 
أبن غائية عل طر أبس فا تيهسر عليه عيك أأو أحد الحفهى سحة 55و قت 052 
- المنصيين الى أن استقل .ها يوسن بن طاهر الير بوعى سئة 4م 

قي ا ١/6‏ استقل ب ثانت دن يك ان ثابت 6 وف أيامه ده 1606 
احتلها لجنو يون عنوة 2١7‏ وهذه سي المرة الثانية التياحتل فنها الافرنم طراباس, 
بعد الفتح الاسلامي » ولم تزل في تقليات وثورات فلا ضمد فئنة حقى تقوم 
أ ى الى سنة قم فاستراحت اللاد وامتقب الأمن واأرتدى الناس ثوب 
اليم 9 0 الثروة وكثر الال دى وصلت الى ماد كه المؤ لف 2 صفسصة لاية 
واستمرت في رخاء الى سنة كذة فاحتلها الاسبائيون وهذه هى أارة الثالئة 
لعي احتل قمأ الافر امج طراباس لساك القتعم اباي 5 والاحتلال الرابع هو 
الاحتلال الابطالي الذي حصل سنة 15 اللو جود الآن . 

دفي سخة 059 ذهب وفك “ن أعيان طر اباس من لازو | خارج السوري 
الى الاستانة مستفيقين بالسلطان سلمان الاول لينقذ بلادم من 2 الاس_مائيين 
كأر سل وم مراد أغا أحجد علو دج4 والما على بلادم من قله ظ هدر عل ارد 
الاسبانيين من الباد الى أن جاء طر غود ياشا فافتكها من الاسبانيين ٠‏ و بقي 
والياماالى أن مات شريداً سنة لاه ومن إعده تولى أمر البلد البكجرية فاخثئل 
نظامها وأسقيدوا 6 6و عدوا أيدهم الى م في أبدي الناس 6 وثر ضواعلي 
الاهالي من الضر اقب مال قبل طمنفو 25 طقياهم حى أضطار كثضر من ر وساآه 
القبائل الى الثورة علهم في أزمان متقالية تخلصا من حكرم اخائر 


تناف الال نل اش ةر التلستةة تت طانتظا” نكل الانيتتالنة كلاانتمتتتا 


0و4 أنظ ص “ام 


ويد) 

واستمرت طر ابلس في اضطراب مستمر الى ان ثولاها سنة 1١7"‏ أحمد 
باشا القرمنلى - وهو أول وال من اسرة القرمنلى - فاستطاءت هذه الاسرة 
أن تحد من سلطة القائرين » وان ترجع الى البلاد شيا من الطمأنينة . 

ولقد كان لمبينة طرابلس أيام حم القرمئلية شأن يذكر في الاعمال البحرية 
ما اضطر حكثير من دول اوربا ‏ وفي مقدمتهم اتكائرا- الى أن تعقد معبا 
معاهدات 

قال فى «حقائق الاخبار عر دول البحارة عند الكلامعن مد باشاءن |حمد باشا 
القردمائلى: «وزاد في صناعة السفن و أصكثر من الحار بات ورت سفنه في البحجر 
بقوة وجسارة لم إسبق طا مثيل فا كت.بت طرابلس بذلك شورة عظيمة حتى 
أوفعت الرعب في تلوب رجال السفن التجارية الاوروبية ٠‏ واضطرت الأول 
لاسعي وقتكذ في عقد معاهدات مع طر ابلس ودفع نقود سنوية لولاتها لتأمن 
بلك على جار تها . وأو ل من تقدم من الدول دولة اتكليرا فمتدت مم عمد باشا 
المذ كور مماهدة بدون استشارة الاولة الممانية سئة 1154 تحتوي علل74 مادة » 
منها : « وعلى كل سفينة انكايزية أن تظور ورقة الباسبور عند ما تقايل سنن. 
طرابأس 6 3 أه 

وفي سنة الا١١ا‏ عقدت مماهدة بينها وبين جهبورية البنادقة من موادها 
| إطال المرب بين الطر فين ومنم قدي سفن طرا بلس على سفن الهو رية . 

وني زمن يوسف باشا صادف اسطول طراباس سفنا لدولة السويد لخارمها 
وأميه منها سبع سفن 6 فتوسط « بونابرت » وهو عصر وخلص الاسرى وترك 


السفن ليوسف باشا وأعاد لطرابلس المبلغ الذي كان مر تيا ها من حكومة السويد 


4 


وعقدثتث ممأهدة بين طرايلسو نس الولايات المتصدة منة ١997٠‏ 0 ومماهدةٌ ينها 
9 بس بو رية طو سيكائة سنة ١95‏ ومعاهدة مها ونان ملك نايل سئة ١١‏ 
و غير ما مر أمم سجذواب 3 ر با و كل هذه المعاهيدات لم تعجار ر فتمباحيو ا 
الولاة وختزائنهم اما غرمهما فعلى الامة الطارا باسية 

وقد استمر حك النرك في طرا بلس 0+ سنوات لم يفشئٌوا فها م نالمدارس 
م بكني لجاحة أهاها 6 و يفشدوا قيبأ سكا حك بخرية و لا يد ماهلا ٠‏ وقد كان 
عبد الترك في طرا بلس على طوله لا بت" الى العلل بصلة ولا الى العمر ان بسبب . 
وقد خرجوا من بلادنا 6] دخلوا ؛ وتركونا تحصد ما زرعوا لنا . وطم عند الله 
دزاء م كائو أ تصفمون 


الطاهر أححد الأزاوى 


لو 


)000( فى هذه اأسنة تقريما احتلت الولايات المتحودة درندانظر صفحية 4 9 وهددتطرابلس واتيى الأمر 
الى المماهدة 











وصلى ألله على سيدثا تمد وعلى آله وكيه وسلم 


قل الشيخ الامام أبو عبد الله حمد بن خليل غليون رمه الله ونامنا به : 
#مدك يامن قضيت أرلا لا بكون غير مرادك ؛ وشعهد الكو ن أحمعه ثطاتاً 
ودلالة بانفرادك » ومقت سيه وله آدم رحهة لعيادك 6 وقصصت عليه نا 
الماضين من أهل طاعتك وعنادك » وخاطيته ان في ذلا موعظة و ب لتؤادك . 
وتصل عليه وعلى آله مسامين ما عصاك وكذر به أهل ابعادك 
رمد فان النصد الذي أنثده الناضل الأديب اثلير اللبيب سيدي أحهد 
ابن عبد الدائم الأ نصاري في مدح طرابلس ممرضاً فيه من هجاها ”9 ه وهو 
وانصرم بالمدسم فيه اجمالاً ‏ يحتاج الى التفصيل بذكر جزئيات أخبارها ءولم أر 
من أمر ض مها عل حدة من الؤرخين 6 و'ما ذكرت مشثتة في المحف 


6 0 ع 1 2 
والدواون ' 8ه امرني عنسها من أدام الله سعوده 6 وحرس أ“حياء الدين 





(1) وحات ف حدر هدا الك اس امة معصل سما كه الؤلف من رجحل الى عبد الله داس شد بن 
عمد ن علي ن مسعود العارى الترن الى أتداها سه همه حبرا أ لا مر هارابلس اسثيع بالاسات 
الى مهد عد الله يعد الس فاسييا اد داك وقد عر لعص دروسا ووقدب باهيا مد قشات عاءية ولم 
يواهة الات اد آبو حمد على راية وقد وسف الامتاد اا تقد نصيق الحلى وقمس النطر والعي والفكاسه » 
وقال : واطيه لاروايه له وفك وضيفب فى هده أل دة طرا اس أوصاف دمءة . وا بال في السقيص من شاما 
عا لا بطق على اطقبقة واطن أن صاحب الرحاه هده قو الذي رد عليه الاستاة اجد ن عد الدائم 
بهدة التصيدة التى رسا المؤاب وما نويد طنا هذا ها ود مك ولا مم هده التصيدة وهو قوله امد لله 
عا دلم الم د ماضيع الثرقى ترجلية من د كن مساويء (طر أناسس أسانتها عين السل منة لمد توسية لبلاة 


«وقعت على تمعن المابله . . الى أن قل ١1١‏ «قى المقيردلك ادهب لكر محاسئما . مقال . ودكر|اقصيدة 


خطية ااؤلف ؟ 


كات 0 ل الله في في بركهع 21011 6 رافم منار الشريمة 
النبوية ؛ ناصب ر ايات العاوم الديفية .ذو المقام العالي» وك كب الجد المنير 
اللتلابي » الجامم لأصناف المفاخر والمعالي » الناص رلدن الاسلام » القامم بسيفه 
عبدة الصليب و 17 صنام 7 الناشراً لوية العدل والانصاف » الملحي 71 ثار كل الور 
والاعتساف ..من متع اله به الخاص والمام » وأ كثر منه لاثقراء الود والانمام . 
السئد الام عل رقم الأعفم ٠‏ كافل المملسكة الطرا باسية »وأ 0 من حفقت عايه 
الأاوية العيانية أ مد بن ا بن مصطتى ؛ لسر الله له من ن استمرار 
المؤة والدولة ما يشاه 6 نشريفأ منه لتدري » واستدامة لمادثه المسنى في 
استحسان أمري . واظهارا لجل رأيه الذي مازلت أعتده ظييرا على نوائمب 
دهري . فامتثلت أمره العالي تيمناً بر كاته » ونلقياً للشجح باهتفاء مراهعه من 
يع حزان راسي 1ك ماقي ون شاوه فا وونت اد اديت 
من انارها ,مالك يديل الالكتميار: +نرالجيا الدوقيق والمموغة يمن القافز 
الففار . وجملته خدمة لسدة يابه التي هي معول رجاه الا مال» رماتئم شفاه اللا كابر 
والأقيال 9" . لا زالت ملاذ أر باب النضائل ومحط رحال الأفاضل . وأعل 
لفعل المعروف » وإفاثة لكل مختبط ملووف . بيجاه النبي الأ كرم » صل الله 
عليه وعلى آله ول اوكرت وكرم . و”عيته : 
“ل التذ كار » فيمن ع ملاك طراباس وما كان مها مز ن الأخبار ية 
قال رحمه ل تعالى : 

( أرىئزريتاً قدجاء يقتنص الما بلا جارح والاس في فَلوانها )4 
( رأى القيض مبيضا عزبة الى فقال كنانى اله من صفلتها ) 


ارى من ر اأى المع بة دمي تتمدى لقعو واحدوهو هنا رمنا 6 والزمانة 


(1) جم قبل ء ويطلق على الملك 











العاهة كذا في القاموس . و خصها عر ف اللغة بانعاهة الموجية لعدم قيام الانسان 
والمرادمها هنا آفة الجبل على زع النائلم لجوهمن لايستحق هجوا . و الاقتناص : 
الاصطياد ؛ من قنصه يقنصه أذا صاده . واللمها اسم جفس جمعي واحده مبأة » 
وه البقرة الوحشية » شبه مها اطيف الوصف الذي لا يدر ك الا بدقيق النهم . 
النارم اللي العرف عا اه يفن خيوان عي كن أو كلا + والاسد 
جم أسد » وهو الميوان المفترس » والمراد هنا العوم الذكي شبه به من حيث 
الجاية» فك أن الأسد بحمي ما ماه » كذلك الفهم الذكي . والفيض القشرة 
اليابسة على البيض . كذا في القاموس » مبيضا صفغة له مخصصه اذ منه ما ليس 
كذلاك . والمزبلة بضم الباء وفتحها : ملقى الزيل وموضعه وهومعروف . واللى 
اس الهاء المهملة وفشتح الم والقصر : هو المكان الذي عنم رعيه ليتوفر فيه 
الكلا فترعاه مواش خخصوعة وعنم غيرها عنه؛ والكلاً بالهمز من غير مد 
هو المرعى رطيا كان أو يابسا . والكلا بالقصر من غير هم ؛ النبات الرطب 
قل في المشارق : وضيطه السمرقندي والمذري مرة بالد وهو خطأ . قل 
الحافظ ابن حجر : من مده فقد أخطأ . والمشيش هو العشب اليابس . وظاهر 
كلام القامرس أن الحى يجوز فيه المد ‏ ولم يمك في المشارق فيه الا القصر 
الى ععنى اهمى : مصدر عمق المتعول » وهوخ_لاف المباح © تثنيته حميان . 
وحكي الكساني في ثثنيته حموان بالواو والصواب الأول لأ نه ياي 

وأمسل الى معد النري أن التي تن عن ذال لزلا ميا 
استعوى كبا على مكان عال ليث اتتعى صوته ماه من كل جانئب فلا برعى 
فيه غيره » ويرعى هو مع غيره فيا سواه . هذا معناه لفة . و أما شرعاً 0 
اللا مام مو دعأ لا يكم به التضييق على الناس لاصحاجة العامة الى ذلك لاخيل الت يمل 
عليها الناس للؤز و ولماشية الصدقة . كدا عر فه الباجي » نال ذلا ١‏ بن عر فة 











مقدمة الكتاب 8 


والاصل في اباحة الجى مارواه الامام البخاري في صحيده في كتاب الشرب 
عن يى بن بكير » قال : حدثندا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن 
يود الله ءن عيك الله ن عتية عن ان عياس رفى الله عمهما أن الععب بن 
جثامة رضي الله عنه قال : ان رسول ل يه قال « لا حمى الا لله وارسوله » 5 
قال وبلغنا أن البي مكل حى البقيع وأن عمر حمى الشرف والر بذة 

والشرب بكسر الشين المعجمة : الك في قسمة المأه 2١”‏ وضيطه الاصييل 
بالم . قال ابن حجر : والصصواب الاول . والبقيع بالموحدة : موضع فيه أروم 
الشجر من ضروب شي 6 وبه لسمى بقيم الذر ند وهوبالوحدة كذا ذ كره 
اجلوهري في حرف الياء ‏ ووه في مختصسر العين » و مثلهلا بن سيده. والغر قد © 
شجر له شوك كان ينبت هنالاك فذهب وبقى الامم لازماً الموضمع 

وقال عياض فيالمشارقفي آخر الموحدةما ذ كر افعاء المواضم : بقيع الفرقد ”6 
الذي فيه مقبرة المدينة عي بذلك لشجرات غر قد وهو الموسج كانت فيه » 

والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها في المثوور . وذ كر عياض أنه عند 
البخاري بلقم الهملة وكس الراء : قال وفي موطأ مالاك ر-8ه4 الله ؟ أبن و ضعب بم 
الممجمة والراء 3 وكذا روآه بعص روأة اليخاري 1 أصاية وهو المبواب . 
وأما سرف فهو موضم بقرب مكة ولا يدخله الالف واللام 

والر بذ باأراه الهملة المفتوسحة ونعدها بأء مو حدق متو حة بعدما ذال معدحومة 
قال ابن حجرفي فتتح الباري : موضم معروف بين مكة والمدينة . وقال الزركثي 
قُ كتاب العم من حاشسية اليخاري : موضع على ثلاث مر أسمل من المديئة : 
والصعب ضد السبل وعلى وزئه . وحثاءة يم ممتوحة © وثاء مثلئة مشددة 


)١(‏ قال فى عمتار الصحاح : الشرب بالتكسر لظ من الما, 
1 اكات بالاصل ١‏ الى دق وهب 3 ف 











كنا ضيطه النووي أول كتاب ا *ن شرم سرام أه ومعى الابيات بين . قال 
أ اكه موى شر أنه بربقة يس ظبيائها 0 4 
ا ألا أ أنه لحري مه عن 1 قائي ال واني بانَّ من طراكها # 
أحل لأ رجل عشير ته وذوو قر بأه ؛ و الهوىق من 0 أن شل 0 مره 
ويديربه أ ى » والعرف خصه بالبشارة بالشيء 1 2 بالمصدر من لفظظله للاعلام 
مها .والبشارة الر ح 6 ومنه 0 يكذا فرسم به . وألربق بالكسر ؛ حيل فيه عدة 
عرّى اشنا به امم » كل عروةرشة »6 بالكس و القتعم حممه ربق علب 6 
وا باق عات 6 ورباق كحيال ٠‏ ور شه ير بشه : جعل أنه في الرلقة » وفي 
الامن أوققة فا فارعيق: والريق كس : القد . .والريتة كدنيية +« الدبيدة 
المربوقة في الر بقة . والغلى معروف . وقال في مختصر العين في باب الضاد في 
الثلاثي المعتل : الضبي ضعرب من دواب البر على خلقة الكاب . قال ولست على 
يقين منه . واللهاة واحدة المهاه وقد تقدم . والنحرير بالكسر فيهما » قل في 
القاموس : الحاذق الماهر العاقل اجرب المتقن الفطن البصير يكل فيء لانه 
يشحو الع ترا 
( غريبة ) قدم على حضرة أمير المؤمئين أعمد باشا رجل منقسب للطلب 
تتطاق باانتوى للب هه توقيماً قطني زاذة انحقن اند تر قو فاغرب أ بده الله 
كعالى . أجل اميه أن 20 لهاثو قم بذلاتكهلى عادته في مجابرة 5 من التس .الى 
الدرين 6 فكت مأ لصة: 
« هذا كتاب أمير المؤمنين أتيده الله يد حامله العام العلامة النحر بر » فلان 
«ؤذن من شف هليه رياد أحتر امه وتمؤليمه 6 ار 
فما ثناول الكتاب وقرأ ه التععر بر » كاد أن يخر ج من قله حا » وراجم 
بعض النبلاء واشتكى من الكائب والامير » وثليف على غضبها -حته فبين له 











مام طرا بلس ١‏ 


معناها فل يقبله وحملبا على ما يؤدي اليه ركيك فيمه من خلاف الصصواب في ألفاظ 
اللغة ه وتوم لبداوته أنه وصفه جيم الكر رلاتفاق الأنظين في أ كثر المروف 
ادراجا له في وصف أهل الذمة لمشاهدته أن غالب سوقتهم يتعاطون بيعه في البلد 
دون أهلها . والكاتب مخطء في اللقيقة اذوصف الرجل ها لم يم به معناه 
خا راك لاحر اعتيه تاخياً 

مه : اسم فمل | عمنى || كنف كذا في القاموس . والمذمة منعلة من الذم 
ضد المدم . قال في القاموس : ذمه ذما ومذمة فهو مذموم » وذمم » وذم يكاين 
ضد مدح . واليك النظر في سبك الأبيات : 

قال ر حمه الله تعالى : 

وراب لذ شيل ئها 

| طراطس ] انظ روعي ممعناه ثلاث مدن كذا ذ كر صاحب. القاموس . 
قال بعضهم وهو الاشهر . وهو بنتح الطاء وضم اللام والباء» وعلى ذلاك درج 
أحمد بن حسين بن مهد من متأخري ادبامه! . فال أيام عجر ته عنها بالجامم الازهر؛ 


لها حينات” حاو 0 3 سيقانها 











ابلق “القرا” تر ليه اقوقة 
نب نداب الكتر قا ذلك يداه" 
بلاد نا اسل شنية.. آنة 
تو اود ذا٠‏ كيف 
وفي كل حول ملا لله عيلت 
ون قير" ادنات. .اذا الما 
وراص الأقهارماسل رحد 


وق كترها ظثر الراطنات. وغيتبا لآ 


اليك وهل يدنو الدي كان قد ذهب 
ولا ؤال فيها 0 رياح العينا ف مه 
7 و 6 5 
و ع2 00 
لشمس الصحى أضدت اجيذةبا ل دسا 
عام .6 2 35 
برق ينها سديك. رأ أ من محر القصرب 
5 3 1 3 
عليها اسقطت بأرلم ار طب 


بأور اقها الور قاد ع من العآر سين 
050 


موا 
لوهم 
ا 


أنى قد لي الي" من فدرة اده الم عب 


)١‏ ذكر الشاغر في ثعر طرالمس عينا سمى «١‏ عين الدصة » وض عير يدرومة الوم ولا يموحد اليومي 


المدينةولا وب حاورها عي ماء الاالدين لق نحوار أأشيع القعاتب. وهى قل فاه من الحري كب مش ومو ا 
في صطؤور المدر له عمل الماء دوا 3 وى عسية لماه ومعها ليس بالقوى 0 وتعرف ألى |( 2 الحدويت لحم العذى 
وفتع الواو ولعله «تصدها لاا فى الثعر 


4م 


100 


فيا حدّذا لتر له النصر خادم” 


عع 


أمثل, شولا شكبا في ممائرى 
ل سن 0 زادها الله مبسجة 
لقد أتجزت عار ىّ معر 

ولكن ا ىَّ مطنب القو ل 5 
وناهيك بالبثر الخديد 'وسره 
فلا تحني ان أرق البين “قلتي 
فان من الاعان لالض شاد 
كل رفقة 
طويل ووافر 
هو الرالد الأسمي فلا زال كاسمه 


تمر . 58 
وهف بدار قد حوت 


م ل 
ومن فضيله در 


بن لمارف أحيا 717 
سقتك أنا ربع الاأحية 0 


َ 


فياللك *ن ربع اذا م ذكرته 
أ 


التذكار 


ميب عي يي 





واعيذا فين نبا لاد فك عدب 
فيسقط دمى التشكل تق قد الدب 
ان أقنها عن اللرئه ولس 
ند “قل الى أمل وك الذي كب 
قوق نلاد لغرب را ولامجِب 
لخدر: 3 دارا | ما القاب ب ملتيب 
وكادت لي الا شواق :نض الى العطب 
محيتك الأوطات عن سيد العرب 
0 لم ني العم باع وفي الأدب 
00 مدق اي ياعم لا يعترربه غب 
08 أ الحسنى لد نتسب 
ومن قبله المهاول' ذو الفخر والهسب 
هد له عمو علو بل بلا وصّب 
1 »ولا زالت بك | أن تف سكب 
أخيم 6 الشكل أو الشارب 0 


و3 , البكري وخيرء أنها بتيادة ألك قبل الظاد» وسكوق الطلد» وكنا 


هو بخط الأجداني . وعلى ذلاك قول أسمد بن يحى من قدماء شعرائها : 


لقد طال شوق الى فتية 


مه 600 . 2 
وفل عيل صر ي) قا مسعدي 


هاه وي 
2 ع 


على أل سوق ا ددر عي البعجس 


حسان 


قال ااترياي : وأخقار لمهم في الذر ثمة ة زيادة إل لف 6 وني الشامية استاطها 
وعم عكس صاجت : القامو سس شمل أطمذ: 0 ؛ للشامية 6 وقد سكن لعهموم لامها لاصرورة 


وهوالكاتب أبو الى 


ن علي بن أبي بكر بن بلال استنادا لما تقررفي اللغة من 








هدم طٍِ أبس 4 





تقيين لأ هاء الا معينة"اعوولاة لقال عبر من تنعت قدنا مرجي 
احج فصرفه الدهر في بعض خدمها ‏ يصف اشتياقه ويطلب التخلص مما عاقه : 
رنَى قرشي في شار ول آنه خش من الأوزار سار وم برس 
تمر لام لامسقية” .مكات :1 0 3 طرا بلس" 
والمدن الثلاثة الي جعل هذا الانظ علماً علها : لبده»”' وطرابلس » وصيره 
ثم غلب على الديرة العروفة الاان إل" ِي لساحل البحر ا لغر بي بدن لمدة وصعرة 
وه ي بلدة أنيية حسئة اسلو » 0 سا كلها الشمجاعة وقوة العزم ؛ لا كر 
أهلها شيه 507 قد اشر بت قلوب الكفرة منهم مهابة ٠.‏ وبالخجلة فهو بلد 
أنيق المنظر فسيح الساحة”" » فإذا يجد القلب فيه راحة . أهلها أمطر الله سحائب 
الرأفة علمهم » فترام يحبون من هاجر الهم . زادها حستاً باد المنشية الذي استوق 
المحاسن وأشعر بها وذ كر نظر هالا نضر جنة اعطلد واستبرقها”'أحدق بها [البحر] 
من جوتي شرقها والغرب 7 فص نازلة من البحر منزلة الاب والقاب . جمع من 
أنواع الأواكه ما بمجزعن حصره » وتستلذ المشاعر عند رؤيته أو ذكره . 
قطوف عرصاتها دانية » جنة الا أمها فانية 
)١‏ قال في مسجم السلدان (لدة ) مدينة بس برقة وادريقية ٠‏ وهو حصن من ليان الاول بالحتجر 
والاتجر وحوله آثار عحءة ؛ يسكن هذا الحصن قوم من العرب يحاريون كل من حاربهم ولا يمطون طاعة 


لاسد 2 كانت د وكمة بان أ العيانى أهمد 3 طولون واهل أفر شية . ذقال انو العيان ددر ذلك ٠»‏ 5 


أن كنت سائلة عبى وعن ذيرى فها أنا اللث والصمعاءة الأذحكر 


دن 0 طو لون اصلى ان سأاكت قا قدو ق متسر بالجسو د مماضار 
لواكنت شاهدة كرى امساة أد بالسف اضرب والمامات تدر 
ادا لعاينت وى #بادرة غ1 الاحاديث والاساء و لير 


9( تسوت بالاصل عد قوله 9 الساءة كلة 0 جع 3 وكلة بعدها غير مفهومة 8 0 دس ودر 3 وهذه 
الكليات لامعى لطا كذفناها ونينا عليبا هنا 

(*) كات بالاصل : واذكر عنظرما الااظر وورقه الالطر نة اد الل خهذفاه لعدم وصوحه 

) 4( بياض بالاصل بسع لسكلوة 








٠٠١‏ ْ التذكار 

وي أول بلد فتتح عنوة بأرض المغرب بعد صلح « الطاباس © وهي برقة » 
صاط أهلها عمر و بن العاص رضي الله عنه بعد أن قدم علمهم بعد فراغه من فتح 
الاسكندرية . صالطه أهلها عل ثلائة مشر ألف ديار فرعوني ,يؤدونها كل سئة 
عل ان يدوأ ف جز ينهم من أو لادم 

وكان بسكن نرقة من البربر لواتة » وكانت أرض البر بر فاسطين 


مهسا دقوك م 
00000 8 5 
رقة وارض المغرب 


وسيب انتقاهم منها الى رق وأرض الذرب اهل مادكة الموركون بم 
أن في اسراثيل لا قتلهم ذث 0 المابلي 200 بيث المقدس واستولى على 
خزائنه والتابوت الذي فيه عصا مومى والسكنة : سمامة هارون 6 وقد كانوا 
يقددونه أمامهم في اير وب فينصرون . ضعف أمرم ء عن الثتال وقويت علييم 
شوكة الإرير » 0 ول امن بي اسرائول فى أدبارة ا ر البر بر في اقبال حتى د 
العويل هليه الدلام فآقاد وو اسرائيل وسألؤه :سل ررك ١‏ يعف. لنا ملكا 
ثقائل في سبيل الله » فسأل فأوحى الله اليه إني منزل عليك 6 وقر نا فيه دهن 
القدس» فض العصا والقرن حو للك فاذا دشل علياك رجل متهم و غل دعن القدس 
فقسه بالمصا ذان طابقها فدلك ملكبم الذي ينتعم لبم على وديه » فصار أهل بيت 
الماك يدخلون عليه فلم ل دخو أسدم ؛ فلا دخل طالوت » ولم يكن من 

ست اللاك » وانا كان 00 لا قار 5م 2 أثعريل 
1 السسلام قلى أن ممه : ألا ندخل ن: الرجل الصأ لع لعل 9 كه ود 
ضالتنا» فدخلا ففلى دهن القدس فقاسه 6 فطاشها فقال : ان هذا ملك 








سبب دخول البر بر برقة الل 


ألذي يفتح على يديه . فكان من جو امهم ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله : « قوا 
أنى يكون ل الاك علينا ونحن أحق بالماك من ولم بوت سعة من المال؛ٍ قل ان 
لله أصطفاهة عليم وزأده لسطة في في العم واجلكسم, واللّه إلى ملكه م كن الشّساء الله 
واسم” علم 6 وهانآ اية 2 1 بأتيم التابوت” فيه سكينة” من ربكم و بشفية ذم 
ترك آل عومسى وآل هارون حمل الملدفكة ان في ذل كلا , 3 #لكم ان كنم مؤمنين 04 
وكان التابوت قد استولى عليه » فلما حل ببن أظررم تقاريوا ببقالة لأخرجوه 

من مان أخل, رثم الى 00 ب4 ة أخرى فأصبيح أهلها عو أكات الأرة أقدتهم ذ 5 حدر حتواه 

دقنوه بهلاة ثن الارض م6 فصار صكل م : ن بال متوجبا و ما بذ اطصصر 6 
0 وحماوه في ألة مايا ثوران ومس بوها 5 أخذ 4 الملائكة حي نت به 
بيت المقدس بد أثعويل عليه السلام فاما شاهدوا ذلك أذعنوا لملكه و ملكره 
علبهم وأمر م بالتأهب لقتال د 7 8 هب ممه انتالوم من بنى أسرائيل الغو نْ 
الى شاب وخرحجوا ذلك فاوحى أله سيدد أ زه الى مويل عليه السلام 4 أي 


مبتلمم 6 فابتلاص بنبر ماء بعد قيظوم » و ماهم عن الشرب منه فشر بوا منه إلا 


ُ 0 8 م 
قليلا 0م 0 يحجاوزه مع إلا أرلعة الآاف 6 مخهم أإشااو داودعليه السلام 0 وكان 
4 أربعة عشر ولدا أصغره, داود عليه السلام 

1 0 ' و 5 زر 5 

8 التي امان 6 2 البر 3 وعليوم حالوت 2 قم في أمسراثول وملكهم 
طالوث أوحي أله سي داز الى اتعوبل عليه السلام : ان ماك هااوت على لالت ولك 
من أولاد ايشا ء فأمر طالوت باحضار أولاده فأحضرم إلا داود لصفره » فتال 
أعريل ظ م4 السلام 0 ين تيثوم دن ملق على ايك 6و أس ةف يمه االك غيره ؛ 
قل ولد صغير» فأمر باحضاره 6 فلا أحغر قال هو هذا ب فأمر له طالوت يترص 
9 وفدج 6 8 داود السلاح ولت » فامسا استوى علها تزل ود بالسلام 1 
وأخذ آل بره ى مها الليجرة شر حسجارة الانبياء فصاحت يفا خذها » حيمر ب#تجر 
مو مق فصساس ل أنا حسر مومى فأشيفه و و قبهة ىِ ال لة وقذف ل سالوت 








- التذكار 


فأصابته فأهلكته 

واستولى طالوت على عسكره وأمواله . ثم أففى اللاك لداود عليه السلام 
واستو لى على أرض فلسطين ولا استولى عليها وتنب أوحى الله سبحانه اليه : ياداود 
أن اخرج المريرءن أرضك فانهم خيث الارض فأخرجهم من فلسطين وبعث 
مهم من قطم مهم النيل متوجهين الى أرض المغرب 
قل ابن عبد اللي : كان البر بر بفلسطين في زمن داود عليه السلام مُرجوا 
منها متوجهين تو أرض المغرب حتى اننهوا الى لوبة ومراقية » وها قريتان من 
قرى مصر الغربية مما شرب مر ماء المماء ولا ينالعا النيل فتغرقوا هناك » 
لدت نانة نقسة الى المي وسكتوا اللسال #دواقنهت وام وسكت 
اتطاباس © وي برقة » ونفرقت في المغرب » وانثشروا حتى بلغوا السوس. 
ونزلت هوارة مديئة لبدة”' » ونزلت نفوسه مدينة صبرة » وجلا من كان مها 
من الروم من أجل ذلك . وأقام الافارق ‏ و كانوا خدما للروم ‏ على صلح 
ا دونه أن غلب على بأردم . وثم بنو فارق بن ببط بن حام » مم يذل كل 
أرضه الى أن افتتئح عر و بن العاص مصر والاسكندرية 


(ؤ) قال في المتيل العذب : ومن بطون هواره ؛ مثرا ؛ وزعور :وكابار » وفساطو ء ومعدان ؛ ونداوة» 
رمليله ٠‏ وغريان » وءسلاتة » وترهونة » وتاورغا » وزكارة ؛: وسيلان اع . قلت وهذه البعلون لا أثر لطااليوم 
يحوار لبدة ؛ اللبم الا اما كيم التى كانوا يسكد:ونها قبل تهاب العرب علييم فهولابزال اكثرها فيا ١دوالى‏ 
لبده » ويعرف هذه الاسماه الى اليوم وهي قريية منها مما دل على انباكاءت قرى تابعة هذه المديئة العظيمة 
وى تقع شر فى مدينة طرايلس على مسافة سين ويلا » قد اسسها الميتيقيون في زمن غير معلوم ١‏ والاثار 
القدعة فيها بثلاث لفسات : اليونانية » واللائيية » والفينيقية . وترى اعمدة الرخام واقفة في وسط البحر » 
واثار البناء متنائرة على «سافات إعيدة جدا , ما .دل على ان كل هذه المسافات دادت تشغلبا تلك المديئة البامة 
وقد -جلب اليها الماء من عين كعام - ولا تزال تعرف بهذا الاسم الى اليوم وقد حريتها قبيلة لببية من الور 
سنة «1/٠‏ م . وقيل سر بها قوم الوندال لا طردمم الروم من ارائي الاندانن . أه مخضا منه 








فتح برقة 1 


فار مرو بن العاص في أتخيل حتى قدم برقة فصالح أهلها على ثلاثة عشر 
ألف ديئار يؤدونما اليه جزية على أن يديعوا من أولادم في جزيتهم ولم يكن 
يدخل برقة يومكذ جابي خراج ؛ِ انما كانوا يبعثون بها اذا جاء وقتهأ. ووسه 
عمر وين العاص عقب بن نافع حقى بلغ زويلة . قالالطبري : فافتتحها بصليح وصار 
مابين زويلة و برقة سلما للاسلام 
وقال أبو العالية المضرمي “معت عمرو بن العاص على المنبر يقول : « لاهل 
الطابلن هيد موق لم به 6 


)١(‏ تبتدىء من ناية خليج سرث عكان يقال له المقطاع مبوارعين الكبريت وتمتد شرقا على سا<ل البحر 
الابيض الىهرسى السلوم ويسمىالعقيةالكبيرة_حيث تبتديء الاراضيالمصرية ومابين هذين الموضمين هو الذي 
يقال لقدعا ( سير يثائيك ) وهو بلاد برقة أسطأقيقة» ونقمفي ألدرجة ؟ " والدقيقة يا من العرض الثمالى. وأ 
العرمية اللسماة ( برقة ) شي أأرج ؛ وهي على نحوا ١١١‏ كيلومترات الى الجنوب والغرب من قرلة ء وغلى 
نمو ؛ » كبلودتنا الى الجثوبت والشرق من طاميئة ٠‏ وقد بتيث سنة ( ١‏ هه )قبل التارع اليلادى , وفي سنة 
(545م ) أغار العرب على قرنة ونهبوها ثم اختاروا مدينة برقة ( المرج ) وسبعلوها عاصمة البلاد واطاقوا 
علىبلاد قرنة أسم برقة » وم نشيدوا طلا سورا الا بعد قرئين من أغارهم ٠‏ وكان مرساها البحري طميئة , 
وفاعدة برقة إلا“ن بنغازى » وقد بنيت على أنقاض ر برثيق ) القدعة ‏ وهي تشغل قسمكييراً من مكانها ٠‏ 
ورئيق هده هي احدى المدن الس التى كانت تسمى قديما انطابلس ( اى المدن السة ) وهي : برئيق 
وطوكرة » وللرج » وسوسة » وقرنة أنتبى ملخصا من كنتاب التبيانلرادت بك من ص 4ع” - "4١‏ ) 

اقول : وقد ذكر برنيق هذه الحموي في معحمه فقال : برنيق ؛ بالمتح ثم السكون وكسر الثون وياه 
ساكنه وقاف ٠‏ مدرئة بين الاسكندرية وبرقة على الساحل » منها على بن البرنيفي الاديبكان بمصر ء وله 
سقط مضبوط متعارقب 1 

وقل في الكلام على برقة : افتتحبا عمروسئة ١؟‏ صلصأ عليثلاثةعمرالف دينار ؛ وكان عبد الله بن #مرو 
بن العاص يقول ما 0 منزلا لرجل له عيال 89 ولا لعزل من برفة » واولا اموالى /اللبداز لازات برقة 

وقد نسب الى 1 ة حماعة من أهل ال ٠‏ متهم أحود بن عي الله بن عيد الرم حم بن سعيد بن وده 
الزمري البوق ابو ب؟ ر مولى بنى زهرة ٠‏ حدث لازي عن عبد الملك ن ههام و كأن ثقة ثبناء اء وله تارم 
واحواه مد وعبد الرحيم ابئا عبد اللدرووا جميعا كدتاب السيرة عن ابن هقام 








قل أبن عبد الم : ثم سار عمرو دين انان حتى نزل طرابلس في سئة ؟* 
قزل القبة التى على الشر فمن شرقيها ”'" لحاصرها شهراً لإبقدر منهم على شيه 
وفي أيام حصارء لما بعث الى ودان 0 بن ارطاة ب فافتشحبا سنة ماب 
كذا قال السكري 

فلت : ولا خلاف بينه وين أبن عبد الج ؛ لاحمال أن 05 الحصار 
أو اخر سنة اثنتون وعشر ين ٠‏ والنتح فى ثلاث وعشرين» على أنابن عبد 611 
اطق ف القتعم . قال البكري : و دان لطا قلمة حصينة و المدنة ذزوب » وصي 
تان فيا تملعان سن الون.«سعرن وسفرسوق تعابديا ودين 
الموضعين . وبين القبيلتين تنازع وتنافس » وعندم فقباء وقراء وشعراء 29 , 


٠. 8 «8 6‏ ذا 5 0 
وأثثر عيشهم لبر لم زرع قايل لسقونه من الخضيسم 


ذم طرالى 
ثم خرج رجل من بنى مد ذات يوم من عسكر عدرو متصيداً في سبعة ففر 
فضوا غرني المدينة حتى أمعنوا عن العسكرثم رجعوا فأصاهم لمر فأخذوا على 
ضفة البحر وكان المحر لاما بالمدينة وو : 65 في هن المدينة و البحر سمور. 
وكانت سفن الروم شارعة في مرساها الى بيوتهم . فنظر المسلي وأصص ابه فاذا 


)١(‏ قال فى المنول العذب أن سياءنا عمرا ثرل ميشه شر فى اادرنة أقرة من المكان الذي ثيه شريم 
الشيخ الشعاب الآن . قلت ولعل الؤلاف يعنى قبة الثماب 
(؟) فل في المهل العذب : وى يسب اليها ابو المسن بن أبي اسحاق الودانبي صاحث ديوان » ذكره 
أبن القطاع وانشد 4 : 
من بشتري مى أاءوسار «ليسلة لا قرق دين محوما وتصان 
دارت على فلك إأسياء ون فد اخرلا عل ولك من الأاداتب 
دان الصباح ولا إلى ٠‏ وكااله شيب اطل عل سواه شباب 











وشم هدايئة صبرة ١6‏ 


البحر قد غاض من ناحية المددينة ووجدوا مسلكا لها من الموضم الذى أنحسرءنه 
البحر 6 فدخاوا حتى أتوا من ناحية الكنسه وكيروا فل يكن مفزع لاروم إلا 
سفنوم 6 0 مرو أصمابه اع في حوف المدينة فأقبل ميشه حى دخل 
عليوم ؛ فل ينات الروم إلا عا خف لهم من مرا كبوم 6 وغَيم عمر و ماكان بالمدينة 
وكان من لصارة متدصنين 6 وي المدينة العظمى 6 وسوقها السوق القدم : 
فلما بانهم محاصرة عمرو مديئة طراباس وأنه لم يصنم فيهم شيا ولا طاقة 
له مم و ا 
38 1 5 رقف 
ع ف - هس 9 
فلما ظفر عمرو عدينة طرابلس جرد خيلا كثيفة من ابلته و أمرم بسرعة 
السير» فصبحث خيله مدينة صيرة وهم غافاون وقد فتحوا أ بواسها لسرح ماشيئيم 
فدسشاوها فلم إيشج منهم جد . و احتوي 1 صاب تمر و على مافيها 6 ورجموا الى 
مرو اهمالابن عبد الحم » وقد أطلق في خروجهم؛ وذكر غيره السبب كا 
ذكرنا . وذكر غير ابن عبد لمكم أن المدسلجي ومن ممه لم يدخاوا المديئة وحده 


ولا استولى عليها عمرو هدم سورها و ارحل عنها لشروس ”" مدينة 


(1) تقدم أن الدلجي سخرج في سبعة نفر 

(؟) رقلت) هذا الاسم حرف عن أسرا الروماتي ( سبرة ) واسمبا البربري ( زواغة ) تعديد الواو, 
والناسرعند"! لفقو ا وهي تقع في الجبة الغربية من طراباس على مسافة يومء قال امو ي( سيرث ) كذأوسيدته 
مضبوطا خط من يرجم الله في الصحة في عدة مواضم «نكتاب أبن عبد اشكم٠‏ ذكر ابن عبد لمكم في كتابه 
أن طرابلس أمم للسكيور 5 ومدينتها ( نارة ) وسبرةالسوق القدم ٠وانا‏ نثله الى نارة عبد الرحن بن 
حبييب سنة ١‏ ثلام 

(©) كانت بالاصل ( شروين ) وهو غلط متشؤه ريف من التاسخ .لان شروين - بالواو أسعم 
لخجيسال فق طيرستان 52 ذكره اموي ف معدم والصواب ماكتقاه © وهو سم مدينة قدعة فق جيل تفوسة 
1 المعروف علدنا بالجبل الغربي ( 5 قال ف هر اصد الاطلاع : سرونن » اوله مل ره 3 وريما قيل بالممعجمة 
في لوله مدبئة نفيسة في حيل نفوسة بأفربقية واهلها اباضية وهي نحو من ثلاثمائة قرية ١‏ م 

وقد ذ كرها صاحب معيجم البلدان في الكلام على جيل بفوسة فقال .لوقه الى في سيل 
نفوسة ب متبرآن ف مدينتين احداها شروص ف وسط اليل 2 والاذرى يقال ها سجادق أن ار ما قال 








0 ة فالنتسها ٠‏ قال كدق . وهي مدابنه 3 أهلة حليلة 8 وس 5 ابلس 





وشروس حهسة أيام . 
0 بزل سورها ”ا آخر ابا الى سنة اثنة بن الاين و ماثة دده من حبة البر 


فيك ! بر حميء ن ب جيب المتغلب على أفر شا أواخر دولة في أمية ٠‏ وتأخر شاؤه 
من حتهة 5 المعير الى فم يك ة مانين ومائة فبني عل زدن هارون أأر شبيد رمن ولاية 
هراعة بن أعين على افر بقية من قبله » وهو الذي بناه على بد ثقته ز كرياء الي قادم 
ثم زاد أبو الفتعم زيان الصةلبي متولى طر ابلس سنة هس وأر بعين و ثلاثمائة في 
رفعه 3 أكقانه من وق البر و البحر| وكان مول إمن جبة المنصور اسماعيل ان القام 
بأمر اله بن عبيد الله المودي لمنه الله 

ول تزل نحت ولاية بنى أمية ثم بني العباس الى أن غلب أبو عيد الله الشيعي 
على أ كثر بلاد افريقيا وفْرٌ زيادة الله بن الأغلب من رقادة 'أهاربا الى 
طرابلس وأقام مها أياما لم رجم الى رقادة وولى عليها أخاه أبا العباس وهام بن 
الميارك واتمصل الى سداماسة 6 فلحق تعديك الله و أمتضر جه دن سدمها ودعا له 
بإللافة وذاك سئة سبع ولسعين ومائتين» وقدم افريقية وقتل أبا عبد اللّاشيعي 
ونا الفياين: أخاذ 


4 | ى 
عصار الى القاسى القاتم بأم_الآّ 


9 مدينة طرابلس # 


ولما انتقايت له لاه دور ور حيثا لمأ رابأس + مم بعضر) قواده فحاصرها ماق 


ا 0 أبس 

)9 قال في المعسجم : رقادة لد كانت بأفريقية ؛ بها ونا القيرو أن اربعة أميال ٠.‏ يئاها أ برأهم بن اد 
ابن الاغلب سقة 8117 , ووقعت با دروب لز ابي الخطاب بن السمحالقائم هوه الا باضية ف 58 رأباس م وبانهة 
رتحومة فةتلبمقتلا ذر؛ 5 ٠‏ قيل وذلك سيت رقادة لكثرة القتلى فيا ٠‏ وكان غلاب عب اك الملقب ب المهدي 
عل رقادة وطرد بي الاغلب عبها ف شور زع الاول من سنة /ا و9 واسئةر 3 57 50-6 فعة 











حصار القاثم بأمر أ ١‏ 


ْم اصرف فتراانا ١‏ 1 م » ففاظ ذللك عبيد الله » فوجهاللها ولده أبا القاسم 
الملقب القام بأمر الله 25 حش 6 وكان د كينا و ب غاصرها وصيق 
عايهم الى أن 5 ِي طعامهم 0-7 قد كائوا أ موه شرا دالوا من عر ضيه فسالهم 
في أنفسهم اللا فليلا معهم 6 أغر »هم هما عق على اليش 6 وذللك أر بعائة ألف 
دطار 6 وولى لغر كم ولعذيهم خليل سن أسحاق من شاه حندمأ 8 وواد مأ 6 
وكانت له صولة وهمية وحظط ل حل يل ه من العلم 36 باع منسع 2 اليه دبا 6 واستهاف 
علها القائم و الأ دن قمله 5 3 لم ا تصر ف عم_ا متوحها لمر جيوشه فلدق مها ف 
سنة سث وثلاثهائة فأخذ الاسكندرية وأ كثر الصعيد» وكان أبوه المبدي قبل 
ذلك سنة احدى وثلاعائه قصد مصر في أر بمين الما ليأخذها فرد خائياً نم رجم 
و تزال طر انأس نحت وللابته وءدلاية ابه الممصودم أنه لعز لدين الله 3 
الى أن أصاب مصر غلا شديد أَضعفهم وكان ذلك سئنة #دم بمد وفاة كافور 
الاخك_يدي انلصي المكني بأبي المسك » كان عبداً حبشيا أسود اشتراه 
الاخديد ان طفيج التركي الغر غاني المتغالب على مر رهن الرامي العيامى 6 قائه 
5 0 

علكرا 0 6 وصل له التقليد من ااراضى عن 8 

وقد كان كافو 2 ١‏ هذا تولى ملكمهم ! لعف وثاة في مامه 6 : أي القاميم وآ 


امسن و كانت في صقر سنة 8و دأقام سين وار بع ا ه وكان يدعى 1 ع 


© جاح 


المناار عصر والشام والحجاز وله ما ئر حميدة 6 ودقن بالقرافة . وكان خب 
8 . ا / 

بالسياسة » فطنا ذ 615 حيد امكل ٠‏ وكأن يدار ي وخدع » فكان هادي المدز 

صاحب لغرب 8 يظير ميله |1 ليه و 5 عي ي ألطاعة له مني العياس . وقد ولمعت 5 أيامه 
1 ) أاشيرآه سيده الاخشيد ثابية عشر دارا » أي يأمل من اثى عقر حيننها مصريا م اعتقه عد أن 


زناه ورقاه حق حيعله من كار قواد الجيوش ٠‏ وطيرت موأهه وعصله وعدر مك وسياسته حىق صار أهاا للملاك 
ومأب وهو على ألملك . أم دن كنات نظام المقات ىق الثسرلءة الاسلامية الاستاد أحد أدراهيمي 











/ 9 التذكار 


زلزلة فر الناس متها فأنشه بعض الشعراء : 
ما زازلت مصرمن خوف براد بها لكلها رقصت من عدلكم طربا 
وما مات تولى أبو الفوارس أحمد بن علي بن الاخشيد » وكان صفيراً لم 
سن الأمر 00 0 ببق عصر من تمع عليه القأوب بعد كآفور 6 وأصاهم الغلاه 6 
وكانت للهمز جواسيس عصسر في أيام كافور براسلونه :2 انك ان زال المدجر الاسسود 
ملكت الدنيا » يعنون به كافورا . فلما مات راسلوا المعزفوجه الهم جوهرا القائد 
في مائة ألف فتسل مصر بلا قتال فلا وطيء مسر وارتفعت منها اعللافة العباسية 
بنى له القاهرة مفاخرة لبغداد بني العباس سنة مه وشرع في بناء الأزهر سئة 
وهم وأتم بناءه سابع رمضان سنة 51" . ولما بلغه أهامها انتقل المها الممز لدن الله 
مد بن المنصور اسماعيل » بن القاتٌ بأمر الله » بن المبدي بأمر الله عبيد الله » 
ان المسين بن محمد » بن قداح . وهو أول ماوك العييديين - تولى لخساً 
وعشرن سنة و ثلاثة أشور . وكانت ولايته سنة سبع وسيعين و مائتان 6 وهو 
الذي ابتنى مدينة المهدية بأفريقية واليه تفسب . ثم تولى ابنه القائم بأمر الله أرض 
امغر نب وافريقية وطرابلس اثنق هشرة سنة وسبعة أقهر. ثم ثولى ابنه المتصور 
مملكته اثنين وثلائين عاماً . ثم تتولى الممز المفرب وافريقية وطرابلس ومصر 
أربعاً وعشر ين سنة » وكان انتقاله لمصر سنة اثنتين وستين وثلامائة كذا ذكر 
الشيخ *رعي في تاريخه مدة تولى كل مهم وم 1 ء أغيره 6 و للا لصح شيء من 
ذلك أن تأمل كألمه , و ذلك أنه اتفق عل أ عمد ان اهدي دعى له باطلافة 
سنة سبع وأسعين ومائتين وهو بسسجاماسة » ثم قدم افريقية وافتكها .نيد الشيعي 
وفي سنة احدى وثلائمائة جوز لطرا بلس ومصر جيثاً فرد خائياً كا مر » وحاصر 
طرابلس سنة ثلاث وثلائماثة على يد ابنه القائم بأمر الله فافتتحها» ولق عصر 


00 5 5 نمم 0 م 
سنة ست وثلافاثة ؛ واخذ الاسكندر يوا كثر الصميد 6 ثم انتقضت عليه . 








استيلاف لو سف بن ر اركيا 15 


وقد ذكر أن مدة توليهم غير المز - لسع وستون اسنة وعشرة أشمر 
منها ثلاثة تنكلة الثلائمائة » و بقيت سبع وستون وثلامائة الا شهر ين » مقتضى 
ذلك أن ولاية الممز كانت فبها . وقد ذ كروا أن المع انتقل الى معمر بعد أن 
أفضى اليه الماك سنة اثنتين وستين وثلاهائة » وأقام في الملاك أربعة وعشر ين 
اا ء وهو يقتضي أن ابتداء ولاية الم كان في سنة سبع وستين » في كلامه 
أولة وخا تناقض لا يخنى 

ولا انتقل لمعن سنة اثنتين وستين وثلائمائة من دار ملسكه التي هي صبرة )١”‏ 
الى مصرء وعزم على اخاذها دار ملكه ‏ وكان فها بزعمون عنده أمارة 1 
المدئان عرف ها مصارٌ أحواله » وأهل الغنية من أعيان رجاله . و كانت عنده 
علامة تاليفتهعل افريقية اذا صار اليه الملاك وأنس ما أنس السكبير بذكر شبابه 
ولعرفها عر فان العاشق بديار اخنا به- دعى زري بن مناد » وهو يومقذ من 
صبباجة عكان السنام من الغارب 6 و عرز زلة الوجدان من نفس الطالب . وكان له 


ع 


عشرة من الولد فقال ادع لي بنيك فقد عدت راي فم وفيك ؛ وكان أصفرثم 


1 ع ٠ 1 ٠. 5 3 5 ٠‏ م ٠‏ 
مدا 3 واهوهم عليه ثانا لو اباط 4 قدعا بأية سمواه . وما احفر ثم دس بادية لغار 
ف وجوههم فأذكر هأى حين فقد تلاك العلامة فم برها 6 فقال أزيري : هل غادرت 

1 0 8 000 ص 
من نيك أحد | 6 فلست أرى أن هاهنا مهم بدأ 6 فال أللا لاما 4 وطفق قر 


3 


7 م4 والمقدار عنأه وأعاة ونلوي انار 4 والاختيار شر دك عليه مداره . فقال لك 
المعز : يا أراك حي را 6 فانبتت ارنا سواه 5 ذلا وا عرقه 6 و فوص اليه دن 
حوئه واستخلفه 


)١ 0‏ صيرة: الفتح 3 السكون م ره ولد قريب من مدينة القيروان 2 وأسودى الاصورة ٠‏ من مناء مذ 


ان بلكين “كيت بالمنصور بن يوسم بن زري 53 مئاد ٠‏ وام يلو سصا لكين الصتباحي . والتصور هذا 


هو والدناديس والد الممز ءن بأدديس . وكانوا ملوك هده النواحسي دومأت التصور شهدا سته كلام وقد ولى 
ملكبلك البلاد ثلات عشرة سنه وشهورأ . ودال الكري ( صيرة ) متصلة بالقروان ناها اسماعيل بن أأقاسمبن 


عبيد الله سنة دسم واستوطنبا ١‏ أه مجم 











5 التذكار 





1 ري لصير ومعه ألث وسمسماثة حمل 0 ة ذهاً ٠‏ وحمل توابدت آبائه 
ديت » ودفمهم بالقاهرة بقصسره » فلا رسمه الله له ولارحم أ آباءه . فاستولى | يوسف | 
منوقته على الامور» وزاهت مهابته الاهواء فيالصدور .و إعدث مكاي واشكورت 
لجار » واشثمل على طرفي الايام والايال مورده واصداره 6م اعات صوت 
مناديه 6 وخلم الامارة على أعطاف بنيه حتى انتهت منهم الى المعز بن باديس 

ولي أثناء امارئهم على افريقية استولى على طراباس ينو +زرون 
الزنائيون » ووقعت بينهم وبين الصنباحيين حروب كثيرة من رامها فلير اجع 
قار يخ الرقيق فان فيه غر امب ودسجائب 

وما استولى أأمز بن باديس بن المنصور بن يوسف بن زيرى إن مناد» 
فأول ما افتتح ه ثأنه وثيت به دعم سلطائه اذية الررافضة أشياع ننيعبيد خفية » 
وبلغ ذلاك أي القام سم أحمد بن على الجرجرائي وزير الظاهر بن الام العبيدي 
الذى فى أ 15 مع مرو بن العاص تور فيه مائة ألف درم فضْة و ولعث لدمن 
الشعر أ و مائتين و فسعين ا 7 هوامافة مكتو ب كله بالذهب فأ رتها» 
وبنى جامم الحا ع وهاه الانور» بين باب اانصر وباب الفتوح . وهو الآن 
خر اب لتأسيسه على شفا جر ف هار . وكان قاضيه يكتب على السجل : 8 قاضي 
القضاة » قاضي عبد الله الامام الخاك أمير المؤ منين » صلوات الله عليه وعلى آباه 
الطاهر ين » على القاهرة الممزية » ومهر و الاسكندرية » وأجناد الشام والرحبة 
والرقة والمغرب وأعماطا » 

قال المؤرخون : ميل معر إمد فر عون شر من لهام رأم 3 ببدعي 


الألوهية 6 وصار قوم حهال إذا ا 3 قالوا: : بأو أحد أ اك ياي يميت : وأمر 


)00( د كر ثهده لضافت وهذا التدور يي الونامل التوفيقية عنك الدكاام على شامع مرو وإبدكر حرقها 








حال بشي عبيد : من 


ألرعية بالقيام له عند ذ كر اسمه في املطبة وغير هامن مو اضع الاجماع . وكان كثير 
التاون لعنه الله » مرة يأمر ببناء الكنائس ومرة بهدمها ٠‏ وين المدارس وججم 
فها الثقباء والمشابخ وقتلهم وأخر-ها . وأمر بقتل الكلاب » وحرم الماوخية » 
وأغاق الاسواق مهارآو أمر أن تفتمح ليلا . وله قباتٌم كئيرة 

وكانت دولة بني عبيد التاجمين "2 دولة رديئة تننسب لفاطمة الزهراء 
رضي الله عنها كذيا وافتراء . وغرم في ذلك نسيتهم الى المسين بن محمد بن 
قدا 6 كان نهو 2 »؛ وقيل مو د » فظنو | أنه المسين بن علي رفي الله عنهما 
واكام زنادقة مجوس أو .هود » وعلى ذلك أ كثر المؤرخين . وبهم ارتفمت 
الخلافة العياسية من ممر ب كان ولهسين وثلاماثة ما ذ كر ناه وتسموا ظالما 
باطلفاء وامراء المؤمنين » وأقاموا مذاهب الرفض والشيعة وعطلوا الحدود 
وأباحوا الفروج ء وسذكوا الدماء وسيوا الا نبياه 

ش ل 0 

وفي مدلهم ‏ لعنهم الله ضيعوا أثة السنة قتلا وفيا ونشريدا . وأفردمم 
العاماء بالتأليف » فنهم أبو شامة 9 » أفردم بكتاب سماه « كشف ما كان عليه 
بنو عبيد » من الكفر والكذب والكيد » . وكتب لعض أجلة بغداد من العلماه 
فم أيام الها الحام كنا ا بين نمم ليسوا من ولد على ؛ ن أني طالب رضي الله عنه ه 
وابما م 0 فساق وملحدون » وزنادقة وميطاون 6 والاسلام حاحدون 6 ععلاوا 
دوه وأباعوا الفروج #اوشقكا الماء ةو سوا آلا نزياء 1 

وقل الرعيى :| جم عاماء القيروان أَفجال بي عبيد حال 1 رئدن والإنادقة 
لما أظوروا من خلاف الشريمة . وقال أبو الحسن القابسبي من عاماء القيروان : 


(1) سمى اللؤاف دولة ببى عيد في مهمر ا لناجعة لان دولتهم تاست في افريقية سحاماسة وأول ٠ن‏ 
انتقل منوم الى فصر هو العر لدين الله سنة وهو الدي بى مدينة القاهرة 
(/9) هو الامام الحافظ ابو القاسم عبد الرحمن بن اعاعيل اإدمشقي فى نوق + باسئة 6دوك نثه أو 








التذكار 


بق 











ان الذين قتليم عبيد الله و بنوه من العلماء والعباد أربعة 1 لاف رجل ليردومم 
عن الترضي عن الصحابة فاختارا الموت . وياحبذا لوكان رافضياً » ولكنه 
زنديق . وقل تقى الددن ابن نيمية : بقى ولاة القاهرة نحو مائتى سنة على غير 
شريعة الاسلام . وكانو انظهبرون أنهم رافضة » وم في الباطن اسعاعيلية ونصيرية 
وقرامطة وباطنية . و كذا قال الغزالى في كتابته في الرد عليهم : ظاهر مذههم 
الرفض » وباطنه الكفر الحض . والذى يوجد في بلاد الاسلام من الاسماعيلية» 
والفصير يه والقدرية من أتباعهم . و كانوأ ‏ وثم بالقاهرة ‏ يستوزرون مرة .بودي 
رئرة لشزانا أرتا »فنك كارت الكنائس والديور :ف أرضن السليين:. 
وصكانوا ينادون بين القصر بن يعصر : من لعن الصحابة فله دينار وأردب . 
وكانوا من شر اطلق » فههم قوم زنادقة دهر ية لايؤمنون بالآخرة ؛ ولميستوزر 
أحد منهم ملاع لمقتغى كلام ابن تيمية الا الظاهرلاعز از دن اللّعلي وادالحام 
فانه استوزر أبا القاسم أحمد بن على الجر جر اني')احد رجال الدنيا سياسة ودهاه » 
ولعد غور» ونقوذ فكرة 

ولما بلقه اذاية المغز بن بادرس أشياع دى عبيد سر لذلاك 6 وكآن مستميلا 


ص 
اممز معرضاً بالتحزب مه على بكي عبيد 


)١(‏ أبو القاسم على بن احمد من الدهاة ولد فى رايا ( يسواد الدراق ) وسكن .صصرفتئقل في الاعمال 
السلطانية وكم النظل منه في ايام الها كم الفاطمي نقبض عايه في سنة م.؛ م واطلق تم صدر الامر قطم 
عليه سئة عوء 6 ه فتعلمنا ٠‏ واستوزره الظاهر الفاطمى سنة ,9 ؛ واثره 'مده المصصر «١‏ إغب بال رع الال 


الأوحد ام ص كراب الاعلزم للزركي 





نقض المع عهد المعبيديين ب 
00 
2 2 ان 


فقن ألم بعدياد يس عررم العييم “نف 
*1 ودعو نه للخليقة العياببى سغداد 3 


فانتبى أمر المعز في أذية أتباعبمحتى بدأم بالقتل وصرح لعن بنيعبيدعلى 
انار وأرسل [ الى ]| أمير المؤمنين القائم بأمر الله عبد الله بن القادر بالّأهده 
ابن المقتدر باللّه ه بن المعتضد » بن الموفق» بن المتوكلعلى انه جعفر » بن العتهم 
الله تمد بن الأمون عبد الله © بن فاروت الرقية » بن المودي هد » بنأي جعلار 
المنصور» بن خمدء بن عل 6 بن عبد ل 4 بن العياس 6 نن عيد المطلب »© بن 
هاي 6 ببقداد. وخطب له أ دن المغرب وافريقية» و كثب له العيد » و أر سل 
له الخلعة و الاق بعلطر وق القسطنطينية قيل وكتب الممز لاجر جراني ‏ لما كان 
بظن به من التحزب معه على بني عبيد - قطعة عثل فحهابقو له: 

وفيك صاحبت قوما لاخلاق هم أولاك ما كنت أدرى أنهم خلقوا 

بخطه يشير بذلاث لبني عبيد » ونزعم انه اعا أبقى عليهم بمض الابقاه من 
أجل حبه » فلما وقف الل رجرائي عليها قال : ألا تمجبون من هذا الامر؟ صى 
مغر في ابر بر قي 6 كامب أن دع يد بغدادياً غر 7 ٠‏ وأمهمةه أنه اع فمل ذلاك 
ليوقم بين القوم ووزبرثم ان عثرو اعلىهذه الرهوز . فأقسم لاجيشن عليه جيثاً 


و 
ولا حملن فيه تصيأ 


0 :ولي المءعز ن ناديس عل أدريقية سئة م١‏ 4 وكان تاها لدولةالسيديضي ى مسر لطب طم على الثاير 
والفترت أأسكة باسعيم وكان عيل الى مذهب أهل 0 واشجاعة وأسهر 53 هذا الآامر الى سه “اع 4 شاهر 
به وأعتئقه وخالف اسلافه الذين انوا على مذهى الشيمه الرادضة لم من التنان ارأقهيك ( ص ولا ؟ 


و .لم١‏ ( وهو دن بى زيري الدين سنا 3 العميديون على أدرقية ديجا رحلوا الى معسر نا أ 











0 كان اللستنيعس العأو ىق( صأ و ب مصر لغه مافمل المعزمن قطم اخطبة له وخطيةه 
لقائم بأمر الله » فكاتب الممز وتهدده: ٠‏ فلا بلغ كتابه الممز أغاظ له في الجواب 
لكل ا الازيور ان س علىيما ذ كر ابن يسام العرب العبو ر اليه .و كانت 


يطو نا دن جني عامر ين صعهيعة 8 زعنا 5 بي عدى 6 والاثبسج” 6 ورياح وغير م 
تزل بالصعيد : لايسمح لهابالرحيل » ولا يخلى بينها وبين احازة النيل » فأفرج 
لم اير جرائي على السبيل وأذن م في العز : أمنية طاماسرت الها أطاعهم » 
وعلقت 0 أسماعهم و أبصار م . ففشيه منهم سيل العرم ورماه منهم بدؤلول 


اتنعشاار 7 يي » فتهاو نْ المعز جم أولا» فشغلرم تخدمته وأثقلبم أعياء لعمةة 0 ز هم 


قَّ أثناء ذلك قمر سون أنه ويدبون الى انصاره و حواثه ,6 ويطلعون على مقاتله 
وعو راتفحتى بانلم شأنه و هانعليهم سلطانه . خاهر وه بالعدسدوة ور أو دوه على 
٠ 1 2 5‏ هع 2م ٠.‏ لاغ 5 09 : 5 , 
الاناوة 5 فاغص اط رحر اي اهل افر ققرية بر بهم 5 حاحة كانت يي الما من افساد 
همه اليلاد لعجل قضاءها. ام مالا دن يسام باختصار 
وقل ابن الاثير : ان الذي أقطم العرب النيل الوزر اليازوري استوزره 
المستنصر العلوي ولم يكن من أهل الوزارة » وانما كان ءن أهل النيابة والفلاحة» 
فل يخاطبه الممز عا كان يخاطي من خلقه . كان يخاطبيم إعبده » تفاطب اليازوري 
٠. . ٠. . - 2. - 5 0 1‏ 0 ص 
(1)كات بالاصل الابيع وهو عافء ١‏ قال ابن حلدون : :وق ألا ِ- دن اغلاليى أوثر صدداأ و ك2 دلونا 
دهم لذن ثم لم العاب على صتاحه دادر يقية على الصواحي 
(ع)اى ل هَ مت دافيية 
تال فى الاسان : والدؤلول الداهية وام الدآ ليل . وقال في حرف ١م‏ م ارتم كسس القاف : الداهية 


ومالا يطاق له ولا قام نه . فال الاصمعى : حاء فالان بالرعم أإرقاء التقوطع امية 7 . قال اجوهري 


0 ٍ 2-0 القاف الدادية وكذلك نت الدقم 








دخول 0 أذر قي 5 


لصتيعةه فعظم عليه ذلك وعاثيه 0 35 ع الى ا كر الوقيعة 

وأغرى به المستنصر » وشرعوا في 1 العرب الى المغرب » 0 بين بفي 
زهب ورياح وكانت بوهم خروب وأحقاد ؛ و أعطوم ماللا وأمروم بقصد بلاد 
القيران وملكوم كل ماقتسونه 6 ووعدوم بالدد والعدد 

واختاف فما أعطوث من المال » قيل لكل فروة ودينار» وقيل غير ذلك ؛ 
فتخل لبرت الزالية ونه الباذائزى الال : 

2 أما بعد فقد أرسلنا اليكم خيولا خولا » وسمادا علمها رجالا كرولا » ليقي 
الله أمراً كان مذمولا » فلما حلو؛ ببرقة وما والاها وجدوا بلادا كثيرة المرعى 
خالية من الاهل لان زناتة كانوا أهليا فأبادم الممز فأقامت العرب مهسا » فاستولوا 
علمها وعثوا في أطراف البلاد و بلغ ذلك الممز فاحتقرم 

وكن المعزلما رأى تقاعد صنهاجة عن قتال ز ناتة اشترى العبيد ووسع لهم 
في العطاء فاجتمم له ثلاثون ألف مملوك » و أقلعت العرب شلك بنوزعب مدينة 
طر اباس سنة ست و 4 مين 0 بعاثة » فتتابعت ر بام و الاشيج ٠‏ بطو عدي الى 
افريقية » وقطموا 0 «عاثوا في الارض و أرادوا الوصول الى القيروان . 


فقال مومى بن عتاى | :الست الممادرة عندي رأي 6 ف قالوا وكت حب 


ل 
أن لصنم 7 تأخذ 0 0 ام لل بق مشكل اونظ دا الساط من غيز 
1 ثى | عليه | قلوا لابثدّر على ذلك » فقال هكذا القيرو ان ؛ خذوا شيئا 
فشيعاً دتى لابقى الا القيروان تغذرها حيذئذ . قالو' انك شيخ العرب و ايها 
وانت القد م علمها 6 ولسنا نقطم أمرا دوك 

“مقدم أمراءالعرب الى المعز فأكر مم » و بذل لحمشيعاكثيرا فلماخرجواءن عنده 
ا جازوه عا فعل من الاحسان 6 بل شنوا الغارات وقطمواالط ريق وأفسدواالزرعوقطموا 


الغار وحاصروا المدن وفضاق بالناس الأمر ؛ وساءت أحوام » وانقطمت أسثارم 4 








اف الث كار 


ونزل بأفريقيا بلاء لم ينزل مها مثله قط . فعند ذلك احدتؤل 20 المع وجمم عساكرء 
وكانو | ثلاثين ألف فارس ومثلهمرجالة ٠‏ وسار من دار ملكه وه صبرة ‏ وهل 
شي زواغة التي هي مدينة بينها وبين طراب[س مسيرة يوم ؛ وزواغة وصف الها 
ولب 5 » والعم هوصيرة ؛ أو هي صبرة التي بأأرطية # وهر الاطن اكد نوق 
قدم جندارا » بينه وبين القيروان ثلاثة أيام » وكان عسدة العرب ثلاثة آلاف 
فارس » فليا رأت العرب عساكر صْهاجة والعبيد مع المعز هلهم ذلك وعظم علمهم » 
ققال مومى بن يحبى : « ماهذا الهوم يوم فرار» اليوم يبو مالعينين”""» . والتتحم 
الثتال واشتدت المرب فانقلبتصئهاجة على المرزعة » وتركوا الممز مم العبيد حقى 
يروا قتاهم ويقتل أكثرم فعند ذلك يرجمون» فالهزمت صنهاجة وثيت الممز 
مم العبيد حتى قتل منهم خلق كين اراد صنواجة الرجوع فل يكنوم ذاك و 
واسثمرث الطزعة » وقتل من صنهاجة كثير» وانتقل المءز الى القيروان بز وما 
عل كا تو سه دو اعد العرب الخيل والخيام وما فيها هن المال وغيره » وفيهأ 
يول علي بن رزق الرياحي : 

وان إن ادس لاون 6 مالك ولكن لصمري مالديه ريال 

ثلاثة آلاف لنا غلبت له *لاثين ألنا إرت ذا نكال 

وكان توجووملار ض الغرب من مصر سنة اثذتين وأر بعينه أر جيائة ولقيوم 
لمعن وسرثه سنا ست وَأ يعدن 1 بعياثة 

ولا دخل القيرو ان موزوما جع قُُ بوم التعدر من هذه السئة سيعة وعشر ن 

١١‏ ) قال في اساس البلاغة : حفل القوم واستماوا : استمنوا 
(؟) لامعى طذا الاستفهام من المؤافف دبي عيرها قطمأ وساي 4 تمسيرها الممصورية ٠‏ أدظار الا" 


عل صبرة فى تضيفة ١5‏ 
6 لمكن وأضحةه بالاصل ورسبا اليل 0 العنيين ( و العيين ( 











توالي انتصارات العرب اف 


ألف فارس » وسار الى العرب [ ني | جريدة ”2 وسبق خبره» فهجم علييم وثم 
في صلاة العيد » فركيت العرب خيوها وحملت فانهز مت صنهاجة وقتل منهم عام 
كثير » ثم جهمم المهز وخرج بنمسه في صنهاجة وزناتة في جمم كثير» فاما أشرف 
على بيوت العرب - وهي قبل حبل حندار ‏ انتشب القتال 6 واشتعات نيران 
الحرب » وكان العرب سيعة آلاف فالهز مت صنهاجة وولى كل وجل منهم الى 
مئزله 4 واعبز مت رناتة 4 وثيث اللمعز فيمن معة من عبيده ثماتا عظما ما إسمع عقله 
شم امزم وعاد الى صبرة التي هي المنصورية9؟ , ) 6 وأحضى م من قتل من صنهاحة اذ 
ذاك فكانوا ثلاثة لاف وثليائة » 5 أقبلت حتى نزلت مصلى التيروان ووقءدث 
الحرب فقتل من زنانة بالنصورية خلق كير . فلما رأى ذلك الممز أباح «خول 
القيد وان لما يحتاجون اليه من ديم أو شراء . فلما دخاوها وفعت فتن عظيمة بين 
أهلها وبعض العرب فكانت الغاية الحرب وكان المعز سنة أريم وأر بعينو أر بعاقة 
بنى سور زويية7" والقيروان. وفي سئة ست و أربعين وأر بعائة حاصرته العرب 
بالقيروان اللخ كا تقدم 

وأشار الممن على 1 عة بالاتقال ان البو 29 لعجزه عن حماينهم من 


(1) قال ثي اساس البلاغة : وسجاس جريدة من اليل : وهى التى سردت من معطم اليل اوه 

(*) تفسيره هيا صيرة المتصورية مؤيد ما قلناه في صفحة ج؟ 

(*) زويلة شرب المبدية بتونس بناها المهدى سعد أن أتم بناء المبدية وجلل سما عقدار رمية سوم 
وافردها سور وابوات والمؤلمف يقصد طؤاء سور زويلة مجديده 

(4) المبدية مدينة بتوس يناه الميدي وبه سميث » شرع فى تقاسة #لعء وكل سورها سنة ويم 
ولا فرع من احكامبا فال : اليوم اهنت على الفاطميات : بعتى ناته . . . وفي سنه #ده أرسل اليها رحار 
صاحب صقليه قاذه جور جني بن ميتذاثيل ‏ قل أن خلدون ب وكان من السصره وادتكيا من الحسن بن على 
ابن حى بن خم إن العر ن ناديس ء والتحق الحسن د المؤمن الغرب . وبقيت في يد المرحة اثتى عصرة 
سئة حتى افتكها عبد ااؤمن في الجر مامه ووه 

ويسب الى المهدية هذه كثين من أل الفضل مهم أبنو الحسن على ن عقد إن ثاب المولانى الممدي 


العروف باطداد . وهو القائل 3 5 











التذكار 


1 





العرب ء وأقام المعزوالناس ينتقلونالى المهدية الوسنةاسم وأر بعينوأر بعماثة فانتقل 
الها في شعبان فتلقاه ابنه م - وكان المدن قد ولاه سنة مس وأ بمين وأرإمالة 
اعد قبول . وكانت واقمة بين تكبيد تم وعبيد المعرّ ذلت بها عبيد المعزوكانوا 
لفون لعن عن ابثة ما يكزء 6 قلنا راء رأ ما سيره مته ؤس[ اليه الاأمر 6زم 
إزل مها المحز الى سنة ثلاث ولهسين وأربعالة فنوني ره الله . وكان ملك 
ا بمين سنة» وكان عمره لما ملاك احدى عشرة سنة» وقيل مان 


3# 
سنين وستئة اشير 
0 0 4 38 يك تي - 5 ٠‏ 5 
وكان رحهه الله لمال رفيق القاب خاشها متتعجزءا لسذات الدماء إلا قي سولب 


حلما يتجاوز عن الذنوب امظام » حسن الصحية مم عبيده وأصابه» مكرما 
لأهل المر كثير المطاء ل » كرا » وهب مرة مائة ألف دينار المستتصر الزناتي » 
كان عنده » وقد جاءه هذا المال فاستكثره» فأمر به فرغ بين يديه ثم وهبه له 
فقيل له ا( لر غته من 5 عيته 9 فقال : لقلا يقال : لوراه لا "حت به نسةه. 


وكان 4 اشر بر 6 ولا مات رثأه الشعراء و مهم أبو اسن سن رفيق قال 03 
ُ 
لكل حي وان طال المدى هك لاعن مملكة يبتقى ولا ملك 


ا ل 
ولا الع عل اعقابه فزها ‏ أو كازينهد من أر كانه الغلاك ٠”‏ 
فالكت وأبدت صفيصة اكمس من تحت القناع 
بعت الدفار وي [ حر مااع دن التاع 


ايت ا ودى | على حك .دى وصمت بانعمداع 


لا لمجي 0 رأ ثُ وعدن في زمن الصراع 
والمردية أيضا مدئة تفع من مر اس 2 حنومها الغربي عل مسافة مر ماحل 3 احتطبا عيك المؤمن 
وجاها مذا الاسم معسهم 
(9) روى صاحب ( الثتف) هذا البيت هكذا , 
وى العز على اعقابه قري أو كاد........... لط 
ووضع عليه علامة استعيام عكذا ؟ وروى السّين الاحيرن مكنذا : 
وم ميد بقناطير مقنطرة قدارعيت باجه اررها السكك 
رح العز وروح الشمس قد قبا قاظر بأي صا يصع الفلك 


ورواية الؤلف في البيت الاخير اوضح فى الى من روابة ضاحب التف 











ولاية كيم إن ا 14 


مفى فقيراً وأ بقى في خزائنه 2 هام الملوك وما أدراك ماملكوا 
ما كارف الاحساماً سله در على الذن بغوانيالارضوالهمكوا 
حكأنه م يخضاهوت بحر وغى” خضر البحار اذا قيست برك 
ولم جد بتنساطير مقنطرة قد توجتباسعة ابريزها السكك 


رفح امون وددم الشمس قدقيضا فانظار بأى ضياء الصيعك للك 


ولد “م :نه الممل .ن بأديس 


ولما توني ملك ابنه كم مل كان اتموالقة كنطو وا مطتا فرت ركني اق سح 
اثنتين وعشربن وأر بعاثة » واستقل بالك » واتخذدار مللكه المهدية لأنها 
محل ولابته في حياة أبيه5اذكر نا . ولا استقل بالملاكسلاك سك أبيهفيحسن السيرة 
وحبة أهل العل» الا أن عمال أبيه الذي في البلدان قد طمءوا فيالاستقلال بالملك 
بسبب فلب العرب . وكانت هيبة بني باديس قد وهت أيام المعز يما كان من 
الاعر اب » فلما مات ازداد طيع الهال في الاستقلال و أظير كثير منيم الثلاف 

فمن أظبر الخلاف عليه القائد حمُو بن مليل 9" قائد صفاقس واستمان 
بالاعراب» ووقعت ببن أصعاب عبرو جم ووقعة كانت لا صاب مو على أ صاب 
يم :وكان المظئر بن عل انا لكو » .وكن جليها مقيورا بالتلاقة وحسن 
الكتتابة » و كان يكتب عن حمو الى عم ماافيظه » و بلغ منه كل ميلع . فلما كانت 
بين أصحاءهم الوقعة المذ كورة واستأصلفيها اصحابهو أصحاب مم كت بمظئر 


الى عم كت عثل فيه بقول أ الطيب : 


(9)كاءت بالامل ميك والتصمدييح دن ابن خلدون ود قال ف عادة مواضع مو سس مليل البرغواطي 


صاحب صفاقفس 








5 التذكار 
فان كان أتجب؟ - دود ال مو ف القابلن 
فان حسام الاصيب الذي قم به في بيه القائل 

وكان قد تحدث في المدية عوت نَمو وبلغ ذلك حو فأمر مظافراً أن يكتب 

الى عم في هذا المعنى » فكتب اليه متمثلا بقول أني الطيب : 

ك5 قد دفنت وم أقهرت عندم 2 ثم انتفضت فزال القبر والكين0» 
ماكل مايتمنى المرء يدرحكه بتجري ارياح ا لاقشتهي السفن 
وكتب نيم ل نسظاه تدده »و مل فنْه بقل لقاع ؛ 
ستعل ليلى أي دين تداشت و أي غريم لاتقاضفى غر عا 
ذر أجمة عنه مقائر «تمثلا بقول فيس بن ذر ح: 
ستعل ان شطت به غربة النوى وزالوا بليل أن عتلك زائل 
وقيل انه تمثل في مراجعته عن هذا الكتاب بقول جرير : 
زم الفرزدق أن سيقتل بربعاً ‏ أبشر بطول سلامة يأمريع 
قلت : وهذا أظور في الجواب من ذلك 
وكتب ممم إلى هو بأثر وقعة كانت لهم عليه كاب ايناس والطاف فراجعه 


في الجواب مظفر متمثلا بقول عبد الله ن ممد المطار: 
لالاناة آنا أقسية راثم النموذاك الذي 
سالا الصدر من المقد ولو أكثر الود ولم يبد الغضب 


كرماد النار يبتى حرها كامناً فبه ولو زال الاهب 


فمذلاك 5 كدت الو حوس دتهما 56 اشئفان و يالعر ساو قصدك جهيار البديز 
(؟) الشطرة الاولى فى ديوان المتنى عكذا 29 قدقتات وغ قد مت عندم ) وقيه ست أن نين 
البيتين اللذين ذكرها المؤافف وهو: 
( قدن شاهد دفنى قبل قوطم جهاعة م ماتوا قل من دفنوا ما كلاح 








حورواب م وابن عكناس ١‏ 


3 « واف 3 3 0 5 5 3 9 0 
در 3 اليه يم و صافه فاقتتاو ١‏ فأمز م6 وو ١‏ كانه و كثر القدل مم و فيا مو 
. هن * 5 000 0 3 
بنفسة 6 و ثقر فثك سخيله ورحاله . وكان ذلك سذة حفس و حقسين وأرهائة ؛ وكان 
8 5 05ظ 0 5 03 
التقاو مما إسلئطة 00 6 ومها كات الوقعة ثم سار كيم الى سوا سة 20 وكان اهلا 
قد خالفوا أيه هر و ععبو ا عليه فُلكها وعمًا عنهم 
وي سه يعم وس#سين من التاريم أللذكور وفعت بان كم والخاصر بن عاناس 
م8 
العنم حي حر ؤامب عظيمة وكان سيمهأ أن حواد بن يلكين حك الناممر كان لك 6 ليق 
6 35 5 0 
عمه باديس بن المنصور ان المدز جد كم خلاف وشقاق اوحب مسير باديس اليه 
5 - | 6 ب م 
وسساصر قلمة بئىحماد » و اولانلاك القلعة لاخذهمسس عا ومات بادس وهو تعاصرها 
وتولى أنه اموز شمالعه حوراد على صغن مفعة دن اظهار 3 العمعجز 34 ومات 3 تولل انه 
قأئدا ه ودخل 056 طاعة المز على ما كان عليه ابوه . وكا لضور الغدر وخلع 
5 7 86 8 3-4 
طاعة المءز والمسجز منعه من ذلاكٌ الى ان راى قوةالمربوما نال المعزمثهم خلالطاعة 
وأسكيد باليلاد 6 و تعضو ولدم سن 6 ؤ نعضم ابن ضيه بلكين ن 5 36 بعده أن 
عمه الناصر ءن علئاس ن تقد بن حهاد 6 وكل منهم متحصن بالقلعة 6 وقد جملوها 
دار ملكهم . فلما رحل الدز من صما 5 والقيروان ال المياية فكنت العرب ومست 
(١ 0‏ هكذا الاصل قلت ساطة درق وامل التى دكرها المؤلف 0 سحيطل. 1 و مدررة »مدن افريقية 
«ذبا ونين القيروان سيعون ميلا ٠‏ وهال عص السياح : بى حامع القيروان باحجارماتمن خرائبسديطلة 
5 ( ساوسة لمعل واحدة السورس : هدنك صخيرة 8 ونان معافس تومأ 3 ويشها ونان المودية ثلاث أام 
وتقم على تموا. ١١‏ كياومتراتك إلىالخنوب والشرق هن مديئة تواسن وقد أساط بها البجر من القمال والجنونب 
والقوف. ..وسوزها نان الى خرة قروا ذال 'لد يات القروان والها تنيت الات 'العوسة الفلشرة .رقن 


ارسل اليما معاوية سس حدم شام ألله ىب الزير ق ع 3ك 9 وكان البطريرك تشعور حاء من فيل مللك 


صقالية لاحتلاطا ٠‏ فسار عند الله بن الزير حتى وصل ناب المدية فكرل عن فرسة وصلى لبانس الحصر ء ولما 
فرع من صلاته ‏ وكانالعدو قد اخد في المحوم علييم ب شد علييم قبز»هم ٠‏ وقد فى سورها رياده الله بن 


الأعاب ٠.‏ وكان شول 3 
لا أإلى ما قدمت عليه نوم القيامة وفي يعت ارلع حسنات : دان المسيجد الجامع القير وان » وان قطرة 


الرميع ٠‏ وشيان دعن مدرنة سوسة 5 وتولبى أحمد 3 ألى رز قمذاء أفر يقية 0 هه مععجم 











- التذكار 


الناس » وخر بت البلاد وانتقل كثير من أهلها الى بلاد بني حماد لكونها جبالا 
وعرة : ىك الامتناع مب من العرب » فعمر ث 0 ؛وكثرت أمواهم 6 وبقيت 
في قوسم لقنا ذن ادلي ومن لعده من 0 ولاده يرتها صغير عن كدير الى أ 
ولى * م الأمر إعك أبية فاسثيد كل من هو بماد 1 قلعة من عام : كانه وكم 
بداري ويتجلد . واتصل به أن الناصر بن عائاس يع فيه في مخلسه ويثمه ؛ وأنه 
عزم على المسير ليحاصره في المهدية » وانه حالف يعض صلهاجة وزناتة وبني 
هلال ليعينوه على حصار المهدية . فلما صح ذلك عنده أرسل الى أمراء بني رياح 
فأحضرم اليه وقال : < أننم تعلدون أن المهدية حصن منيع أ كثره في البحر » لا 
يقابل منه في الإ غير أر بعة أبراج يحممها أربعون رجلا» وانما بهم الناصر هذه 
العسا كرليسيراليكم وفقالوا له : الذي تقول دوء وتريد مننك المعونة » فأعطامالمال 
والسلاح من السيوف والرماح والدرق » لكسموا قوميم وحالنوا على أقاء النأاصر» 
أن سلوا الى من مع النامسر من بفي هلال يشبحون عدم مساعدههم لاخاصير 
ويخوفونهم منه ان قوى ‏ وانه مبلكيم عن معه من زنائة وصنهاجة ووانه اعا يستحر 
لم المقام والاستيلاء على البلاد ان دام الف وضعف السلطان . فأجاهم بنوهلال 
ألى الموافقة > وقالوا احماوا 1 ول 0 عاو لها علينا ونه.. ن نمزم بالناس » و يكون 
لنا قلث الغنممة » فأجابومم الى لي ذلك واستقر إلا مر اء. زأوساك المعز بن زيرى 
الزناني الى من مم الناصر من زناته بنحو ذلك » فوعدوه أيضا أن ينهزءوا . 
كينئذ رحلات رياح وزناتة جميعها وسار اليبم الناصر بصنهاجة وز ناثة و بنيهلال 
فالتقت العسا كر بمدينةسبيبة(1؟ فحمات رياح على بني هلال » وحمل المعز على ز نانة 
8 زم الطائئتان و و تبعهم عسكر الناصر منوزما » وو ووقمفييم القتل » #تلايين لال 
القاتعم بن علناس أخوالناصر . وكان ميلم من قتل من صنهاجة وز ناتة أربية 
وعشرن 3 دس الخاصر في نفر سير 6 وغنءت العرب جميع ما كان في العسكر 


ا ا ا ب د ل ع اننا 
(9) سدية : ناحية من اعمال القيروان ٠‏ والها يشب ابو عدالت د سن برهم الى ايب اليدة 








حروب كبزواين علناي راق 
مومال وسلاح ودواب د ذلاك 59 واقتسمو ها على ما أستةر بيعهم ٠‏ ومبذه الوئعة 
م للعرب ماك اليلاد . قاهم هم قدموهأ من صيق و فر و قلآدواب فاستفئوا وكثرت 


و دان 


2 أمهم وسلاحيم » وقل الخحامي عن البلاد اانا الأموال وأأس 1 
الناصر بدوابها الى : كيم فردها وقال : بشبعم ان 1جذ ماك ان ي ٠‏ فأرضى 
العرب بذلك 


وعلئاس : ته العدن الموملة واللام والنون 6 5 لمعف الالف ساون موولة 


ولا كانت ضام الوقمة يه فى سراد والعرب 6 وقويت شوكة العر ب أ 


م 
كيم ذلك وأصانة حزن شديك 6 فبلغ ذلك الخاصر و كأن له د اه 3 05 
للنامر : ألم أشر عليك أن تقصد ان عملك وأن نتفقوا على العرب ؟ فاتكا لو 
اتمقما لخر م المر نبا 6 فقال الناصر صقت 6 و كن لا كر دلا قدر 4 فأصلهم 
ذات ديئنا : تاوق الوزير رسولا من عنده الى عم لعتدر ويرغب في الاصلاح 
فقبل عم قو له وأراد ان يرسل رسولا الى الناصر » فاستشار أصحابه فاجممع 
رأهم على عه و البعيع وقالوا 2 ما دجل غر اسيل وقد ا اليه 
وحصلت ت لهمنك الامو ال والاو لان 0 ا ااه دو ان وهبييا ارين 


2 ٍ: كانت حيذئذ منرا لا فدرعية 


_-2 م الرسول سق وصل ان ع صجاءة ١١‏ 


من 5 در 6 فنا ر الها هك ناليعيع 0 ا في تاسك 4 إن عدا دو ضم تيصاح أن 5 ل 
در مي ومديتة 6 وسار حي 0 صل 0 الناصر 0 فلما وصل أوصل | كتاب وأدى 
الرسلة؛ وقال للناصر: معى وصية اليك وأحب أن ييل الجلس » فقال الناصر 
)20 اة 55 بكسر الباء ا مدئة على ماحل البعص بافر لقية 5 اول دن اختطبا النامر بن عاناس دن 
حاد بن زيرى بن مناد ان بلكين فى سدود لاوج ٠‏ وكانت قدا مينأء 3 بيت ألدنة ٠‏ دفي قباتبا ني 
كانت قاعدة ملك ىق سماد . وأسعى الناصرية أرضا ام باذمها 2 وثا ونان ميل تلؤية أيام وملة هده مدينة 
صغير : في أقصم افريقية . ولاغزا النصور .بن البدي كتامة في سنة م لانو زدفب الها لخُرج اليه الأساء 


والمجائر والاطفال ؛ فاما رآع بى وأمر الا يقتل ,نمم أحد .1ه معجم 








6 التذكار 


ف 





ا ا 0 2 


أنالا أخفى على وزيري شيعا ء فقال بهذا أمر ني الأمير عبر » فقام الوزير أبو بكر 
وانصر ف » فلها خرج قال ال سول ياولايان الوز بر تخامر عليك ١”‏ وهواه مم 
الامير كم إيد يفي عنه من ا رك شما ذكم مشغول مع عيده وقد أسكدد 
7 7" وأضر بصنهاجة وغيرهاء ولووصلت يإعسكرالى المودية مابت الا فها 
لبفض المندوالرعية لقم وأنا أشير عليك ماعلاك به المودية وغيرها» وذ كرله عيارة 
جاية وأشار عليه أن يتخذها دار ملكه ويقرب من بلاد افريقية » و قال له أنا 
انتقل اليك بأهلى وأدير دو لتك » فأجابه الناصر اذلك وأرتاب بوزيرهو سارع 
مع الرسول الى بجاية وقرك الوزير بالقلعة ٠‏ فاماوصل الناصر والرسول الى يجاية 
أراه موضع البناء والبلد والدار السلطانية وغير ذلك» فأمر الناصر من ساعته 
باليثاء والعمل وسر بذلك وشكره وعاهده على وزارته ان رجم اليه ورجعا الى 
القلعة . فقال الناصر لوزيره : ان هذا الرسول محب لنا » وقد أشار بيناء مجاية 
ويريد الانتقال الينا» فا كتب له جواب كتابه فنعل . فسار الر سول وقد ارتاب 
به هم حيث مجدد بناء بجاية عقيب مسيره الييم وحضوره مم الناصر فيها 

وكان الرسول طلب من الناصر أن يرسل معه بعض ثقاته ليشاهد الاخبار 
وود مهأ 6 فأر سل ممه رحلا يثق به فكتب ممه : 0 ان لا احتمعت ميم : 
يسألني عن شيء قبل ساله عن بناء يجابة وقد عظم أمرها عليه وقد امهمني » 
فافظر من ثثق به من العرب ترسله الى موضم كدا”" فاني سائر المهم مسرعاً ؛ 
وقد أخذدت عرود زويلة وغيرها عل طاعتلك » وسير الكتاب . 

فلا قرأه الناصر سه الى الوزير فاستحسن الوزير ذلك وشكره وأثنى عليه 


وقال : لقد نصحو بالغ في الخدمة فلا تكضر عليه انقاذ العرب أيحضس معبم 6 
23 وناك شيأء ولسم همه دوداك 9 33 عنم سكيك بك : الشرات عل ًّ 
)١(‏ اي يكم عنك أشياء ويس, ها دويك ) في القاموس ( استيد به : تفرد ) ولعل لولم 
لا يريد هذا المنى ٠‏ واما يقصد أن ينا أستتدايو ر النأس تسب عبيده لانهم قوته فى تعتمد علها 


)ع صكناية عن أمم المسكان الذي تواعدوا على الللاقاة فقسا 





خيائة أبن البعيع 8 


ومغى الوزير الى دارهوكتب نسخة الكتاب وأرسل الكتاب الذي يخط الرسول 
الى تسم ء و كتابا منه يذكر له الال من أوله الى آخره فلما وقف تم على الكتاب 
تحب من ذلك و بقى بتو قم له سيا أخذة به الا انه حمل عليه من #رسه في 
الئل والتبازمن حيث لآ بكسن قا ى بض أولئك سال عم ووه أن 
الرسول صنئع طمأما وأحضر عنده الشريف الفهري » وكان هذا الشريف من 
رجال مم وخواصه » فأحضر متم فقال : كنت واصلا اليك وحدثه ان ابن 
البعبم الرسول دعاتي فلما حضرت عنده قال : أنا في ذمامك أحب أن تعر فني مع 
من أخرج من المهدية فنمته من ذلك وهو شائف . فأوقنه تمم على الكتاب الذي 
تغط وأمره باعشاره» 8 حشرء الكتريت :وافلا وصل الزسول: ان باب السلطان 
انيه رجل بكتاب العرب الذبين سيرم الناصر ومعبم كتاب الناصر اليه يأمره 
بالحضور عنده فأخذ الكت وخرج الأمير تمي » فلما رآء ان البعبع سقطت 
السكتب من يده فاذا عنوان أحدها : « من الناصر بن حئاس الى فلان » فقال 
تمم من أين هذه الكتب ؟ فسكت قأخذها وقرأهاء فقال ابن البميع : العفو 


يامولاي . فقال لا عفا الله عدلك وأمر بقتله فقثل وحرقت جثته 
أصامالا. 3 و ع ط را بأس 


وحوز الامير كم في سئة تمان وكانين و 0 بعائة عيشي لطرا بأس وأخذها 
وكان سهيه أن أهلها كانو! كارهين أوالمها من قبله 9؟ ول تزل يده علمهم 


قلما و صل المها شاه ملك مر مقس ملكو ومن الياد 


لاخقدموا ايه كامملك وولوه أمرم 














وملك شاه هذا من أولاد بعض أمراء الاتراك ببلاد المشرق . آله في بلاده 
أخرجوه مها فسار الى مصر في مائة فارس زمن الا فضل وأمير ابديوش » فأكرماه 
وأعطياه أقطاءا وأموالا » ثم بلغهما عنه أشياء توجب اخراجه من مص . فخرج 
هو وأصحابه هاربين »6 واحتالوا حى أخذوا سلاحاً وخيلا وتوجهوا الى المغرب 
فوصاوا الى طرابلس وملكوها بواسطة بفض أعلباءو المها وأخرجوا والمها . فلما 
اهم تمم الخبر جوز العساكر اليها وضيقوا على الاثراك مها نفتحوها(؟ووصل شاه 
ملك معوم إلى المهدية قير به كيم ومن معه 6 وقال : قد ولد لي مائة انتقم مهم 6 
وكانوا لاخطيء + م سم فم تطل الايام حتّى جرى لم م رغير مما علمهم » ف 

شاه ملاك ذللكت 1 داهية خبيثا فخرج يحى بن غم الى الصيد في جماعة من 
أعيان أصحابه نحو ماثّة فأرس ومعه شاه ملك » وكان قد قدم اليه ألا يقرب شاه 
ملاك ظٍ يقبل » ما العدوا في طلب الصيد غدر به شاه ملك وقيض عليه وسار به 
قن أخلامن أمنفات معه الى صفاقس » و بلغ اعخير نما فركب و سير العساكر في 

أثرم فر يدركرثم » ووصل شاه ملا بيحبى بن 6 بم ألى صناقس فركب صاحها 

0 ين ملي[ ” " دلقي يحى وم.ى في ركابه راجلا 00 دده وعثلمه واعتر ف له 
بالعبودية 6 فأقام أياما ولم يذكره أبوه بكلمة وكان قد جعله ولي عهده » فلما أذ 
أقام أبوه مقامه ابن 4 آخر اسعه « مثنى » ثم خاف حمو يح على نفسه أن يثور 
ب اند و أهل البلد وعلكوه علهم » فأرسل الى تم كتابا يسأله انفاذ الاتراك 
واولادم ليرسل اليه انه كى ه فتهل ذلك بعد اقتناع مئه )و قدم كي جيه 


و عمده مدة ثم أعاده اليم حاله م عنة م ل همك عسكر | المصناقس ك3 نسار 


0 0 و الس 2 حمد بن زروت بن خليفة » ويم يوا الى زءن الاسن بن على بن دي بن لمم 
فاستيد بطر ابلس هووبطاته من بنى مطروح ورفضوا دهوة أشْسن وقومة ومندوا المخارم والجاية . ام من 
تارخاتائب ( عن؟9١‏ ) 

زفق كانت بالاصل مليك ٠.‏ والتصحيعح من ان خلدون 


وفاة عنم /” 








الها وحصرها برا وأقام علمها شهرين » وضيق على الاتراك بها » واستولى علمها 
بعدأن فارقها الاتراك الى قابس 

ولما أخذ الليسن أخاه الثنى و أخرجه تب من المبدية قصد الامير بكر ب نكامل 
الدهماني بقاببى”؟ » وحسن له الخروج الى صفاقس والمودية و أطمعه فها وضمن 
الانفاق عل الجند من ماله » وجمع مثنى من مكته ممه وساروا الى صفاقس » 
و بلغهم أن جند قم قدم علمهم وأنه لااقة لم به » فسارو! عنها الى المدية 
فنزلوا علييا وقاتاوها . وكان الذي تولى قتاهم مرك أهل البد ل يحبى بن نيم 
وظبرت منه شهامة وشمجاعة و حسن تدبير » فل سلغوا منها قرضًا وعادوا خائيين» 
وتلف ماكان مع المثنى من مال وغيره » وعظم أمر يحبى وصار هو المشار اليه 

وتوفي تم في رجب سنة حدمي وحفسماثة . وكان شجاعا ذحكيا له معرفة 
حسنة م حليا » كثير المفو على الطلرائ العظيمة . عفا عن مظفر كائب مو الذي كان 
يمكتب لعمم عن حمو مايفيظه » وبلغ مئه كل ميلم لما وصل اليه حين قر حموالى 
صفاقس » وقد كان دخ_ل عليه وهو لايشعر » وحين مثل بين يديه طلب العفو 
فعا عنه مع شدة سقده عليه ومثل هذا الأئب لالفتفره الماوك ؛ بل تتعجاوز فيه 
الى العقاب».وتتمدى العقاب إلى شرب ار قب 

وكان له شعر حسن . فنه أنه وقم حرب بين طاثئتين من العرب : عدي 
ورياح» فقتل رجل من رياح ثم اصطلدوا وأهدروا دمه 6 وكان ملحيم ثما يضر 
نه وبملاده 6 قال أبياتاً يمر ض على الطلب بدمه ؛ وهى : 

متى كانت دماؤ 5 تملك أما فيحكم #أر مستقل 
أغانم ثم سللم ان فشتم فا كانت أوائليم تفل 


(1)كانت بالاصل ر نصفاقس ) والتصحيح من أن خلدون ( ص 955 ولاوى ج 5 ) 6د ذكر 
الامير بكر بن امل في امراء قاس سحيث ال في اكلام عن فى جامم الملالين امراء قايس : فوايها بكر بن 
امع مندممان من تى على أحدى يلون راح ء فقام بأمرها وأستد على صنباحة وطق به مثى بن 3م بن 
لمعن ازعا عن أيه فاحاءه ونازل ممه الهدبة ست امتندت عليه ال 


1 الودكار 


وهنم عن رطلاب تأر ان المز فيكم مضيحل 
ولا كسم فيه الموالي وغ ذا كل ولا اسل 

فعيد 5 اليو ل حين #عمبا فقتل أمير 00 ن عدي 6 واشقد بينوم لقتال 
وذثرت القتللى حتى 5 جوا بنى عدي من أفر شية 

ومن محاسته أنه أشثر 07 بة يشمن كثير 6 فبلغه ا مولاها الذى باعبا 
ذهب عقله وأسف ظٍ فراقها » فأحضره كيم ين يديه وأرسل الكارية الى ذاره 
ومعها الكسوات 5 إلى القضر 5 وغيرها ومن الفضة شىء كدير 6 م أمر وا 
بالانصراف وهو لايل : فاماوصل الى داره وراها على تلك الال خر مفشيأ 
عليه لشدة سر وره ثم أفاق » فلما كان الغد أخذ الوّن وجميع ماكان عليها وعاد الى 
دار : كم 6 فانتهره وه مره باعادة يم ذلك الى داره 

وكان له في البلاد أصحاب أخبار " أرزاق سنية ليطلموه غلى أحوال أصحابه 
لقلا يظلموا الناس ؛ فكان عدينة القيروان تاحر له مال وثروة فذكر عض الأيام 
التجار ثمما ودعوا له وذلك التاجر حاضر » فترحم على أبيه ول يذكره » فرفم 
ذلك الى بم » فأحضر ه الى قعمره فسأله : هل ظلمتك + قل لا . قال فول للك 
ل أماي ؟ قل ل . قال فر أطلقت ل سابك أمس يدي لي قال له : ولا أن 
قال شره في ماله اقتلتك . ثم فر لصفمه في حغيرته قليلا © ثم أطلقه فرج 
واصحابه ينتظر ونه » فسألوه ما اعدبر ‏ قال : م اشر ارالاوك لاتذاع © فكانت 
دافر يقية مثلا 

وكان عر متا مرق هن نول وا دا وازنفين ععة وعشرة أخيروعشوين 
5 يوسا . وخلف من الذكور مايز زيد على المائة 6 و من الاناث مايزيد على الستين 017 
)١(‏ وقد مده ابن رشيق الاد واني هذين اليتين : 

اصح واقوى ماصناه في الندى من اغبر الأثور منذ قد 
احاديث تروها السيول عن الما دن البحر عن كف الامير كيم 


وحن قد شربت على وحبو ى كذا وصفت مل عن القياس 
لخاود مل وره يُُ 3 ار 30 ف يل !1 
را اي 0 و 

















ولاية كي بن عم ماقا 








لصوت د 


ولق دق رخا - 


ونا مات تولى ابنه #ى في رجب من السمة المذكورة . وكان عادلا في رعيته 
ضابعاً لامور دولته ؛ رحما بالضعفاء والفقراء 6 يكثر الصدقة علمهم 6 شرب أهل 
الع والفضل 6 وكان عانا بالاخبار و أيام الناس والطب 6 وكان حسن الوحجه اقول 
العين ؛ الى العطول ماهد ١"‏ 
ولا اتشترى املك جر استطرل ال سقيرة جوية ‏ #سنيوياء أن أعلبا 
يقطعون الطريق ويأخدون التجار» لخصرها وضيق على من فها » فدخلوا حت 
حكه )و 0 اثر 5 الفساد 6 وضمئوا صلاح الطريق 6 فكف عنهم عند ذاك 6 
3 صل أمر التدوفا امن الات .وتوف سنه فسع وسمماثة وكان موته 
شاد اوم عيد الاضحصض . وكان منحمه قد قال له في لسيير مولده : ان عليه ا 
ع الوم فلا تركب » ظٍ يركب وخرج أولاده وأهل دو لته الى المعملى 6 فاما 
انقضت الصلاة حغروا عهده للسلام عليه وتونلته و قر أ الثراء و ا نشد الشعراء 6 
واتصصرفوا الى الطمام قنام حي من باذ أ ر ليحر معوم على الطعام » م فلم بش 
غير ثلاث خطوات حقي وقم ميا . وكان ولد علي : عديته صفاة وا حير وعدت 
له الولاية . ودفن بى بالقصسر ” ثم نفل الى التربة بالأستير . وكان حمره اثلتين 
وين سنة وعقسة عشر يوماه وكانت ولايته تمان سئين وحهسة أشير و لقسة 
وعشر يرال و 6 وخلف ثلاثين ولدا » ورثاه عند موته الشعراء ومنهم عبد 
الجبار بن تمد بن سهداس الصقلى بشقصيدة ؛ وهنا فيه ايتدعليا . و في قوله : 
ما أغد لعفب عق عرف الدع :ولا اق ف .وق دادر 


وى استاتل :ال الوك 
(؟) وكان قد أ كثر من الاساطيل البحرية وصرف همه الى عرو الصارى ٠‏ وردد العوث المادار أرب 


ى لقمته امم النعمرانية بالخرىء ثاه.١أن‏ حلدون (( ص .ولوءح5) 


7 التذكار 


1 





عوت بحى أميت الناس كيم حتي اذا ماعلي جاءهم نشروا 
ا بسرور مر_ تملكه فن منية حى الأسى قبروا 
وانى على" بسن الوت ضاحكة وعيفه من أبيه دممها سمر 
ره الاعالي بالأسىفبكت2 من كل أفق عليه الأنجم الزهر 
ول" لابن نمم حزن مأنها فكل حزن عظم فيه تقر 
قام الاليل ‏ ويم لاحياةله- أن المنية لا تبقي ولا تذر 


و اله م بي عم 10 كيم 

ولا تولى علي عات همته وأنت مما كان يفعله قواده » وممهم راقع بن بكر 
الدماني قاد قابس . وكان لا يصنع أحد بافريقية أسطولا مل التجارة اله 
جرياً على عادته في المداراة . فلدا استقر على في الماك لقته أنفة وهعث الى راقم 
عنعه من ذلك فالتحأ الى رجار صاحبصقلية _اعنه اللهواءتضد به » فوعده ب أن 
بيشصمره ولعينه على اجراء هر كله في البحر » وأنقذ في المال أسطولا الى قابس » 
فاجتاز أسطوله بالمبدية فتحقق على اتفاقها » وكان اذا قبل له اتذتا على ذلاك يكذبه 
فلها اجتاز الأأسطول بالهسدية أخر ج عل أسطو له إثره فتوافى المي الى قابس » 
فاما شاهد راقم أسطول الافر م و[ أسطول | المسامين ل يخرج مر كب37؟ , فعساد 
أ ول الافر جم وبفى على من قاس د علما 6 ْم عاد الى المهدية . وقادي 
رافم ف امالؤة أعلي و عم قبائل العر ب وسار مم حي ال المودية خاصرقا و 
و ادع عليا وقال انما جئت للدخول فى الطاعة ؛ وطلب من يسعى له في الصلح 6 


00 يعقى أن رافعا للا شاهد اسطول الادر بمج واسطول المسادين . وهو اسطول على القادم من 
الميدية بشي أسطولا لم "رح منه مركت 





٠ 


ولابةالحسن بن على بن بي 1 


وأفماله تكذب قوله فر يجبه عل حرف » وأخرج العساكر لخملوا على رافع حملة 
منكرة فأللقومم بالبيوت ووصل المسكر الى البيوت . فلا رأى ذلك اللساء 
من وولوأن » فعادت العرب وعاودت القتال» واشتد الأمر ودامت ارب 
الى الغروب ثم افترقوا» وقتل من أصحاب رافم بشر كثير » ول يقتل من 
جند علي غير جندي واحد من الرجالة » ثم خرج عسكر علي مرة أخرى فاقتتاوا 
أشد من القتال الاول وكان الظرور فيه لمسكر علي ذلا رأى رافم أنه لا طاقة له 
بهم رحل من المهدية ليلا الى التيروان فنعه أهلها من الدخول ققاتلهم ثم دخلباء 
ذأر سل اليه علي عسكرا لغاصره الى أن خرج منها وعاد الى قابس » ثم سأله جماعة 
من أعراب افريقية وغيرم الصلم تأنى ثم أجاب . 

وكانت استجارة رافم برجار سبب الوحشة بينه و بين علي » وكانت بينها 
موذة ١‏ كدة ونقاطه رجار بقول لم نكن عادته أن يخاطيه به وأفاظ فيه ه 
فتأ كدت الوحشة وحذر عل منه وأمر بتجديد الاسطول واعداد الاهبة للقاء 
المدو ء وكائب المرابطين عرا كش في الدخول ممه الى صقلية » فكف رجار عما 
كان يعتمده» و توفي على سنة غن مغرزة وخديقة ف النشين الا راش من 1 بع 
الثانى . وكان مولده باميدية . وكانت أمارقه حمس سنين واربعة اشهر وثلاثة 


00 3 
”7 يوما 


و اذا الجسر ن فل إن حق 


وفي ذلك تو أنه اسن لعيد منسة 6 و تولى فو الدولة صتدل اطعى 


مولاه 5 وي ايام امسن خر جيك عن بعكة طراطس 6 وقصدما رحار صاب 

















صقلية 6 سئذ كره ان شاء الله تعالى 

وكان سن الحسن بن على يوم ولابته اثنتي عشمرة سسنة . ولما تولى أمره 
صندل راسل قن المؤمنين ع بن بوسف بن تاشفين للم كرا ا كش لا كان بيئه 
وبين والده من المودة لما وقمث الوحشة بينه وبين رجار صاحب صقلية بسبب 
الاسطول الذي كان قد صنعه عامله مكنى بن كاءل الدهاني والي قابس من قبله مل 
التجارة » واستعانة مكنى بن كامل برجار» واثفق أنوصل بأثر توليته أسطو ل أمير 
01 منين على بن «وسف مع قائده على بن ميمون الى بلاد رجار 6 فافتتم منها 
فر 5 سبى منها سبايا كثيرة فل يشك النصرانى أن الباعث لعلي بن «وسف 
على ذلك انما هو امسن فاستجاش وحشد أجناده ومقائلته وبالغ في كثم أمره عنم 
السئن من سواحل المامين » فل يخف على الحسن مقصمده وخشى أن يطرق بلاده 
دون أهبة له فأمر باذ الاسلحة وتشييد الاسوار واستقدام القبائل من الا عراب 
وغير م للجهاد . فوصلت المشود اليه من كل جهة ؟ ونزلت الأعر اب إظاهر 
المهدية 6 فلها كان يوم السبت نس بقين من جمادى الاو لى سنة سبع عشرة و-حقسماثة 
وصل أسطول رجار الى الميدية فرسي بالجزير ةالمعرو فة بز ير ةالاحاسى وهي على 
عشرة أميال من المهدية » ونزل قائداه عبد الر حمن وجو رجي الي الجن يرةوضر بت 
ليا ولقدي الافرنم مضارب هناك وكانوصوهم آخر النهار رج مهم الى البر تلاث 
الايلة خاق كثير وانبسطوا حتى تعدوًا عن البحر أميالا تم عادوا الى الإزيرة » 
ووصل القائدان في اليوم في البحر الى المبدية في بعض قطم » فأطافا مها وانتهيا 
اللاساعل زويلة اهما وأا بالأسوان والسبواتعل :مون النائن «وا تسرتقا تميق 
الى الجزيرة فوجدا طائفة من المرب والالجناد قد حطوا حوالمها و كشفوا من كان 


ها من الروم عن مواضعهم » وقتلوا منيم قو ما ونهبوا عض أسلحتهم » فليا كن 


ولاية الحسن بن على ل 


ا و سيت 
ل 2 2012 


اليوم الثالث تمكن النصارى من القصصر المعروف بعر الدعاس''؟ » وحصل به 
زهاء ماثة بامانة بعض الاعراب لم على ذلاك لما مام به عبد الرحمن وصاحبه . 
وقد كان رجار أمرهما بالنزول يجزيرة الاحامي والتحيل على أخذ قصر 
الديعاس عباطنة العرب » ثم الزحف من هنالك في البر بالرجال واتخيل الى 
الهدية ؛ فلا كان في اليوم | را اجنم المسامون وخرجوا من المدينة و كبروا 
شكبيرة راعت من في از يرة فظنوا أنهم داخاون 57 فائهزموا إلى مرا 5:هم 
وقتاوا بأيد.هم كثيراً من خيلهم » ودخل المسامون المزيرة وليس مها أحد منيم» 
فوجدوا مها خيلا وآلات وأسلحة أيجلوم اهرب عنها » وأحاطوا الدبعاس يقاتاو نه 
والاسطولفي البحر يعاين ذلك ولايستطيم اغاثة منفيالقصر لكارة ما اجتمعني البر 
من عسا كر المسامين . فليا عاينوا أنهم غير قادرين على انقاذ من بالقصمر أقلموا 
عائدين الى صقلية » وأقا م ال مسامون يقائلون من حصر بقصر الدماس متهم الى 
أن اشتد الحصار علييم » وفنى ماؤمم وطعامهم » تفرجوا منه ليلة الاريماء الرابع 
عر من جمادى الآخرة » فتخلةتهم سيوف الاعراب فقتاومم عن ١‏ خرم 6 وهنىء 
امسن مهذا الفتح . ولم يدر ما نمت طيه من الحئة التى خصت وعمت المسلمين » 
وكتدت عنه في ذلالك كتب الى سائر بات » منها كتاب شال في بعض فصوله : 
« و أن صاحب 1 صقلية لج في طفيان فيه 6 واستمر على عداوتة وبغيه » 
و-هله سوء تقديره وفساد تدبيره على اهتضام جانب الاسلام » وتوم أن ذاك 
سهل الملتمسقر يب ار ام 4 فاستجاش وحشد » و استنفر واستمه . ولا اشتمات 
له في خلنه 50 6 وكل تدبيره الذي فيه تدميره عن ار و المهامية . 
1 (1) قال اءن خلدون في اخبار لاسن بن على ( ص ٠١‏ 0 ): وقصدوا ( اي الغريحه ) الى المدية 


ونزلوا الى الساحل وضربو الابنيه ء وملكوا قصر ( الدهابين ) وجزيرة ( الاملس ) وتكرر القتال فييم 
إلى أن غلبم المساموب واقلعوا راحعين الى صقاءة فقد معى الجزبرة والقصر بغيرما ماسماها المؤاففت 





7 التذكار 





سماها الله في نحو من الثلائمائة مركب حاملة ملائين ألف را كب » وزهاء الف 
فارس . وكان اقلاعه في طالم مقارن لانحوس » قاض عليه باتلاف أمواله واهلاك. 
النفوس . فن أول ماأنثأه الله فيه من فمل اليل » وأظهره من عنايته القي 
لا يؤدى مها بغير الشكر ازيل » أن أرسل عليهم رع جرت جميعهم ألى الثيار 
وأصلتهم بين الماء حر الثار » في كلام طويل 

ولا أقلم الأتطوق ال نكائة جاا ا غاسرا غاظ وهار خالك دروا تق ان 
ذلك أن وصل الاسطول للم قوة شرق ع بو فده عن وخر عيدو )الف يرنه 
وقبل مغادرة بلاد رجار قتل وحمل تساءهاسبياً الى بلاده . وكان رجار كلا وصل 
أسطول من المغرب الى بلاده نسيه الى الممين » فمزم العزم المضمم على غزو 
لمهدية وأفثى في ظاهر الامر أن بينه و بين الحسن صلحاً وفي نفسه ما فيها لديم 
شديعته ويتمكن من مر أده . 

وكان بين الكسنو بين أبن عديحى بن | العزيز بن 0 1 بن الناصر 
|بنعلناس المتقدم الل كر صاحب يهاية ما أوج أن بعث في هذه المرة للحاصرته 
بالهدية أسطولا في البحر وجيشاً في البر قائده مطرف بن علي بن مدون الفقيه » 
خصر المهدية برا ويحراً و وتزل مطر ف يجبيشه بظاهر زويلة 6 فاستمد امسن رجار 
فأمده بأسطول » فعل مطرف بذلك فارحل عن المهدية مسرعاً ه وكانت لرجار 
حجواسيس بااهدية فكتيو | اليه يعلمونه انه بمرساها مرا كب قد استوفت وستهأه 
فأمر جرجي قاند اسطوله المتوجه لانصرة بالهجوم عليها وأخذها » فأخذ ذلك 
ند وا امكل 0ك َ هجم بعد ذلات عل مر سى المهدية وأخذ منه مركا 

(1) كانت بالاصل يحى بن المعز بن باديس بن المنصور الخ وهو خطا والصواب ما اثيتنامم) يؤخذ من 

أبن دون رص ؟5 ١:ج‏ 5) 


(؟) ( صقيلة ) بثلاث كسرات وتشديد اللام » واليا, ايضا مشددة : مدإنة على شاطىه حر الروم العمان 


قوا يقابل افريقية. ولغ اتساع البحر ينبا وبين افريقية فى اقرب نقطة مائة وأربعين ميلا »و با عدة مدن 
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للحسن قد احتفل به وشحنه بذخائر ماو كية ليوجه مها الى الخافظ العبيدي صاحب 
مصر » و كان ذلاكت المركب يسمى نصف الدنيا . 

وم يزل يوالى الغزو عليه بأساطيله ‏ والمقدم عليها جرجي المذ كور وهو 
العارف بالمهدية حاضرة و بادية ويسعنه في ذلك الى أن دخات سنة ثلاث 
وآ بعين وسمسماثة ف بشعر الحسن صبيحة يوم الاثنين الثاني من صفر الا وقد 
طلم عليه جورجي المذ كور ''' في ثلاهاثة مر كب 4 فأرسى على بعد من المهدية » 
وكانت الريع منعته من الدخول الى المرمى فأرسل إلى المسن مخادعه » ويد كر 
أنه انما وصل لطلب عسكر يستمين به على أهل قابس ليرد اليها ابن رشيد والمها 
الغارٌ اليه مستغيثا به وله قصة طويلة من رامها فليراجم محلها ‏ فصل اليسن ألها 
مخادعة الى أن يتهيأ له الريح فيدخل اليها » وانه لم يصل الا إعد علمه بخلاء المهدية 
من الفح وتان الفلاة التواق قل إفرقية أشنت 1[ #ترسف انين و اهلك 
خيلهم » ومع ذلك كانت بقية العسكر ني حارية ابن خراسان بتو نس عضداً رز 
ابن زياد الفادعي صاحب المعاقة : فمزم المسن على تسل المهدية للنصارى و أمر 
في الين بالراحيل عنها وخرج من القصر بها خف معه ومن أمكنه من أهله وولده 
وحشمه » وشعه الناس فارين عا قدروا عليه من أهل وولد » وجرى عليهم في 
هذه الضغطة ما 0 يكونوا يقدرونه . وكان اسلسن يقول عند خروحه : 8 سلامة 


وانهار ومتنزهات غناء وثمار حجيدة . وفيها يقول ابن ديس : 
ذكرت صقلية والهوى ببح لنفس نذكارها 
فانكنت اخر-وت من جنة فاق ألحدث ألثبارها 
أفتتحا أسد بن الفرات سنة » ؤ/؟ فى رمن زيادة الله نْ الاغلب ي ايام اللأمون 2 . المعجم 
فلت : وهي الا“نمن الك ايطاليا ولا نزال 1 ثار المسامين قائه مها في كل ناحية وتسمى سيسيليا 
(؟) هو سورجي بن ميتطائيل الانطا ى فائّد اسطول رار . كان نصرايا هار من الشرق وقد لعي 
اللسان وبرع في الحساب وتهذب في الشام بأنطاكية وغيرها فاصطيعة ممم واسولى عليه ء وكان مب لشاوره 
فاما هلك تيم اعمل سي رجي اليلة فى اللحاق رحار فلحق به وحثلى عتده واسعمله على اسطوله . من 


ابن خلدون رص 1516 :اج 5ة) 
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المسلمين أحب الي من الملك والقصر » كذا ذ كرابن شداد 

وبقى الاسطول على ظاهر البحر لا مكنه الدخول الى البإد سيب عدم 
اسعاف الريح الى الساعة السابع.ة من حين وصوله » ثم لانت الريح فدخل ووجد 
الهدية خالية فلكيا دون دفاع . ووحدك جورجي قير اسن على حاله م يمل 
مئة لين الا ماخت لهب فرأى فيه من الذخائر املو كية ما هاله » حك على ذلك 
كله ه وأمر أن ينادى في المبديتين بالامان فارتقم النهب مهما وأخرج جميع 
التصارى من الميديثين 9 فألزهم قما بينوما عن مضار ب اسه فكان من 
بقى في المهدية أحسن حالا ممن فر منها » ذان الفارين لقوا من المشقة وعهم الما 
ما أملك أ كثرم الى أن تدار»كهم جورجي فبعث اليهم خيلا درم بالامان 
فرجعوا الى بلدثم » وفرق عليهم مالا وطماما أقرضهم اياه» فصلحت أحواهم 
واغتبط الناس اللمهدية للا وأوا من عدل التصارى فعيرت أحسن عمارة وشار 
امسن الى عسكره الذي قددنا أنهكان في نصرة محر ز بن زياد9' فلتيهمحر ز بالبر 
والا كرام وأنزله عندة فأقام هنالك أشوراً وهو كاره للاقامة لما يرى في عي رز 
من السآمة» فأحب الالتقال الى مصر ‏ وواليها اذذاك | الحافظ | عيد الحيد» 
أبن 8 ان اللنتهصر؛ ان الظاهر 6 بن الما 0 6 دن العز يز 6 دن المعزة بن المنصور 
أبن القام 6 دن المودي 6 وباضه كان أسكسن مخطب في بلاده 5-5 فابتاع كن لسن 
مركا أعد لسفره فمل جورجى بذلك فأمد لك عشرين قطعة ترقب إقلاعه 
فعدل عن السفر الى مصر 

و نظرفي التوجه الى الخليقة عبد المؤمن بن علي و أنفذ كبار ولده يمبى وتيا 
وعياله الى ابن ممه يحى بن العز يز يستأذنه في الوصول اليه وتجديد العهد والسيد 


(1) نريد بللهدية الثائيتزويلة وبنها وبين للهدية معدار رمية سهم الطر السكلام عليها في صفحة /1» 


)5( قال ابن خلدون عن 7 - ")ترز سس رياد الفادعى صاحب على سن خراأسان صاحب ولس 
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من عنده الى عبد المؤمن » فأذن له يحبى فسار اليه فلما وصل اليه ل يجتمم به يبى 
وسيره الى جزيرة مرعبان هو وأولاده » ووكل مهم من يمنعهم من التصرف » 
فبقواكذلك الى أن ملاك عبد المؤمن بن على يجاية » وكان وزير يحى ميمون 
ابن دون » تلق بي الحدن أحسن قلق » وكتب هل انان يحي الى امسن 
بالثو جم عما جري عليه » والتحريض على الوصو ل والعدول عما خطر بياله من 
قصد غيره » تأعر امسن رز بن زياد عا كتب اليه اينعمه ؛ فأشار اليه بالتدكب 
عنه وأن يتوجه حيث ما أحب فهو خير له منه» فل يطعه المسن في التوجه الى 
بجاية » فلما قرب منها ندب يحبى و زيره الى لقاه امسن فامتنع عن ذلك » وأمر 
أخاه قاقد بن العزيئ باتطروج الى لقاثه مم مشيخة البلد وأن دلوا به عن 
تجابة الى اططزائر فيكون مقامه بها 6 ففم لخر 3 ذلك وات لههو و أو لادمعدينةاطزاثر 
قُِ أمكنة لأتلنق 06 اد ى عاهم جرايات لاتكقهم وام مقونا ‏ كزاعاة 
أحوال الحسن » ومنعه من السغر والكتب الى اطخليفة عبد المؤمن بن علي لا 
توقعه من استعائة عبد المركمن به في أخذ بجابة ؛ فبالغ في التشديد عليه في ذاك 
وأقام مهأ نيا كا ال أن اذل هيه الوقن الغردت الا وسط وقد تغلب على جميم 
بلاد المغرب الاقمى وجميم جزيرة الاندلس وذلك سنة سيم و أر بعين و حسما 
ولغلب على مليانة والزائر » فاجتمم بالكسن هنالك رسار اليه وهو عد ينتمتيجة 
و أقبل عليه عبد اللومن وقر به اليه واستصسيه ممه 4 و جعل اسلسن بغر يه على 
أخذ بجاية حسد الاءن عمه ورفبة في خروج الك من يديه ليستو وا فى ذاك . 
فنزل عبد المؤمن الى يجاية والحسن ممه فاستولى عليها وعلى جميع أعماشاء 
وكان ذلك بعد هزعة صتهاحة جيل زيرى واعانة يحى على نشسه باهيا كه في 
لذاته واهال تدبير دو لته ونهو لضه الامر لغيره 


فإما استولى عمد المؤمن على مجاية فر د بن العزيز منها في البحر وكان 








مر امه التوجه الى 'يونة والنفوذ من ذلك الى بغداد لعلمه أن الخليقة العبيدي عصر 
ينتم عليهم للع الاول» فلها وصل الى بو نة جعل الحارث يتأفف منه ويغويه على 
اعمال الماك » فخرج عنه يحى ألى قستطيئة ومها اذ ذاك أخوه امسن بن العزيره 
فا كرمه وتخلى له عن الأأمر فاقام بقسنطينة أياما يعمل أمره الى أن أناب الى الطاعة 
ودخل ف ايالة الموحدن ووصل الى الخايفة كه وأنزله م ابن 2 اسن 
أبن علي ْم كانت لعييك المومن على امغر ب الو ع العروفة 2 بوقعة سطيف 5« عنم 
فيها طو الوم وطلع الى ضير مرا كش ميم + من حك عليه 03 كن جماتهم 


الحسن بن عبل وى ؛ ن المزيز وأ سكتهما ع وا كش في رفاهية ورزق حار 





ولما كانت سنة تمان و أر لعين وحقسماثة وصل الطليفة الى سلا و استصحب 
معه يكدى بن العزير واسكنه ماني عض قصور بنى عشرة » واقام سلا الى أن 
مات هناك ودفن عقابرها الجوفية 2١"‏ مما بلي البحر ثم عاد الى مرا كش وبها 
الحسن بن علي مقما » فلها وصل اليها لم يزل الْسن يفريه بالمركة الى افربقية 
ويحضه علها و على انقاذ المبدية من أبدي النصارى الى أن تاقت نفسه الى ذلك 
فاخذ في الحركة اليها سنة أر بنع وحقفسين وحقسمائة (') وكانت بيد رجار صاحب 


صقلية ماك الافري و كان افتتكها من يداطسنفيصفر سنة ثلاث وأر بمين وحفسمائة 


مما معام طر ابلس 
وكان رجار هذا سنة سبع وثلاثين وحقسماثة قصد طر ابلس باسطوله ليأخذها 
لا عل أنهم لم يدخلوا يدا في بيعة المسن بن على » وكانوا قدموا عليهم مشاغز 


كا بى الغمالية 
68 قال اد بن خلدون فنازل اليدية لز يعنى عيد المؤمن ) ودات مرها أشيراً ثم فد نعم سدئة 00 
ها بها ألحسن فأقام منالك ماني سنين ١‏ ثم ثم استدعاه يوسفف بن عبد المؤّمن فارتحجل باهله ند “هرا كتين 


بتامسنا في طريقة أه وص لاكؤاءج*) 
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من بني مطروح يدبرون أدورثم فظن امهم لا يقدرون على شيء » فسير اليبا 
اسطولا لحاصر ها أهله» وكان ذلك تاسم ذي اليجة ء فنازلوا البلد وقاتاوه» 
وعلقوا الكلاليب في سوره وتقبوه حتى كادوا بأخذونه . فلدا كان الغد نول 
جماعة من العرب يجدة لامعل البلد فتوى مهم أهل البلد تفر جوا الى [ أهل | 
الاسطو ل وحملوا عليهم حملة مذكرة فام.ز بوا هزعة فاحشة » وقتل منهم خلق 
كثير وق الباقون بالاسطول » وتركوا الاسلحة والاثقال والدواب فنهها 
العرب وأهل البلد ورجم الافرنج الى صقلية ويجوزوا وعادوا الى المغربفوصاوا 
الى جيجل » فلما رآم أهل البلد هر بوا منهم الى البراري والجبال فدخلبا 
الافر نج وسبوا من أدر كوا فها وهدموها وأحرقوها واحرقوا القصر الذي بناه 


كى بن عمد المزبز للتمزه وعادوا 


أسامايز 5 م هاء على طر الس 

ثم وجه لطر ابلس أسطولا كبيراً في سئة احدى وأر بعين ولمسمائة فاحاطوا 
مها برا وبحراً ثالث الحرم فخرج اليهم أهلها ونشب القنتال ودامت الكرب يينيم 
لا ئة أيام ع ولا كان الثاليثك هم الآفر 2ه ف اليلد 0 عظيمة وشلات الأسوار 
من المقاتلة : 

وكان سبب ذلك أن أعلها كانوا قبل وصول الافرنج بأيام إسيرة قد 
اختلهو أ فآخر حصت طائفة فوم فى مطر وح و قدمو | علييم 2 دأ من الملثمين 
ثرايك امج وممة جماعة ولوه ا 3 6 فلما ناز شوالافر نج أعادث العلائقةالا شر ى في 
مطرو ح فوقم الحرب بينالطائفتين» وخات الاسوار عفانتهزالافر نجالفر صةو توأ 
السلالم وصعدوا السور فاشتد القثال و ملكت المدينة عنوة بالسيف » فسفكوا 


دماء أهلها 6 واكننا أساءهم وأموالم 6 وهرب هن قدر عل ارب 6 


آىه - التذكار 


والتجأو | الى البرير والعرب» ثم نودي بالأمان في كافة الناس فرجم كل من 
فر عنما وأقام الافر نم ستة أشور حقى حصئوا سورها 6 وحفروا ختدقها . ولا 
عادوا أخذوا رهائن من أهلها ومعهم بنومطروح والملم ثم أعادوا رهائتهم 


ولد داقع بم مطر وع الر واد 
على طرابلس 


وواوا علييم رجلا من بنى مطرو م 2١‏ وتركوا رهائنه وحده » واستقامت 
أنور الاق تواتك أل متلدا و الروم البنا مركا مكرما هين ناقاء 
هذا مالاين الاثير 
وذكر التيجائي ان رجار أخذها سنة أربعين وحسمائة بعد أن أخذ المهدية 
وسبب ذلك أن أهلها فيتاك السنة أصابنهم شدة عظيمة وجاعة مبلكة هلك 
فيها الناس وفروا من أو طائهم » فجوز اليها رجار الرومي صاحب صقلية أسطولا 
فسحاصر ها به وذلاك بعد اسثيلائه على المودية وصفاقس واستةرار ولايته عليهما . 
ووقم خلف بين أهل طرابلس أدى الى تغلب أسطول الروم عليها » فأحسن 
قائده جرجي بن ميخائيل الى أهلبا لما أضمره من كلك غير ها من البلاد الساحلية 
7 بقى جنده من المسهين والصقليين وغيرثم وولى عليها شيخها أ فى بن 
مطروح البيمي » وجمل قاضيهم أبا الحجاج ,وسفن زيري » فكانت أحكام 
المسامين كلها مع وفة الى و الهم وقاضيهم ؛ ولم يكن النصراني بتعرض لثبيء 
من أحكامم وأقامت لحت لقلب النصصراني اثنى عشر 0 الى 0 افتقح 
(1) هو أو عحى راقع ن مط وح الم يك سيد كره قري وولايته مدمكات من قبل الافرع . 


1 5 . 9 8 
وستاني له ولانة ثابه سيها 'أر الاذرح وألام عن مار ا مس ثم اقره علها عد المؤن ان على «ليعة أمام 
الموحدين اد س نومرت 











ولاية رافم بن مطرو حم الاولى 5١‏ 


امس ب 20010 5 د و يق 


تأحيرا أن 5 بال 1 الاين وأهل طرا بأس اا أن 








المعدو ١‏ المنار و شكلموا في حية الموحدن أسواء و كان ذللك َه 3 ب وحقسان 
وز .مياثة لما بلغهم ملك عبد اومن 2 لاد أقريقية + اع ذلك أهل طر ابلس 
واجتمعوا عل قاضيوم أى المسجاج 6 فسلار ر بينهم وني 0 وأعم النصارى أله 
سبيل الى نيل ذلك » وان الامر انما كان العقد بينوم ألا يكلذوا المساين شيعا 
مليخالف أمر دينهم » وذ كر أهل الدين بسوء مما يخالف أمر دينهم » ذان رضوا 
منهم بذللك والا سلبوا لم البلد وخخرجوا عنه» فاعفاثم النصارى من ذلك 
و تعاقدوا على الفيام علهم والتتخلص من أيدهم ؛ والسر والندجوى بذللك 
بينهم » واتمدوا <'" لليلة معينة 6 ونصبوا فيتلك الايلة خشباً وأناشيط في الطارقات 
هم اعخيل سس الخري فيها وثاروا عليهم 0 فيادر النتصاري الى خبوم 
وركضوهافل تمد مجالاء فأخذوا قبضاً باليد وعاد البلد الى تملك المسامين وكان 
قيأمهم عليهم 2 سنة قلات و«سان وحصسمائة 5 


: قال في نار الصحاح :”تواعد القوم : وعد بعضهم بمضأ . هذا في الخير . واما في الشر فيقال‎ )١( 
اتعدوا . اه‎ 

ر#) هذا التاريم غير بيج لانه ذ حكر اننأ : ان التصارى أرادوا أن عدئوا فنة بس الموحد.ن واهل 
طراباس » وكن ذلك في سنة ه وه وهص أن هذا قبل الثورة علوم ؛ وعو سيب النسيت "5 والتذمر 
مم . فكيف يعقل انهم ثاروا علهم سنة مو ؟ وقد ذصكر ابن خلدون هذه الثورة فقال ( وثاروا يوم 
واحرقوم «الثار ) وم ذكر هذا التاريخ ٠١‏ ذكر النائب في تارضخه ان اا محى ن مطروح نيد صاعة الافر نج 


سئة هوم 








1 التذكار 








ولد افع به مطلر ث ع اله 
على طراباس 
و كم على البلد شيخه[ أبو] يحى بنمطر وح التميمي »؛ وكان رجلا شهما » 
صائع العرب الجاورن له فاستقر حاله مها الى أن نزل اعطلينة عبد المؤين بن علي 
الى افر بقية في سمنة مس ولحفسين ولهسماثة » ووصلت اليه وفود البلاد فكان 
من جملتهم وفدطر ابلس » قدم مهم [أبو]حى بن مطروح العيمي فبازعواعبد المؤمن 
وأقر عليهم شيخهم أبايحبى بن مطروح العيمي المد كور » فل بزل محمود السيرة 
فيهم الى أن عجن في أيام ألى إعقوب بن عبد المؤمن » و قيده الهرم فطلب التوجه 
الى المج ) لسسرصة اأسيد انه بن أى جالهن |[ جمد | لل" بن عبد المؤمن 
المذ كور» فتوجه بجميع أهله في البحر واستقر بالاسكندرية وكان دول لها 
سنة|[ ست وثمانين وحسمائة |2 أومها مات. كذا ذ كره النيساتي في مياومته . وهو 
الذي أنشد لا كان عصر: 
اوقنة بين باب البحر ضاحية وباب هوارة وموتف الخنم 
اشهى الى النفسمنكسر الخليج ومن دير الزجاج وشاطىء بركة الخدم 
اه ما لاتيسجاني 
كر ابن الأمير أن عبد المؤمن قدم افريقية و بايعه أهل طر ابلس سنة 
0 وحقسين و-قسماثة . واللّه أعل ين ذلاك كان و و لستول عايها يد المدو من 
دن الدع غير هذه المرة وسنة ست عشرة و لبنعالة 0 
(1) ادات شن ان و 00000 
() كانت بالاصل نمه وهو غلط لان ابن مطروح هذا كانت نمه لمبدالؤمن سنة ووه أو همه 
على ما ذكره المؤلف . وتاريخ اتتقاله الى ال سكندرية على ما في الاصل يقتضى أنه كان قبل بيمة عند الؤمن 


وهو غير له ٠‏ والتصعيح من ابن خاد دون ص 2054 2ج 5 ( 
2 وسئةء ولا الثار ااه شي صفحة +8 





ولابة رافم بن مطروح الثانية 0 


وذ كر ابن إطوطة : أن العدواس تولى عليها في أيام السلطان أى عنان . 
وافتداهامئه خمسة قناطير من الذهب العين وردها للسامين فعد ذلاك من ما ثره 
أطسنة من أعتنائه 1 نها . ولم أقف على تاريخ استيلا نهم 7" ولمل ذلك اما كان 
فيا بين سنة ست وسبعاثة الى سنة ست عشرة وسيهائة ؛ اذ فيا بينهما كانت 
دولة بنىمر بن الذرين منهم أبو عنان » و لعل ذلك اما كان بعسد اضطر اب الها 
بعد بيعة أهلها المو حدن وتو الى فتن شرف الدين قر اقش الارمنى مماوك الماك 
المظافر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاه ابن أى السلطان صلاح الددن بن يوسف بن 
أو بالكردي »وى بن اسحاق الميو رق 

وذلك أن علياً بناسحاق الميورقي كانت بينه وبين قراقش الم كور مهاد 
ومصالحة هوكانا يجتممان فيأ كغر حر و مهماكو يقمان الدعوة لبن العباس بطراباس 


و لعض من آفر يشية 
وسبب انثقال قراقش ‏ على ما ذ كره المؤرخون - أن عم سيده املك 


)١(‏ في سنة . هلا توفى والي طرابلس متمد بن ثادت وولى ابنه ثابت بن مهد بن ثابت واسقيد بطرابلس 
بعد أن كانت تاحة لتونس . وكان مار النويين يترددون الى طرابلس فاطلموا على عوراتها والتمروا في 
غروها والمدوا أرساها فوافوها سنة مولا وانتسروا في اليلد لجاحاتهم فيندوها ذاث ليلة وصعدوا اسوارها 
فلكو ا علهم وهتف هاتفهم بالخرب وقد لبسوا السلاح . ديب الناس من مضاجعيم مرتاعين . فاسا راوم 
بالا “سوار لم كن همهم الا النجأة بانفسهم . و كا (ثابت س مد الوالي ) الى -<لة الجواري [ حجهة النواحي, 
الاربعة | فقتل وفر أخواه الى الاسكندرية . واستباح التصارى البلد » واحتملوا في سقتهم ما وسودوا بها سن 
امتاع والعقائل والاسارى ؛ واقاموا بها . ثم داخلبم ابو الماس امد بن مى صاحب تاس في وداع! فاشزطوا 
عليه حمسين الف مثقال من الذهب المين ؛ قبس ف فبيسأ الى ملك المعرب السلطان أبي عئان بن اد في اطسن على 
أاريبى يعارقه عثوسما ثم ثم تمجلوا عليه شمع ما عنده » واستوهس ما بقى من اهل تابس واطامة وبلاد أطر يده 
شمعوها له حسة ورغية في اير وا مكتة التصارى من طراتلس #لسكها واستولى علها وازال ما دئسها من 
وضر ال_كذفر . ونعث السلطان ابو عنان بالمال اليه وان بره على لان 8 0 وشعرد عثوبها وذكرها 
بامتتعوا الا قليلا مهم ووضم المال عند أبن مى . م بزل امد بن م في واليا ها الى ان بوني سة 55ل اه 

ونحن لعجب من أن الؤلف لم إطلم على هذه الحادثة مم أنه كير |( قل عن ابن خلدون وهي هذ كورة 


تدرا ص موا و »عاج 5 ) وكلى به ثقة 














صلاح الدين بو سف بن او اما ملك هو وعمه سد الدبن شير ووه مصر جيش 
نورالدين مود بن زنى وقوة سلطانه » وكانامن قواده وأعوانه. ولما 
توني أسد الدين حدئت بين صلاح الدين بن أيوب و نور الددين ز نكي و حشة ء 
وكان ذلك سنة تمان و ستين وحقسمائة 6 احتاط صلاح الدين بسببهاء و قمم أمره 
بين بلاد المن وبلاد المغرب 6 وبى على الاندفاع أمامه إن و صلهنو رالدين 
وسيب الوحشة : أن صلاح الددن يوسف بن أيوب عمد من معمر الى بلاد 
الافر م غازياء ونازل حصن شو بك" و بينده و بين الكرك يوم ١7‏ وحاصره 
وضيق على من به من الافر ث و و أدام القتال » فطلبوا الامان واستمهاوه عشرة 
أيام فأجاءهم الى ذلك » فلما هم نور الدين بن ز ذكي ها فمله صلاح الدين سار عن 
دمشق قاصداً بلاد االافر م آيضا ليدخلا من جبة أخرى » فقيل لصلاح الدين : 
أن دخل نور الدين بلاد الام رمح دم قلعم الالة أنت من جانب ٠‏ هو من 
جانئب مللكياه و متي زال الافريج عن العا عاد ملكيم م سق لك بديار مصير 
مقام مم نور الدين : وان جاه ثور الدين اليك وأنت هاهنا فلا بد لك من 
الاجماع بود و نهو المتحم فيك عا شاه » ان شاه تركك فمل ٠‏ وان شاء غير 
ذلا فهل و فلا تقدر على الامتناع عليه و المصلحة الرجوع الى معسر . فر حل من 
الشوبك اند الى مهر ول يأخذه من ن الاف رغ 6 و كتنب الى نور الدين يعتذر 
باختلال البلاد المعسر بة لامور بلفته عن شيمة الماو بين » و اهم عازمون على 
الوثوب يها و أنه مخاف عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على من يخلفه مها 
فيخرجوهم والعود منتنعة » و أطال الاعتذاره فلم يقبله ذو ر الدين منه و أفير علية 





)00 الشويك : الف نيه م المكوة 3 ألياء الوحدة لقتو ةو ادر" ه كأف: ٠‏ قلعة موصدرئة ف أدل راف العام 
بين تمان وايله وخر القلزم ‏ البحر الاحمر ب قرب الكرك. والسكرك بعتح اوله وثائيه اسم لقلمة حصينة في 
أطراف الشام من نواسي اليلقك بين ابله وغمر القلزم معيهم 


سبب انتقال قرافقش الى افريقية 6ه 


وعزم على الدخول الى مصر واخراجه منها. فلما مم صلاح الدين اعفبر 
جم أله وفيهم أبوه 7 الذي أبوت ؛ وخاله شهاب الدين الحازى وغيدم 
ومعيم سائر الامراء واعاهم ما بلعُه من عزم ثور الدين وحر كته الهم واستشارم 
فلريجبه أحد بكلمة . فقام تقي الدين عمر و إن أى صلام الدين فقال : اذاجاءنا 
قاتلناه ومنعناه عن البلاد » ووافقه غيره من أهلهم ؛ فشتمهم جم الدين أيوب 
وأفكر ذلك واستعظمه عوشتمتقي الدين وأقمده» وقل لصلاح الدين: أنا أبوك » 
وهذا شهاب الدن خالك و نحن أ كدر محبة][ للك | من جميع منترىواللهاورأينا 
نور الدين لم يكنا الا أن تقمسل الارض بين بديه» ولوأمرنا بضرب عنتك 
بالسيف لنملنا» ناذا كنا دن هكذا فا ظنك بغيرنا وكل من ترى من الامراء 
ورأى نور الدرن وحده لي يتتجاسر وا على الثبات على سر وجهم » و هذه البلاد 
له ءو تمن مماليكه ونوايه فيها فان أراد عر لك #عمنا راظنا ٠‏ والر أي أن تح 
كتابا مم جاب تقول : بافنى أنلك تر يد الركة لأجل البلاد فأى حاجة الى هذام 
برسل المولى كباب يضم في رقيتى منديلا ويأخذ ني اليك» فا هاهنا من يمتئم عليك 
وقم الامراء وغيرهم فتغرقو ا على هذا . فاما خلا به أبوه قل له : بأي عقل 
فلت هذا ؟ أما تل أن نور الددن اذا مع بعز منا على منمه وعناربته جمانا أم 
الرجوه اليه وحيذكذ لانقوى عليه ؛ و أما الآن اذا انه ماجر ى وطاعتنا له ثر كنا 
وتشاغل بغيرثا والأقدار تعمل عملها» و الله لوأراد نورالدين قصبة من قصب 
السكر لقائلتهأنا عليبا حتي أمنعه أو أقتل » ففمل صلاح الد ن ما أشار به » فتر ك 
فور الدن لعجيل قصده و اشتفل بالاهم عنوا الى أن توفي سنة سبع و ستونادقسيائة 
و كان في تلاك السنة شرع ترز الدخول الى معير فاتاه أمر الله الذي لامر د له 

وكان أسمر الاون طويل القامة ليس له للية الا في حدكه وكان واسم البية 
عسن الصووة حاو العينين» و كان قد السم ملكه جدا وخطي له بار مين 





05 التذكار 


الشريفين » ويالءن لما دخلها شمس الدولة بن أيوب سنة احدى عشرة وخسمائة 
وطبق ذ كره الأرض إعدله وحسن سيرانه 

قالان اللأثير هو قد طالمت سير الماوك المتقدمين فر أر فها بعد اطلفاء 
الراشدن وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته» ولا أ كثر حريا منه للعدل 
وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر في أخبار دوانهم . ولنذ كر هنا 
نبذة مختصرة لمل دن شف عليبا من له حم فيتقدي 4 

شن ذلك ز هده وعمادته وعلهه 6 فانه كان لا كلل ولا لبس ولا عرف 
الا ني الذى يمخصه من ملاك كان له قد اشتر اه من سهمه من الغنيمة ومن الامو ال 
المرصدة لمصالح المسامين . ولقد شكت اليه زوجته من المضايقة فاعطاها ثلاثة 
دكا كينفى حص كانت له يحص ل لامنها في السنة نحو العشر ين ديناراً ‏ فلا استقلتها 
قال ليس لى الا هذا وو جيم ما في يدي أنا فيه خازن للمسااين ولا أخوممفيه » 
ولا أخوض نار مجلم لاجلك ٠‏ وكان تصل تثيرا بالدل وله أورآه حسنة فكان 
كا قيل : 

ممم الشّجاعة وانلشوع أربه م ير لخر أب ف الخراب 

وككآن عارفا بالفقه على مذهب أي حنيقة ليس عله فيه لصب و م 

أعليك اث وأقعمه طليا للاحر 


أن عدله فاه م شرك 3 بلاده عل وميا مكنا و إيا عشرا 8 بل أطلقها 
حقيعها قٍُ مصر والشام و الود برة والأوصل . وكان لعفلم اشر لعة و شف يك 
أحكامها . و أحضره انان في مجاس الم فى ممه اليهء وأرسل الى القاذي 
آل الدين زالشهر زوري يدول : فى حت ها 65 فأسلات مم مات ا.كهمم أنخصوم 


فظهر الحق له ه فو هبه للضعم الذي أحضره وقل : أردت أن أثر ك له ما يدميه 








مذاقب ثور الدين ان 





لفت ,أن يكون الباعث لي على ذلك الكير والانفة من المضور الى مجاس 
الشريعة 6 ضر ته ووهيته ما بدعيه ‏ وبنى دار العدل في بلاده فكان يجاس هو 
والقاضي فيها » فينصف المظاوم ولو أنه مودي من الظام واوأنه ولده 

وأما شجاعته فاليها النهاية؛ فكان في المرب يأخذ قوسين ليقاتل مهما» 
فقال له القطب النساوي اليه : بالله عليك لا تخاطر بنفسكوبالاسلام فان أصيت 
في معر 6لا يبقى من المسلمين أحد الا أخذم السيف.. فقالله نور الدين : ومن 
مود حت يقال له هذا #؛ من قبلي من حفظ الاسلام والبلاد» ذلك الله الذي 
لا اله الا هو 

وأما ما فعله منالمصال » فانه بنى أسوار مدن الشام جميمها وقلاعبا قنها 
دمشق ؛ وعقص» وحهأه 6 وحلب ؛ وشعؤزر 0 » وبعليكوغيرها . و بنىامدارس 
الكثيرة للحنفية والشافمية و بنى الخانكاهات لاصوفية » و بنى!مانات فيالطرق » 
ووقف على الجيم الوقوف الكثيرة 6 وحاصل وقنه في كل شور نسعة الافديئار 
وكان بكرم العلماء وأدل الدين ويمظميم ويقوم الهم و مولس معام وينيسط »6 
ولا برد لهم قولا ويكائرهم مخط يده وكان وقورا مهابأ مم تو اضعه 

ولما بنى صلاح الدين على الاحتياط سيب الوحشة بدنه وبين نور الدين 
قسم أمره بين بلاد المن و بلاد المذرب 6 وبنى على الاندفاع أمامه ان وصله نور 
الدين » فوجه أخاه تور شاه الى المن فافتتحها سنة قسم و ستين وخطب فيها 
مود بن زنك و وطلب ابن أيه الملك المظفر تقي الدين أن يوجبه الى أرض 
المغرب ينتهها ؛ وكانت طرابلس وافريقية والمغرب في بد الموحدين ؛ فاثتفل 


٠ 8 2 0‏ 
تقى الدين في حركته ثم زهد في غزو أرض المغرب لما بينه رمام 


(9) اسم قلمة بالشام 








"1 8 التذكار 





المر بان و امهالك 

وقد سرى خبر لغر ييه الى جممع من جنده وخواصه فاستدشر وا بذلاث و بنوا 
عليه ؛ فلما امتنع ثقى الدين عن التغريب نفر بطائفة من جنده مماوكه شر ف الدرين 
قراقش التقدم ال كر وبأخرى ابراهم ونا كن "لقو الي 
وصف دار الممظم » وسيده المعظم شعس الدولة بن أيوب الكردي 
أخوصلاح الدين المذ كور . وكن ابن قرانكين في جند تقي الدين . فتوجه 
العبدان المذ كرران لأرض المفرب مجتمعين حتى جاوزا المقبة» فاتفق رأحهما 
أن ينترقا لينشرد كل ما قدرله من المللك . فسار قر اقش الى 8 سئتريه » وهى 
المعروفة في زماننا بسيوة وافتتحها وخطب فهها : الدين ولاخيه تقي الدين 
سيد قر اقش من إعده و كتب الييما بذاك . وافتتم 0 أو جلة 4 و« زالة » وهي 
المعروثة عند العو ا من زان دولة بني خطاب أطواريين» وكانت 
لأعدة ملك م «زويلة»” وهي المعروفة زويلة ابن خطاب 6 وعذب ملكها هود 
ابن خطاب بن إسليطن بن عبد الله بنصنعل بن خطاب 7" آخر ملو كهم على 
الل حق هك '*' وخطب فيها لصلاح الدين و لتقي الديين 


١ 1‏ رفن بن راتكن قزل - بققصة حين حاصرها المصور يمقوب ان بوسفب عل عبد المؤمن في 
روه مع 0 

(؟) زويلة : كسفيزة مدينة في ذزان واقمة في الحنوس انشرقي من مرزوق © لنهما مو ١6.0‏ كيلو 
مثراً ؛ ومنها إلى مديئة طرابلس مسيرة ه؟ بوم . وهي محتداة وسط الواحة الثعرفية التصلة بواحة مر'وق ؛ 
وكانت فيا مضى قاعدة لفزان . وتسمى باد 3 لاآن قالب سكاتها اثراف وكانت اكير ما ضي عليه 
الاان بسو ثلاث مرات ودورها من طبفه واححدة . وفي وسطيا بقايا بناء ضمهم قدم يقال انه كان قمراً فيا 
موي ٠.‏ ودقرب سيور 2 ١‏ انوي بعك لا ذال عالة س8 وبة عون ملسم وله أعمدة فوط > ورقر للدي 
من اللهة الشرقية مبان قدعة عي قبور اشراف استشيدوا في قتال كتفار ثلك النواسي ونسسى الاتن قبدر 
الصحابة ' والارض حدوطا ماتسجلة سومار كييرة الميام افتتسرا عقية ان امم 1 “ا “ا ردك اه ركه 

رم كانت بالاصل #ود ن خطاب بن زلة بن عبد الله من علب غطاب والتصحيح هس ابن طلدوت 
وتاريخ الائب 

(4) وعوته اقرط ملك ني خطاب من فزان ١‏ ركان التساق قراقشن نزوية سن م كه 











استيلاه قراقش عبلى طر ابلس 63 


ولم يزل على هذه الطريقة يفتئح البلاد ويخطب لمن ذ كر الى أن وصل الى 
000 فاجتمع عليه الذبايون » ومم بنو ذباب بن ربيعة بن زعب 





ان جرد بن مالك بن شاف بن امرىء القيس بن بمثة 00 


بن سام 
ابن سامون » كذا ذ كره الرشاطي . وزعب المنسوب اليه ذ كره الرشاطي ”9 
بكسر الزاي والعين المهملة وله ولد آخر يسمى ياضعه أخو رديعة واليه ينتسب 
الزعبيون اخوة بني ذباب . ومثل مألار شاطي للاجداني 

وما قدم على بني ذباب وفد اليه مسمود بن زمام من أمراء بني هلال كان لم 
يدخل يدا فى بيعة عبد المؤمن بن على حين لاك افر يقية » وفر ملها لأعراب 
طر اباس 6 فتسارة يكون مع بفي ذباب 6 وثارة يكون مم أخوهم زعب 6 فاتقق 


كك 32 لذ 4« 
هوم و 00 جتلعهم شر ل على طر الى قعاص ها مامة و صيق علي اهليا 3 ل 


صقر 0 قا فش 0 طر لس 


فاستولى علمها قراقش”"وكان ذلك سنة تمانوستين وخسمائة كاذ كر نا أو لا 
وأسكن أهله قصرهاء وكانت غالية من الاقوات والاجناد لامهم بعد بيمتهم لسيد 
المؤمن بن على واستقرار بلدم في يد المو حدين لم يتوقبوا ثاثراً ولا مخالناً 
فا أتاها على ذلك أخذها ولاك كثيراً من بلاد افر يقية ما خلا المهدية 
وصفاقس وتونس وقنصة وما والاهما من القرى والمواضم . وسار مم قراقت 
عسكر كثير فمجنح على تلك البلاد عساعدة العرب فجمع انوالا عكلبية ايا 


(؟١)‏ كات بالاصل مية ٠‏ وقد دكر أن خلدون فين سلم أمر! القيس داييثه شا مثائه في عدة «وأضع 
("؟) موعيد اللبنخل بن عدالله بن خلف بن امد ين عر اللعضمى يدرف الرشانلي وله عثايه بالحدييى 
ورحاله وبالتارعم . ومولده في حادى الا “خرة سنة 35: وتوف سنة 0 6ه 
(») تود بلدة قر بة من مدينه طراءلس على شمو ثلاثة أمبال الى البية العربيه عنر) تسمى ترقارش 


ومي عرفة عن أسمقر اقش وما اصلال قمر 0 





5 . : التذكار 











عدينة قابس » وقوبت نفسه وحدثته بالاستيلاء على جميم افر يقية لبعد يعقوب بن 
5 المؤمن عنها . وتملك على بن اسحق' أ6يجاية من يدعامل لمقوبسنة انين 
وخنيقة وح لد شرب شكرا وادكيمتعاله 

وسبب استيلاء على عليبا أنه لما هم بوفاة يوسف بن عبد المؤمن جمر 
أسطولا و من عشر ن قطعة وسار يجموعه تأرسى على ساحل بمجاية وخرجت 
خبيله و رجالته منالشوالي'''فكانوا نبو مائتي فارس من الملثمين» وأر بمة آلاف 
رجل ء فدخل مدينة بجاية إغير قتال » لانه اتفق أن واليها سار عنها قبل ذلك 
بأيام إلى مرا كش ولم يترك فنها جيشاً ولا ممائماً لمدم عدو يحنظها منه فجاء امم 
ول يكن في حساهم أنه بحدث نفسه بذلك فأرسى مها » ووافقه جماعة من بقايا دولة 
بني ماد وساروا معه فكثر جمعوم وقو يت نفسه . فسمم اهبر واي يجاية فماد من 
طر ي"ّه ومعه من المو حدين حو ثلاهائة فارس وجمم من العرب والقبائل الأرين في 
تلك الههات نحو ألف فارس » فسمع مم الملثم وبقرهم منه » تفرج اليهم وقد 
تامع عو الك فارس ‏ فالتقو ا وتواقفوا ساعة » فانضافت الجبوع التي كانت 
مع والي بيجاية الى المأم » وانهزم والبها ومن معه من الموحدين وساروا الى 
مرا كش فجمع جيشه وخرج الى أعمال بجاية فأطاعته جميمها الا قسنطينة 
فحصيرها الى أن جاء جيش من المو حدين من هرا كش في صفر سنة أحدى 
وتمانين وحقسمائه الى بجاية في البر والبحر » و كان عها حبى وعبد الله أخوا على 
أبن اسحق الملم 4 فشر جا منها هار بين و-ذمًا أخرينا 0 حل عن اسنطينة وسار 
الى افريقية وصادقة قراقش الارمني وكانا يقهان الدعوة لبني العباس 6 واجتدم 
عليهما سلم ورياح ومن بأرض طر ابلس وافريقية نما يلمها من العرب » ووصل 


)١(‏ هو على بن أسحق بن على بن بوسف إن ثاشفين وإعرف بابن فانية » وهو من اعبان الاثمين 
الذين كانواماوك المغرب الأقمى ؛ وهو صاحب -««زيرة +يورقة وقتل في حروبه مم اهل ,نزاوة سئة 634 


20( لمم شوي وغو دم لنوع من ات البحر 
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الها من مصصر تملوك لتقى الدين ابن أخي صلاح الدين اسمه بوزابه » فحكير 
جمعهم وقوبت شو كعهم فلما اجتمعوا بلغت عدتهم مبلقاً يرا وكلهم كاره 
لدولة الموحدين فاتبعوا على بن اسحاق امم لانه من بيت المملكة و الرياسة 
القدعة » واتقادوا اليه ولقبوه أمير المسلمين وقصدوا بلاد أفريقيه فلكوها 
جميعها شر قا وغر با الا مدينتى توفس والمهديه فانف الموحدين أقاموا مهما 
وحفظوهما على خوف وضيق وشدة » وانظم الى املثم كل منسد في تلك البلاد 
ومن بريد النهب والفساد والشر » نكر يوا البلاد والحصبون والقرى وهتكوا 
الحريم واقطلمن] :آلا ساد . وكان الوالي على افر يقية من قبل الموحد بن عبدالواحد 
ان عبد الله المنتاني وهو عدينة تو أس » فارسل الى ملا اللغرب إعةو ب بن 
يوسف بن عبد المؤمن بن عب وهو كرا كشن إعلمه الال » وقصد المللم جزيرة 
باشو وهي عقربة من نو فس تشتمل على قرى كثيرة ‏ فنازها وأحاط مهاء 
وطلب أهلها الا" مان فأجامهم وأمتهم » فلها دخلها المسكر نهيوا جميم ما ذنها من 
الغلات والدواب » وسليوا الناس» وامشدت أيدهم ال النساه والفييان 
وثر كوم هلكى 6 وقصد ثو نس لخاصرها وضيق على من بها حتى مات منهم خلق 
كثير . ولا استولى على افر يقية قطم اللطبة لبني عبد المؤمن وخطب للناصر 
لدين الله العبامي ؛ وأرسل اليه يطلب انكلم والاعلام السسود 

وقصد في سنة اثنثين و عانين مدينة ققصة فخرج من مها من الموحدين 
وسلموها اليه فرتب فها جد-داً من الللثمين والاثراك 6 وحصتها بلرجال مم 
حصائتها في البلاد . ولما وصل ابر يعقوب بن بو سف اخثار من جنده عشرين 
ألف فار سمن الموحد ينوقصدقلمةالمسكرلتة القوت في البلاد » ولما جرى فنها من 
التخر يب و الاذى ه وسار في صفر سنة ثلاث و عانين و حسمائة فوصل الى مديئة 


تونس » وأرسل سستة آلاف مم ابن أخيه » فساروا الى علي بن اسحاق الم 
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ليقاتاوه » وكان بنفصة» فوافوه وكان مع الموحدين جماعة من التركَ فثارو | علمهم 
فلنهزم الموحدون وقتل جماعة من مقدميهم 6 وكان ذلاك في ر بيع الاول سنة ثلاث 
وعانين » فلا سم يعقوب الخبر أقام عدينة توفس الى قصف رجب من السنة» 
ثم خرج فيمن معه من العسا كر يطلب المللم والاتراك ه فوصل المهم والتقوا 
بالقرب من مدينة قابس واقتتاوا فانهز م الملثم ومن ممه » فأ كثر الموحدون القثل 
حتى كادوا «نو 0-5 م فج مقوم الا القليل » فقصدو ا البر ورجم يعوب من بومه 
الى قابس ففتحها وأخذ منها أهل قراقش وأولاده وحجلهم الى مرا كش »6 
ودانث له البلاد كلها : طر | بلس وافريقية 

ثم أظهر قرافش الانابة الى المو حدين ومات على بن اسحاق المهور قي 6 
وتولى اخوه هى » وكان ذلك سدنة ست و نهمانينو سقسمائة»و قر اقش بالسيد 
المنصوريعقوب بن «وسف بن عبدالمؤمن 17 #لأقام مهازمانانم تكرامتهثم اصرف 
عنها فاراً فرجم الى قابس وخادع أهابا حتى دخلا فتتل جماعة منهم » وأظير 
الرجوع عن الانادة واستدعى جماعة من أشياخ العرب الذبابيين فقتل أعياهم 
وممن قتل منوم مود بن طوق بن بقية ‏ واليه تنسب الحاميد ‏ وحهيد ا بنجارية 
في سبعين ”' » واستولى عليها وعلى طر ابلس إعد انتقاضهما عليه . ثم وقم 


يو 





(1) دكر ابن حلدون أن قراقش ترع الى طاعة الوحدس سة 5ه ديار الهم ونس وثقله السيد 
أنو زيد بن اليخقض تن عند اومن , أه وابو ريد هذا كان ضاحب توس اذ ذاك . وكلن صاحب افريقية 
والمعرب الممصور ييقوت تن يوسعب بن عيد ألؤّمن 

0( هليم عير العروسس » وهدا القعير «قالس احتطه رأهم بن مكى ء وقيلرشيد بن كاملل وكلاها من 
دان من دي هلال 

والحاميد قبيله عر بة طراءاس؛ مشبوره هرة المس والكرم ٠‏ واساؤم شددات الابحب 
لاسكاد الاسان يراهن ولا رلا عرقت مهم هدا الى الوم وثم يسكنون اللادية وبيوت الشحر وطم رحلة 
في الصيم الى الزاوية يتفوثون فيها طلال الاشجار والتحيل الصابرية وما اليها الى صرمان 

وسميد بن حارية جد الخواري وألية يسوب وم قدله عرتة طراناس دعا إسكن صرمان وفيا 
يسكن اللوادي الار تعدقيا بين طرابلس وعرنان 





استيلاء قي إن غانية على طر | بلس أ 


للقي ب بينه و بين يحى بن اسحاق! لميورقي » وكان يحى سلد الور يد 6 فسار الى 
طر ابأ سللقاءقر اقش فخر ج اليه قر اقش وجملعليها نائها يقال له يا قو تالمعروف 
بالافتخار والتقيا محسن » وهو الذي يقول فيه الشاعر : 
ألالاسقى رحن مسن قطرة2 ولازال مغير الجوانب مسن 

وخيب قطيساً "من الفيشكله ولا ابتل” فيه لاركائب فرسن 

وهو يعرف الهوم بوادي اطيرة : مهاه إمدها مثناه تحتية بعدهأ راء مبملة 
فكانت الو قمة ليعى على قر اقش وقعة شفيعة ه وفر قراقش لامجبال وتوغل فيبا 
وتبعه الميورقي أياما ثم رجم الى طر ابلس وحصصرها,ياقوتا نائئب قراقش » فم 
شع في دفاعه » وضبط البلد 5 عقلياء كتين | الميورقي ا م4 عيك الله 
وهو اذ ذاك صاحب يورق" من بلاد الاندلس يطلب منئه الامائة عض 
أمسطوله فو جه اليه قطمتين " ضيق مهما قلى طر اباس تضييقا ديد الى أن 
استولي علمها 


سمالا د . كي نا مره عا ل ل ١‏ ملسي 


| ولما ثم له الاأمر ]| امئنعلى أهلها بالمفوه وأخذ يا قوتا فوجبه في القطم التي 
وصلت اليه الى ميورقة فاعتقل 5 6 و يزل هناك الىان استولى الموحدون على 
ميورقة وذلاك سنة لسع والسعين و حقسمائة 

وما انفصل عنبا استخلف عليها ابن عمه تاشفين بن الغانى فاقام بها مدة نم 
قام غلية أهليا و أخرجوه كا و > بج الى قابس واستولى عليها » و شيت 


واتتتتطاتجة لالالتتة انقلت 375752 لالتاتنة تت 7015-12 ع 


(؟) قطبس : قاف و 'سوراة ١‏ وطاء > مكسورة مشادة أسم 1 فت حال غريإن من أطنرة الشمالية 
ع2 ميورقة يفت اليم ويلاقى قيما سا كان الوا و والراء م جز برة 9 شرقي الاندلس 








ذت ل م ل ع ع ل 








في حكم حمى بن اسحاق اللثم الى أن وصل الناصر بن يعقوب بن يوسف بن 
عبد المو من بن على الى افريقية سنة احدى وسنائة فاستنقذ قابس »ء و بايم أهل 
طرابلس »6 وتردد ليا حفاظ الموحدين من قبله » نم من قبل الشيخ ابن تقود 
ابن أنىحفص بن عبد المؤمن بعد انفصال الناصرو استخلافه اياه عليها .وكانتى 
ابن اسحاق لما استولى عل البلدين طرا باس وقابس وأستقر عندهأنشر ف الدرين 


قراقش أقام بودان )0 فتوحه اليه عن استصحب من العرب الذبابيين دن أو لاد 





مود (' وجارية بن وشاح» الموتودين من قبل قراقش وحصر مها الى أن فنى 
طعامه و أعطى بيده سلاو اشترط على العرب أن يقتلوه قبل ولده و كان شديد 
الحبة له . فلا خرج هو وولده المهم قل له الولد يا أبت الى أن بروحوا بنا ؟ 
فقال الى حيث رحنابشباءهم. فقتاوه وقتاوا ولده بعده وصلبه يحبى بظاهر ودّان 

ويدى هذا هويحبى بن اسحاق المعروف بابن غانية من أعيان الملثمين 
الذين كانوا ملوك المغرب واغتصيوه من أيدي زناته الذين ثاروا أيام الفان 
بعد خر وج افر شية عن بيعة بني عبيد وي دولة رديئة مذمومة سيئة لا ديانة 


طاولا سياسة ٠.‏ فلنذر لسعهم و اميه و لمهم تنما للها ندة فتقول : 


)1 ودأد مدينة تقع على رأس سيل صغير كان ما سور ويه ناب واد فاح الى الجهة الشرقية وني 
الجهة المرببة مه قلعة . والاان تهدم السور وم ببق منه الآن الا الاب وحوله ثىء قليل وقد كثر عمرلها 
ألا نَ وأمتد خارج السورء وماحواليه بكسثير وهي هم علي مسافة “اه هيالا الى الكزوت هن مدينة طرايلس 
والى شمال زويله بنعحو عهمرة ايام افتعحها لسر بن أرطاة سئة ؟؟ ثم اتقض أهلبا ومثعوا ٠أكان‏ لسر فرضه 
عليوم وي انام معاوية نأى سقياردهت اليوا عقنة بن بام ومعه 'سر س أرطأة فى عيش عظام تيزل غدامس 
فافتتحهاسنة؛: و-دلفت عقة جدشه هناك واستؤذلف عليه زهير قيس اللوي » م سأر سهسه في 4.٠٠‏ فارس »2 
و0٠‏ جمل يتاعاثة قربة مأء حتى قدم ودان وفتتسها واحذ «لمكيا لشدع أبفه فقال لم معلت هذا وقد 


حاهدث المسامين ؟ فقال عقبة : ادنا اك ادا مست ابفلك دكرت و! 


لخارت العرب ٠‏ واستذر ح كه ما كن 


سير فرصة علية وهو .85 راساً 
فرق أولاد مود لا زالون لعرقون هذا الاسم 2 من العربت الرحل ساون الاديه فم وداء اوش 
إلى الجية الدرنية ولعضم سكن ي#رل وم د من الايد 


نسب اللثمين م5 
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العو ل 


لست 


مم عدة قبائل ينتسبون الىحمير أشور هالمتونة كومتها أمير المسلمين يوسف 
أبن على بن ع تاشمين . وحدالةه وللة . وكأن مسير ثم + انه ان أيام الصديق 
رر مي الله عنة أمرمم بالمسير الى الشام وانتقاوا الى مهم 0 ودخالوا امغر دا ب هم 
مودق إن تصبيرو 0 وحهوأ معطارق الى طنيجة وأخووا الانفرا بخ فدخلوا العسراء 
وأسدّو طنوها الى ويه عن و أر لعاث و 3 إعاثة وتوحوه رجل مم شال له اجوهر 
من قبيلة جدالة الى افر يقية طالباً للحج و كان محباً للدين » فر بفقيه بالقيدوان 
وعنده جماعة بتنقبون قيل هو الثقيه أبو عمرانالفامي» تأصغى اليه الجوهر وأعجبه 
سصاله فلما رجم من حبجه قال لانقيه مأهندنا من هما في الصحراء كي غير الشهادة 
والعبلاة في لعضر, انخاصة فالعث عع هن لعفهم شرائع الاسلام 6 فبعث ا 

0ض جهو جح صر 

رجلا اسمه عبد الله بن ياسين الكر دلي”'2» وكان فقيهاً صاطأ شهماأ » فسار معه حقى 
أتيا قبيلة لمتو نة فتزل الجوهرعن جمله وأخذ رمام جمل ابن ياسين تمفلما للاسلام 
فأقباوا على الجو هر مهنو نه بالسلامة وسألوه عن النقيه فقال : هذا رجل حامل 
سلة رسول الله صلى أن عليه دسم قد جاه يلمك دين الاسلام 6 شٍِ حورو ل جما 
وأنز أو عماء وقلوا نذ كر لنا شر يعة الاسلام » فعرفهم عقائد الاسلام و فرائضه 
فقالوا : أما ماذ كرت من الصلاة و الزكاة فهو قريب » وأما ماقات منقتل يقل 
5ه ن سرف يقطع 6ؤ من و راسم 6 وان فأم رلا نا زمه فاذهب افير نا قر دل 
عام فدذأ رالى الققيه شيخ يرو وقل لايد أن كون ذا الخجل فق قله الفسحدر أء 


0 الملثمون قبائل بربرية كات تسكن الصءحرا, الكبري ؛ وكانوا على دين الحوءسية قبل ان يظل,مالاسلام في 
المائة الثالثة . واول من سماع المرا.طين عبد الله بن باسين ؛ وهو أول دن دعام الى قتال من لم يذعن الى 
الالدكام الاسلامية 

)١(‏ قال ابن خلدون ؛ عرد الله بن باسين بن بك الجزولى 

















شأن يذكر في العال » فانتبى اسلوهر والفقيه الى جدالة قبيلةا لوه رفدعاهم عبد اله 
اين ياسين والقبائل الذبنيجاورونهم الىحم الشربعة فنهم من أطاعومئهم من أعرض 
وعدصى . ثم ان المخالفين لهم تجبروا وتّمهوا قال ابن ياسين للذن أطاعوا وجب 
عايج اننقائلوا هؤلاء الذينخالفوا المق وانكروا شرائم الاسلام واستعدوا لفنالتج 
لأقيموا لم راية وقدموا عليتم أميراً . قال الجوهر أنت الامير تقال إنما اناحامل 
أمانة الشر بعة ولكن أنت الامير» فقال الجوهر او فلت هذا لتسلط قبيل على 
الناس و يكون باو فقال له ابن ياسين الرأي أن نولى ذلك أبا بكر بن 
حمر رأس متو ذه و كبيرها ١”‏ وهو رجل سهد مشكور الخال مطاع فيقو مه ومستجيب 
لناه يحب الراسة ويقبعه قومه فنتقوى مم ٠‏ فأنيا أيا بكر بن عمر 6 فعرضنا عليه 
ذلك تأحجاب » فمقدوا له البيعة وهاه ابن ياسين « أمير المسامين 6 وعادوا الى 
جدالة وجمموا طم من حسن اسلامه » وحرضيم عبد الله بن ياسين على التتال في 
سبيل الله وسمام المرابطين ؛ ومكّمم م ن خالايم فلم يقائلهم المرابطون.ه 
واستعان ابن ياسين وأبو بكر بن عمر على أو اك الاشر ار بالصالهين من قبائلهم 
فاسئالوم وقر بوم حت أحاطوا بنحو ألني رجل منهم من من أهل البغي والفساد 
فر كوم في مكان واحد وخندقوا علييم وحفقاوم وأخرجوثم 35 لمك قوم 
وقتاوم خيكذ ذات لم كبر قبائل عورا وهابومم وقويت شوكة اأر ابطين . 
هذا وعيدك الله بن يأسن مشتفل بالملم و قد صار عنده مثيم جماعة يتنقبون 
ولما استيد بالا مر هو و أبو بكر بن عمر عن الجو هر الدالى و بقى لاحم له 
داخله الحسد وشرع ترا فيافساد الامر» فعلم بذلك منه وعقد له مجلس وثبث 
عليه ما نقل عنه هكم عليه بالقتل لأ نه نكث البيعة وشق الما وأراد محاربة 


(1ؤ) هو و بن عمر بن فلا كاكين ء وولاه ادن ياسين أمر المراطيزسنة47؛ وهو الذي خرج من 
الصعدر ام - جيوش ار أبطين لمنيح المغرب 0 وقيل أن ب مم5 :جه عاد إلى الصدرا اس تعمل عله يوس ف بن تاشفين 
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أهل الحق » فقتل بعد أن نامل راط ادرو لقتل طب لاقاء الله 
تال . و أعمت القبائل على طاعنهم 6 ومن خالتهم قاتاوه , و بةوا علىذلك الى 
سنة خس| وأ أر بعين”9© | وأر بماثة فنحطت بلادم تأمر ا بنياسين ضعناءم بانار وج 
الى السوس وأَخذ الزكاة » فخرج منيم أسعائة رجل وقدموا سجلاسة وطلبوا 
الزكاة لخجمموا لهم شيقاً قدره الله وعادو ا 





ثم أن الصدحراء ص فت فو وأرادوا اظهار كلمة اعاق والعيو ر الى الا ندلس 
ليجاهدوا الكفار ع تفرجوا الى السوس الأقصى| سنة 07446 | فاجتمم للم لم أهل 
5 دوس وقائلو م م قزم 1 المرابعأون وقتل فيك الله بن يأسينالفقيه 1 سنة 2104 ا 
وعادابو, 4 ران مر وجقم يما وخرج أل ) الأسوس ف أذ وات فاجتمع من 5 لاد 
الس مر وزئاثة أثنا 0 الفب فار سس تأر سل ا لمهم وقل ٠.‏ : أفقتصوا ل الماريق 
لنجوز الى الاندلس وتجاهد اعداء الاسلام فأبوا ذلك » فصلى أبو بكرو دعا الله 
تعالى » وقال : اللوم ان كنا على الحق | فاتعسرنا | وإلافآر حثا'من هذه الدنيا» 
ثم قائلهم وصدق هوو أصمايه القغال تعر ثم الله لعالى وهزم أهل السوص إن 
معهم ه وأكثر القتل فههم وغل المرابطون أسلاهم و أمواطم 4 وقوبت نفسه ونفس 
ا ابه وو سار و | الى سلعدوياسة فلو 0 علمها و طايو ا أهلها |ازكاة وامشنعو أ علوم 03 
وسار الهم صاحب سلجياسه ع فاستولوا علمها وكان ذلا سنةثلاث وهسين و,أر بماثة 
واستعمل علدها يوسف بن تاشفين اللمتوني وهومن بني عمد الاقربين ورج إلى 
الصحر اء ؛ فأحسن يوسف السيرةفى الرعية ولم بأخذ منهم سوى الزكاة تأثام 
بالمسعر أء مضدة 

تم عاد أبو بكر بن عمر الى سلجاسه فأقام ها سنة وانلطبة والأمر له والنهي» 
واستخلف علبها ابن أخيه أبا بكر بن ابر اهم بنمر وجهز مع بوسف بن تاشنين 


لل )الز اده دن ان خلدون 
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يشا دن المرابعاين إلى السو س لفقم على يديه 

وكان بوسف ديئاً حازما داهية مجر يا'2 . و بقوا كذلاك'الى سئةائنتين وستين 
وأو لعاثة : وثوقي أو 5 إن مر بالصعحر أء إسنة 46٠‏ 5 أ فاجتمعت طواقف 
المرابطين 29 على يوسف بن ناشفين وملكوه عليهم ولقبوه أمير المسامين 

وكانت الدولة ني المغرب ازناته الذرين ثاروا في أيام الثن وهي دولة رديئة 
مطمومة السيرة ليا سياسة شا 6 للا ديانة ' وكان أمير المسلين وطائفته ص 0 السنة 
واتباع الشر يمة فاقتدى به أهل المغرب » فسار اليها وافتتحها حصنا حصنا » وبلر 
بلدا أبس رسع » وأحبه الرعايا وصلحت احواهم . 

م أله فيد مو ضع مديئة مر 5-8 وهوقاع صفصف لاعمارة فيه وهو مو ضع 
متوسط في بلاد ألغرب ‏ كالقيروان بافريقية ‏ نحت بلاد المصامدة الذين ثم 
أشد اهل المغرب قوة وامنمهم ممقلا فاختط هناكمدينقمرا كش |[ سنة 9456" | 
ليقوى على لم أهل ثلاث الحبال ان هموا بفتنة والتخذها مقراً فر درل حك 
بفقنة 4 وماك الملاد المتصلة بالمجاز مثل سبتة وطنعجة وسلا وغيرها. وكثرت 
لقامهم » وكانوا قبل أن ييتملكوا يتلمثون في:الصحراء من لخر والبرد 5 يفعل 
العرب والغالب على ألوانهم السمرة فلما ملكوا البلاد ضبةوا اللثام 


واختلف فيسبب التزامهم اللقام 6 فقيل ان طائقة من لمتوذة خرجوا غازين 
(1) قال ابن خلكان . وكان يوسفف بن تاشفين لا يعرف اللسان العربي 
(؟)للزيادة من اتن حطلدون ْ 
(؟) كانت بالاصل « الموحدين » وهو حطا لان يوسقب بن تاشفين من المرابطين وم الماثمون اتاب 
أن بكر بن تمر . وقد مات يوسفب ى تاشقين سيئة > ه ه والموسدون 0 أحاب المبدي والمبدي قام بدعوته 
سئة 4 1ه في زمن علي سن بوسفت بن “أشعين وم ادبن قضوا على دوله المرااطي في رمن اسحاق هن 


علي ار الو سهت دن تاشفين سة 1غ هم 
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على عدو طم تقالفهم العدو الى بيوتهم ولم يكن فيها الا المشايخ والصصبيان والنساءه 
فلما حتق المشايخ أنه المدو أمروا النساء أن يلبسن ثيابالر جالو بتلئمن د يضيقنه 





حتى لا يعرفن ويلبسن السلاح » ففعان ذلك وتقدم المشايخ والصببان أمامهم 
واستدارت النساه بالبيوت » فلما أشرف العدو رأوا جمماً عظايا فظنوه رجالا 
وقلوا هؤلاء عند الخريم يقاتلون قتال الموت والرأي أن أسوق الظمن وعضي 
فان منعوه قاثلناهم خارجاً عن حرعهم » فبينا م في جمم النعم بالرعى وقد أقبل 
رجال الي فبقى العدو بينهم و بين النساه فاقتئاوا وقتل من العدو جمم كثير ؛ وكان 
من قتل من الفساء أ كثر . فن ذلك الوقت جعاوا الاقام سنة يلازمونه فلا يعرف 
الشيخ من الشاب » ولا بزياوفه ليلا ولا نهاراً 
ومما قيل فيه من الشعرة 
قوم لهم درك العلا في مير واذاانتمواصنهاجة فهم مو 
لا حووا احراز كل فضيلة غلب اللياء عليهم فتاثموا 
وم يل ملك أرض المقرب والاندلس بيده آلى نمام المسمائة فتوفي وتولى 
لعده ابنه على . وكان بوسفف حسن السيرة خيرا عادل" 6 كيل لاهل الاين والمل 
و بكر مهم ويصدر عن رأمهم 
ولما ملك الاندلس جعم الفتهاء وأحسن اليهم 6 ققالو! بشبغي أن تكونولابتك 
من الخليفة لتجب طاعتك عل الكافة » فأرسل الى اتلليقة المستنصر بالله العيامى 
ببغداد رسر لا” ممه هدية كثيرة وكتاب يذكر ماقتس من بلاد الافرتج وما 0 
من نصرة الاسلام » ويطلب تقليداً بولاية البلاد . فكتب له تقليداً من ديوان 
اغللافة بها أراد » وسيرت اايه انلام فسر بذاك ولقب أمير المسلمين » ولقب 
يعدم على ابنه بذلاك 6 وازداد بعد ثوليه في | كرام العاماء و الوقورف عنداشارهم 


5 قال ابن شلدون وينعث اليه يك الله بن هد ان العرب المدامي الاشيل 0 وولده لْدَامى أبا‎ ( 1١) 
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وكان. اذا وعظله أحدم خشم عند اسبّاع الموعظة ولان قلبه لها وظبر عليه أثرها 

وكان يوسف حلم كرأ دينا يحب الفح عن الامور المظام : ن صفحه 
أن ثلاثة فذر اجتمعو | فتمني أحدم, ألف دينار يتجر بهاء وعنى الاخخر عملا 
يعمل فيه لأمير الملهين ؛ وكتى الاآخر زوجتهالنفزاو ية0"و كانت من أجمل الفساء 

: 8 5 00 9 ٠. 1 5 5 5 هاه‎ 

وأ كون عقلا وها اليم في بأده عفياقه ابر فاحضر مم فأعطى متمني المال الف 
ديغار » و استعمل الخ » وقال للشمنى الزوحةأما ملك على هذا باجامل , 5 
أرسله اليها فتر كته ثلاثة أيام فيخيمة تحمل اليه كل يوم طماما و احدا ثم أحضرته 
وقالت : ما أ كلت قل : طماما واحداً ؟ فقالت : كل النساه ثيء واحد 6وأمرت 
له عمال وكسوة وأطلقته فالظر هذا الصفح . و تؤثر عنه رذيلة اللا ماقمل 
بالمكيىك إن عياد 9 للمة ا أنتكا بلادم 5-57 أساء ف 

و كان بو لاسا 59 معااضر العم و م اماق بن أن بكر" وحاصر اميك بأشييلية 
وأاشذها مئة د بع وكانين و أو إمماثة وقائله أملبا قلا شديها وفاأير من شجاعة 
المعتمد و شاة بأسه و 0-3 دفاعه عن بده مالم شاهد دن غير وما شار به 6 كان 
يلقي نقسضة قِ ألواقف اله لامر عي نلا صمه مده 6 7" بثمعاهته 8 ةق تأممه و لكن 
هاذا نفدت المدة لم لفن' العدة ع" 

ل ير ص ع 

و 0 بزل الإصار داعا و القالمستمرا الى | يومالا حد] فشر ين من ر عق هيه 
مني هذه السئة فعقات اعذر 3 ذلك أأهوم؛ واشدد الأمر على اهل الملد 4 ومسله 
الموابطون وسيسب “ليم مافيب.» و صاب الناس قياهم 6 “شر دوا من نيا كنم 

)١(‏ اسمبا زينب دنت اسحاق » تزوحها بوسفب بن على بن عبد الرحمن ؛ ثم تزوسها عده لقوط بن 
او سات أن على المفراوى 0 32 تزوبا العدء أنو بار دن تمر . ولا ومع إلى السحمر اه وانات عنة وسقت س 


جاشفين عن الغرب تتازل له عنبا . ( ابن خلدون ) 
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يكسكون عوراتهم بأيسهم 6 وأخذ المعتمد أسير؟ “ار لدم الل كور والاناث 
بعد أن استأصاو | جم نيع ما طم فم الصحبهم من ملكهم بلهة رز زاه وسير المعتمد 
عزن إلى 2 مدينة ذ أغيات »© فسيس فيها و فعل معهم ف المسلمين بوسفت أفملا م 
إسلكها أحد من قبله ولا يعماها أحد من أن لعده الا من رفي لنفسه مهذه 
اشر ذلك أنه سجنوم ب يبر عليهم ما يو مهم حدتي كانت بناث المعتمد يغز أن 


٠ 


للناس 5 0 ينقنها على أ نسو . فأبان مد أ سفين بوذا الفعمل عن فعر 


نفس وأؤم طبع 


وأئهات هده مدينة في سقم جيل بالغر ب كقر بة من مدينة مرا 5ش بيئهما 


للق هى المحتمد على الله او القاسم على ان أله 52-0 مالك أن مرو ان 3 العلأه ر ألو ع الله ألي الفاسم 


قد داصي اشديلية ٠ن‏ ألي بي الوليد اعاعيل بن قري ثن بن عناد بن برو بن اس تن مرو بن عطافين لهم 
اللهمى من ولد البعيين بن اللذر اللسيم ي ضر ماوك ليرد . وكان المعتيد المد و را ساجب قردلءة وأشملية 
وما والاما من جر يرة الابدلس ٠‏ وفية وثي أنه يمول ع لغورة 1 
نش الندرين ومن اشاب ؤأد في خرثم هو عاد 
فة ل تلد سواها المسالى والعالي دليلة الاولاد 
واصلرم عن المريش قربة تمصل بين الخام ومعمر ‏ واول عن دسب ميم الى الاداس سن لخم وأبية 
ععلاف وا ستوطا اشوليه واول من تولى اللك مهم الطافر عمد بن اساعيل ناد اثدلية » وملاك رطلة 
وعرها سه 414 وكان من اهل العم والادب وتوق يل الاحد لليله عيب من #ادى الاولى نه مع 
وقام تالامن تمده وليه المفتصيد الله ابو تحرو عناد واسفى اولا ميجر الدرلا ركان عواداً ادا سمارا لسع 
ملك .كر سله وتوق ترم الاي عره عمادى الا حرم سنة 451 ودقن عدوه أشيلنا وولى الللك 
مده ولده العتيد على اله ابو القاسم عدون الزي: عوك الالالن ترام موارعيم ‏ باس زرا لك اخ 
تضرتة ملفى الرجال ومويم الشعراء ءول ممتمع نات أحد من ماوك عصيرة من مول الشمراء و الادنانما كان 
لثمم سانه وكان له 6 شق الهام عن ازمر 
ولا استسعد ملوك الاساس يوسم بن اشعين على الاخرج الدن نوا مددون الا لس 
وانحدم وم البعر للساس دعا المعتمد يوسب أبن تاشمين لأرك صيفا عياة طلجانة ؛ هراى من قصرونق 
أن عناد وصحامة للسكة ورفاعة عيدة ملم يكن عده مرا كشن ؛ فيخم في مسد .ده واغراه انض أده 
تأسمف الانداس فأخدها ودمل اين عاد ما سغارية الله عند وقد دير الؤام لمصه؛ وتات 
ولاده ان عاد في شبر ريمع الاول سسة ومع عدئة احة , وتولى املك في سماد الأجره سه 1ه, , 
ولع لوم الأحد لعشير ان من رصاسةغ م ه ء ونوق في السعص أمات لاسدئىع*رة ا حليمن ذرال؛ 


وقيل 8 دي المدسدة 4 2 وبودى في حتازنه الصاذه على ألثر ب أم مختصرأ 3 أن - أسكان 








#/ الور 





قل .: وَأَغَات وربكية أسفل جيل رن 00 5200 طيب 
التراب اكثير النيات والاهقات” 0 المياه تر قه عير وثمالا ء وقطرد بساحتها 
ليلا وو بار وحو ها حنات عدقة و إساتان و أشجار ملئمة 3 مكانها أحدن مكان 
من الارضمنفرحة الارجاء 03 طيبة الثواء و عدبة الماء ل كديصة الهواء 6 وما 
لبرايس بالكبير يشق المدينة ويأتيها من جنو بيها فير الى أن يخر ج من تعاليهبا 
وعليه 3 حاؤهم ب لاز لماحو نَ مه اطنطة وهدا الفهر 6 ايسول المدينة ىم 
اليس وينورم الجعة والسبث والاحد 6 وباقى البعة وأخذو نه أسقي جناتهم 
اذ ضهم و لقطعو 4 عن اللإدفلا ري مف4ه إليها ذي* 01 كتيقيا جبلدورن اذا كان 
زمن الشماء لات القوج النازلة جيل درن فيسيل ذويا نه الى مديئة أغات 0 
ور عا جمد به الذور في وسط المدينة حوقى يجتاز الاطفال عليه وهو حامد فلا ينكس 
أشدة ج#وده 
وأهلها هوارة من قبائل البربر امثير درن بالجاور 0 6 م أملياء تجار مي أسير 
يدخلون الى بلاد السودان بأعداد الخمال الخاملة اقناطير الاموال من النحاس 
الاحمر و الملون و الاكسية وثياب الصوف والعماثم والماز روصنوف النظم من 
إل جاج والإأصداف والاحجار 6و5 مم وب من الافاوية والعطر وآلات اللدنه 
اللصنوع 3 م مخوم رسجل لسر تموب.ي ك0 ورساله الا وله ف قو افلهم الماثة مل 
والسبعون جلا كلبا موقورة. 
وم 0 ن في دولة ا ملثمين اع ا كير مذوم أموالا ولا أر سمع منوم أخوالا, 
)00 58 هذه موطع لغرب في هرا كش » ولا مر ما العتمد وهو أسير انعد لنفسه ؟ 


هذى سبال درن ممدوة الدرن 
الاق 1 امهل ونيا ل زنع 


سبيت 
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ببسيس وو مسي ب سس و ا 


ونانوات منازهم عاك 1 على مقادير مواق . وذلاك 0 الرجل متهم اذا 
ماك أر بعة لاف دينار عسكها مم قووف لاف يمسر فها في جارئه أام على 
عين بابه وعن يساره عمودين من الارض الى أعلا السقف و بنيانهم بالآجر 
والطوب والطين » فاذا مر الناظر بدار ونظر إلى تلاك العمه مم الأبواب قاعة 
وعدها عل من عدد ما ع ميغ مال صاحب الدار » لا نه قد يكون من هذه العمد 
شاف الاب أرام وسثت ٠‏ مم كل عضادة ائنتان أو لامة إلى 7 خر ما ذ ثره 
رميز ل المعتمد ها مسجو ثاً الى أن توفى سنة ثمان و انين وأر بماثة 
وكأق تسن عياش اهنا كما وهدا وشاعة زوناية ناه وراخيازه 
توي أو الكارء تشب وو مول كنار حنيية ة فثرانها وله1ا أخل مايكة وعوس: 
سل غل بن الاطوف شيوقيا فلاس حدي لصي الأمنيا 
ضربت بها أبدياططوب و إما ضربت رقاب الآملين مها ام 
امزال الناداطة عن انضانيا” دوا قن لتر قف )ا 
وله من قصيدة يلصف القيد في رجله : 
نانف عاق اعت أر ٠.‏ وطاروها لد ,امات يق 
د إني أن كان الررجال إسيبه ‏ ومن سيقه في جنةٍ دوجوم 1 
وله في يوم عيد اذ جاءته بناته حافيات عليون ثياب مبنة إذ كن لضيق 
العيش بغز ان لائاس بأجرة حتى أن إحداهن كانت تغزل لبنث صاحب شرطة 
بها اذ كان في سلطانه : 
[ فمامغى كنت بالاعيادمسرو را فساءك الميد في أغهاتمأسورا ] 


0 60 وتم المعتمد وما هن ضيق كيذه وقَلة فقال .0 
تبدلت دن ظل عرز الود ذل العحديد وثقل القنود 
وكان حديدي سانا ذايقاً و عضياً رَ قيقآ فقيل الحديد 


وقد عار ذلك وذا ادها بض باقي عض الاضود 








ترى بناتك بي الأطار جائعة ‏ يغزلنلاناس لا "علكن تطميرا 
برزن” نحوك للتسلم خاشعة أإِصارهن حسيرات مكاسيرا 
يطأن فيالطينوالأقدام حافية كلها لم ثطأ سكا وكافوراً 
لاخد إلا تشكى الجد ب ظاهره وليس لامعالا نفاسمطورا”1 
قد كان دهرك إن 53 ه ممتثلا ذردك الذهر 5 و 57 1 
من بات بعدك فيملك يسر به فاهاابات بالأحلام مغرورا 
وله لما وفد عليه بأغهات شاعره أبو بكر بن اللداندين أنشده القصيدة الفائية 
التي أنشأها فيه الا ني ذ كرها وعزم على الانفصال عنه نعثاليه بعشر ين ديغاراً 
وشقة شدادية : 
اليك النزر من كن" الأسبر فن تقيل تكن عين الشخور 
“قبل مايذوب له سياه وآن عدرئه الات الفقير 
وكانت الشعراء يكاتبونه وهو في السعجر: _ بالنقلم والذر يتوحجمون له 
ونتمون الزمان وأهل حي كل متكو ب 
قال شاعره أبو بكرن الأناية ورزقه ويه أمرية" ناغاتك وفلك. أمانا عد 
دخولي اليه منها : 
م أقل في الثقاف كان ثقاقاً كنت قلباً به وكان سَغاناً 
عكث الزهرني الكام ولكن 2 بد مكث الكام يبر قطان 
وإذا ما الملال غاب مغها لميكن ذلك اأغيب انكشائ 
افيا انث.. .درة للسال- ٠‏ رقن لدو قوقيا مدان 
حجبالبيتمنكشخصاً كرما مثل ما جب الدنان سلاناً 
أنث الفصل كعبة ولو افي كنت أسطيم لالترمت الطوافا 


(9)اروى أن سد اسكان هدا المت فكد . لاجد الا ويشكو ددن طاهره ولس الأمم الا عاص مملورا 
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وممن كاثيه عبد البار ؛ إن أي 0 بن ديس الااز دي المكي 
الشاعر المشهور حا بذ كر فيها مسيره عن أشبيلية الى أغات تعريضاً وهي 
جواب عن قول المعتمد : 8 تعطف في ساقي » البيتين المتقدمين و هي هلم ؛ 
جر لك جد بالكرام عثور ا زمان كنت منه تير 
افد أصبحت بيض الطلاق فمودها إناثا لترك الضرب وهي ذكور 
أنيأس من يوم يناقض أمسه وشهبالدرارييالبدوجتدور 
ولا رحائم بالندى في أ كنم : قاقل رضوى من وثبير 
رذعت لساني بالقيامة قد دنت 2 ألا فانظروا كيف الخبال تمير 
ورثاه ا 0 بن اللسانة عند سيادثته بعدة قصائد منها قو ل : 
تبجي السياء عث ر اقم شاد عل المراليل من أبناء فياة 
عريسة دخلتها النائيات على أساود «نهم فيبا وآساد 
وكعبة كانت الا مال تخدمها فاليوم لاءا كف فيها ولا باد 
ا اق بيت المكرمات تقذ في ضم رحلك واجمم فضلةاازاد 
ويا مؤمل وادهم ليسكنه شفالتطينوحفالزرعبالرادي 
الى أن قل : 
حط التداع فل شير حدر ومرقت أوجه تمزيق ابراد 
سان الوداع فضجت كل صارنة يه من مقداة وه نفادا" | 
ولا قتل وأدا لأعتمد ون سيه دين اد أسيرا ا ووشما : أبو لقم 
الرشيد 6 ووز به أشد : 
ولوق شرا سنوي إل «الويز 2 وأبي ما تطاول من ري 
| هوى الكوكبان الفتعم ثم شقيقه يزيد فول بعد الكوا كب من ن ميد] 
أنقم لد فحت لى كل رعمة 0 لله قد زاد في أجري 


(1) هذه ألا عات كن لصي هدة اا ١‏ 19 بيدا في وصلب ال عياث و كيتس سقوا الى اليق يمه ان 
مالك دولهم وشي مد كورة ف قلاتهك العميان 











احص حت حر 








هوى بك المقدار عنى ولم أمثت فأدصى وفيا قد نكصت إلى الفدر 
ولوعدتما لاخترتما العود في الثرى إذا أننا أبصرتانى في الأسر 
أب الك أو رثلى المي الي أب النصرمذووّعءت ودعنى نصري ”© 
وكان ابنه الرشيد جرت له حادثة قبل أخذ المرابطين اشبيلية شيجة بحادئة 
الأمين بن جاوؤق لقي قل اروكيق عشي بج البالة الذان ‏ كنت يونا 
عند الرشيه بن المعتمد في #اس أله سئة ثلاث وكانين وأر بعائة » لكرى ذ كر 
فر ناطة وملك أمير المسادين بن تاشفين لها . قل فلا ذمسكر ناها تنجم وتلرف 
واسترجم ود ٍّ قصرما فدعونا لقصره بالدوام 6 ولانكه بترأاخي الااعوام 6 فأمر 
عند ذلك أبا بكر الاشبيل بالفناء ففنى : 
يادار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عامها سالف الامد 
قال فاستساات مسرانه 6 و أشراقة 6 3 أمر بالفناه من وراه 
سقارة فشّ : 
إن شئت أن لانرى صبراً لمصطبر فانظر إلى أي حال أصبح الطلل 
ف كد تطيره واشتد آر بماد وحن1 وتغيره) 5 مغنية أخرق بالهناء ففنت: 
امن نضى على مال أفرقه عل المتلين من أهل امروآت 
إن اعتذاري إلى من جاه سألني ماليس عندي من إحدى المصيبات 
قال ابن الامانة فتلافيت اليال بأن قت فقلت : 
محل مجر م إيا هك ممئأة و شهل ا 8 ليا 0 الله 
البيت كالبيت لكن زاد ذا شرفا أن الرشيد مع المعتمد ر كناه 
ثأو عل الهم الموزاه مقمده وراحل قٍِ سبيل لله مثواه 
)0( هده الابيات دن قصدادة عد أبباتها 1١5‏ يتاذ كرت ف ؤلائد المقيانايضا وبا سس الاسدن أن 
و تسج الممحعون 


لبور دولة الموحدين /1/ 


حم على ا الك أنيقوى وقدوصلت بالشرقوالغر ب عناه ويسراه 
فلعمر ي لقد لسطت من نفسه وأعدك عليه لعض أنسه 6 على أن و قعمت 
فهاوكم فيه اليم بقولى : البيت كالبيت ال وأمر إثر ذلك بالغناء ففنى : 
وما قضينا من هنى كل حاجة,2 ولميبق إلا أن ترم الر كاب 
قل : فأيقنا أن هذه الطيرة تمقمها ااغيرة » فل عض إلا قليل من الدهر حت 
حاص اشبيلية عسكر أمير المسلمين وضيق علمها فقائل أهلها قتالا شديدا وظير 
من المعتمد ما ذ كرنا» وانقضت أيامه فسبحان من لا يحول مذكه ولا يزول 


ولنرجع اذ كر ابتداء دولة الموسدين لدخول طراباس نحت بيعتمهم نقول : 


ظرروه دقل الأو هم بن 


كان ابتداء دولهم سنة أريع عشرة وسمائة » وأول من أقامها المهدي أبو 


عبد الله مد بن عبد الله تومرت22 العاوي المسني المصمودي المرغي لسية الى 


0 0 ' ام 
هرغة!") ا" من المصناف91؟ كانوأ سكدون جيل اأسوص سن بلاد الغرب زأوه 
للا فئسه المسامون مم موسق بن نصيروكان قد رحل في شبيبته الى بلاد المشرق 
0 7 سم 1-8 58 2 5 جه 0 : 
لالب العل فتفقه ع وكان فقسا عالا فاضلا حافظاأ احديث عارفا بأصول الدين والفقه 
١ 5 0‏ - . 7 ا 

متسةةا بعلم الهر فية 6 وكان ورعأ ناسكا 6 ووصل في رحلته الى العراق فاجتمم بالذزالى 
(١)كانت‏ بالاءلى تقد بن عد الله ابن تومرت . وقد فال أبن حلدون .د بن تومرت س وأنوه سمي 
عبد الله وتومرت . هال ابن خاسكان وتوهرت بعم التاه الثتاة من فوقها وسكون الواو وفتح ألم وسكون 
إلراه بعدهأ تاء مثناة من فوقبا وهر ادم تردري 

شرع كانت بالاصل .8 الطرعي نسمة الى هزعة والتصحي.مح »نْ أن دلدون وان حلكان وفالادن شلكان : 
وهرغةٌ شتيج أطاء وسكون الراء و بعدها غيى مدبحمة قبيله من الصامدة 

() المصامدة من ولد مصمود بن يولس ؛ وم أكثر قنائل اأبرير وأوفرع 


/ا 








والكيا وأني 5 المز رطو شي بالاسكندرية . وقيل إنه حرى له حديث مم الذزا الى 
في فعله ون ,لغرب من ٠‏ القلاك » فقال له الغزالى إن هذا لا يتمثى في هذه البلاد 
ولا عكن وقو عه لأمثالنا 6 هكذا قال لعض مؤرخي لغرب 6 0 أنهم 
بجتمم به فسمج من هناك وعاد الى المغرب » ولما ركب المحرمن الاسكندرية 
مغر با غير المدكر في المر كب وألزم من به بإقامة الصلاة وقراءة القرآن حق انتهى 
الى المبدية سنة حهس وحسمائة وها حيلكد يحي بن كم يل كسجد قبلى 
مسسجد السبث وليس ممه سوى ركرة وعصا واتع به الئاس ' اقتصدوه و3 
عليه ألو اع العلوم وكان اذا مر به منكر غيره و أزاله فاما كثر ذلاك منه لقره 
الامير حبى مم جماعة من الققباء فلما رأي معته ونم كلامه أأحكر مه واحتر مه 
وسآله الدعاء ورحل عن المهدية وأقم بالنستير مم جماعةمن الصاطين مدة وسار 
الى جاية صمل فيها مثل ذلك فآخر جَ منها الى قرية بالقرب منبا اهمها ملالة 
فاقيه مها هبد المؤمن بن أعلى 27 فرأى فيه من النمجابة والنبضة ما تغر ص فيه 
التقدم والقيام بالامر» فسأله عن اهمه| وقبيلته فأخبره أنه من فيس عيلان ثم من 
بنىأسلم قال ابن تومرت هذا الذي بشر به النى)| مظان حين قال : «ان الل بنصر 
هذا اللدين في آخر الزمان برجل من قيس فقيل من أي قيس ققال من سا 

فاستبشر بعبد المو من وسر بلقائه وأكان مواد عبد المؤ من يعددينسة تاجرأة من عمل 
تلمسان |(" .وهو من 'بنى عامر قبيلة ,من كومة إبزلوا بذلك, الاقلمم سنة 
عانين وماثة وم بزل 0 ملازما للأمر بالمعر وف والنبي عن المنكرني طر يقه 
الى أن وصل الى مرا كش دار أميد السلمين على بن يوسف بن تاشفين فر أى 


5 ( ا بن ا لي ري و1 :سكو ب م الكاف” وسكون" الواو نسبة| الى'كومة 
وهي قبيلة صغيرة نازلة ساحل البحر من اعمال تلمسان أه وقد 7 في طريقه الى [الحج قاعمجبا إإبعلمه 
و أتهى عزمه عن وجبه ذلك واختص به أوتشمر الاحد عنه 

لقع قال ابن عخلمكان ؛ قبل إن ولادته كانت سنة ٠.‏ ه 8 وقبلآ سنة .49 
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فيبا من المنكرات أ كثرما عابئه فيطر بقدفز ادفي أمره بالعر وف ومهيه عنالمنكر 
فكثر أتناعه عست : ت فلنون الئاس فيه فييما هوفي لعض الايام فيطر يقه إذرأى 





أخث أمير المسليين 9 في مو كيبا ومعها من المواري المسان كثير وهن 
سافرات وكانت هذه عادة اللملثمين تسقر نساؤه عن وجوهين وحزب هو 
وأضابه دو امن فمقطت أخت أمير المسلمين عن دابتها فر فم أمره الى أمير 
المسامين تأحضره و أحضر النقباء ليناظار وه فأخذ يمظه ويف كره ويخوفه فبكى 
أمير المسلمين و أمر أن يناظطره الثقهاء فلي يكن فيهم من يقوم له لقوة أدلئه في 
الذي فمله ٠.‏ د كان عند أمير المسامين عض , وزراثه يقالله مالاك بن وهيب ققال 
والله ياأمير ا سلمين هذا لاير بد الأأمر المع وف و الذومي عن المنكر واعار داك 
إقارة فتنة و الغابة على بعض النواح ي فافتله و قله ١‏ لي دمه فم يعمل ذلك فقال أن لم 
تقئله ذا حسه وخلده في السجن و إلا أثار شرا لا يمكن ثلافيه لأراد حسه قنعه 
رجل من أ كبر الملشمين إسمى بيان بن عمر أن فامر باخر اجه من مرا كش فسار 
ال أفمات ولق يجيل درن وسار فيه حت لق بالسوس الذي فيه قبيلة هر فة 
وفيرم من المسامدة وكان ذلك سنة أر لم عمشرة ة وحقسناثة . فاتوه واحتمعوا 
حوله ولسامم 4 أهل تلات الغو احي ى فوفدوأ اليه و حفر أعيا: نهم بين يديه فجعل 
يعظم وريد , وم يا يام الله ويف كر طم شر اثم الاسلام وما غير منها و ماحدث من 
القل و الفساد وأنه لابجب طاعة دولة من هذه الدول لاتباعبم الباطل لاا اب 
عام ومتي عما م فيه وأقلم ذلك نحوسنة وثبعه علي ذلا هرغة و مى أقياعه 
الموسدين وأعاهم 3 الذي ص بشر بالمدي الذي عاذ الأرض عله أن 
مكانه الذي يرج منه امغر ب الاقصى ققام اليه هشرة رجال منهم عبد الم من 








رو واسمها الصورة 














/ التذكار 


ب بج سبوب ع م بصعي يب ب 


ابن على فقالوا لابو جد هذا الا فيك فأنت المبدى فبايعوه على ذلات و انتهى 








خيره الى أمير المسامين لخو جيشاً من أصحابه وسيرثم اليه فلما قر بوا من الجبل 
الذي هو فيه قال لاصحابه إن هؤلاء بر يدوثني وأخاف علي منهم والرأي أن 
أخرج بنفسي الى غيرهذه البلاد لنسدوا أنم فقال له ابن توفيان من مشا,عم هرغة 
هل تخاف من السماء شيقاً ؟ فقال لا بل من اأسماء تنصرون فقال له ابن توفيان 
فلي تنا كل من في الار ض وو افقتهقبيلتيم جميعبافةالالمودي أبشرو ابالنصر والظفر 
ببذه الشرذهة و بعد قليل أستأصلون دواتهم وثرئو نأر ضهمو ديارمم » فزلوا من 
الجبلولةوا جيش أمير المسامين فهز موهم وأخذوا أسلامهم وقوى ظنهم في صدق 
المبدي حيث ظفروا كاذ كرهم » وأقبلت اليه حينئذ أفواج القبائل من الجبال 
التى حوله شر ةا وغربا وبايعوه» وأطاعته قبيلة هنتائة وهي من أقوى القبائل 
تأقبل عليهم واطمآن ذم #وأئته رمعل أهل تينمل إطاعةهم وطلبوه اليهم فثوجه 
الى جيل تيتمل 237 وبنى له مسجداً خارج المدينة واستوطنه وألف لم كتابا 
في التو جيد "2 و كنتابا في المقيدة » ونج طم طريق الا "دب بعضهم مع عضي 
و9 أمرم بالاقتصار على القصير من الثياب القليل المن و حرضهم على قتال عدوم 
واخراج الاشر ارمن بينهم . ولما رأى كثرة أهل الجبل وحصانة المدينة خاف 
أن .رجعواعنه فامرهرأن بحعضروا بغير سلاح ففعاوا ذلك عدة أيام ثم أمر أ تابه 


)١(‏ بعد نمه بثلاث سنين وتيامل بكسير التلى الثناة من فوقها وسكون اليار الثناة من محتبا وبمدها نون 
م ميم مفدو ده ولام ممشدادة 

)2 ( من مؤلفاته الرشد 4 9 مو ميات ركان علي راى الامامية قِ اقول بالامام المعصوم 
والف في ذلك كتابه اعر ما يطلب وهنم الجملة افتتسمى مأ كتابه هذا قسمى بها. وكان 
إححي أصوداية الثراء وكعى اثياعه الموسدين وذان على مذهب الأشمريين ف القول .التاوبل ذلذلك عي أصعدابة 
ألو سعدرين تعر يضا باللامين في اغذهم بالعدول عن التاويل وميليم الى التتجس.م وكان عصورا لاناتي النسلء 
وله قدم فى التفكف والعبادة ولى تخفظ عنه فلة في اابدع الاما كان هن وفاقه الاماءية .من الشيمة في القول 
بالامام المعصوم وكان لمعي الامام وبعك بيمنة عي ليد ي 3 أبن خلدون 9945 


طبور دو له الموحدرين قم 


مم2 مالم مما 110ص 


بقتلهم فتعلوا وهم غارون فتتلوم في ذلك المسجد » ثم دخل المدينة فقتل وأكثر 
وهب ل وسبى الحرم » ذكآن عدة القتلى هسة عشر 3 وقسم الارض 
والسا كن بين أصحابه 

ولماخاف أهل ينمل على نفس لما فعل أراد أن إوقم هم وبين المرابطين 
فتئة فنهار في 2 ولادم اذا الغائب علمهم الثقرة والإرقة »و عللهم السمرة . فقال 
هال أرا ك5 سعراً وأولاد شقر زرقاء ققالوا كآن لأمير المسامين عدة مماليك من 
الافرم والروم ؛ و كانوا إصعدون الجبل في كل عام وأشتون الأموال المقررة 
لأمير المسامين عامهم » و كانوا يسكئون بيوتنا مم الحريم وخر جوننا مها . فلما 
أخبر وه بذاك قبع للم الصبر عليه وأزرى علمهم » وعظم الامر عندع » فقاوا 
له كيف الليلة في الخلاص منهم وليس لنا مهم قوة . فقال إذا حضروا عند في 
الوقت المتّاد وتغرقوا في مسا كس فليتم كل رجل م الى نزيله فليقتله » 
:وسو باحاح ا برا ندر عليه . فما حدر عد اعد قتأوم » 
افوا على أنفسهم من أفين المسامين 0 ا في الجبل و ف وا مافيه من طرق 
نساك إلمهم » قنوبت نفس ابن ثُومرت بذلك وأرسل المهم أمير امسلبين جيشاً 
قو قاروا الل وضقراغل أهلد ؛ وقلت عندم الميرة حتى عدم الليزرأسا 
وكن يطبخ لم ابن ثُومرت كل يوم من المساء ما يكشهم » وكان قوث كل 
وأحد مهم أن إحس بده في ذلاك اساساء و يعفر ها عا عاق فنها و يقنم يذلاك في 
يومه - فلا اشتد مهم الأمر أراد أهل تيتمل املاح حالم مم أمير المسلمين ؛ 
وبلغ ذلك ابن ا وكان معه أنسان يقال له أبو عمد الله الوسر بسي ملازما 
لثراءة القرآن وطلب الع 02 1 يحيث 1 م به أحد : 

لما كانت سنة فسم عشرة وممسمائة خاف المبسدى ختروج أهل الجبل 


عليه ثأمر الونشر دي بأمور دلت على زندقته ليمخدع م العوام ٠‏ وذاك 





ا مسا 








أنه أمر الونشريمي بالحضور إزائه عذد الحراب » وأن يتطيب وأن إظير أنه لم 
بعر فه وهولا يعرف قراءة القرآن ففءل » فلا صلى والناس حوله سأله من أنت 8 
فقال : أبوعيد الله اوَنْشَريسي » ققال المبدي : إن أمرك لعجب » ونادى في 
الناس لحضسروا فقال : هذا الرجل يزع أنه ال ونش ريمي فانظروه وحققوا أمره 
فليا انا النهار عرفوه . فساله المودي ما قصدّك ؟ فقال أن أتاني الليلة مك من 
السماه ففسل قلبي وعلمني القرآن و الموطأ وغيرها من العا » فبك المهدى بحضرة 
النلى ثم قال 4 ين متحنك فقال افعل وابتدا بقراءة القرآ ن فترأ بقراءة حسنة 
من أى موضم سكل 0 ان الله قد أعطاني 0 أء عرف به أهل الجنة من أدل 
النار» وآمر م أن تثتاو ا أهل الغار وثتر 8 أهل | خنة وق نال الل ملدفكة 
الى بكر كو ضع كذا يشهدون لصدق .وكاثوا وضعوا فها رخالا . فسار اليها 
المبدى والناس؛ وصلى المبدى عندها وقال: باملائكة الله إن أبا عدا 
اأولكيوننى دز / كيت وكيت » فقال من مها : صدق . وكان أمره بالشهادة 
له . ذلما قيل 3 البثر قال : إن هذه البثر مطليرة مشدسةاقه تل الما الملاكة 
والمصلحة أن تلطم اثلا تقم فيها تجاسة أو مالا يجوزء وألقوا فهها من المجارة 
والئراب مالطمها يمن مها » وفمل بأهل الجبل من حضو رهم بنيرسلاحوقتليم إعد 
ذلك ملال على تزندقه . ووقائمه مم أمير المسلمين كثيرة 

ولا بععث جيشه و كر سأل هل مات عبد الاؤمن + فقيل : لا . فقال : إن 
الأمر باق ٠‏ وهو الذى فتم البلاد وومى أصعابه باثباعه 6 و كان إذ ذاك مرإِضًا 


وحرضهم على اثباعه وتسليم الامر اليه . وتوف سنة أريع وعشرين وحسمالة 


و لآية عمد المومن بن علي ا" 


و لله 0 تسم اط #ميم بحم ع 


واستقر” الأمر لعبد المو'من و رجم بعد الاقاء لتينمل وأقام بها بتألف القاوب 
وي#سن الى الناس . و كان جواداً » مقداما في الحروب » ثايتا في الهزاهز الى 
سنة مان وعشرين و-تسماثة فتجوز وسار في جمم كثير الى أن وصل الى تادلة 
شائعه أهلها وقاتاوه » فقتليم وقورهس وفتعحها وسار البلاد التى تلمها » وسار في 
الجبال يتح ما امتنم عليه » وأطاعته صهاجة » ووقعت بينه وبين أمير المسامين 
حروب فتارة له وتارة عليه » الى أن ذل مرا كش سنة احدى وأر بعين وسهسمائة 
وما يومكذ اسحاق بن علي بن يوسف بن تاشنين وهو دي » فضرب خيامه في 
غربتها ع جبل صغير و بنى عليه مدينة صغيرة له ولمسكره 6 وبق فيها جابعا 6 
وب له بشاء عاليا إشرف منه على مدديئة مراكش ويرى الخخواك أهلبا وأحوال 
المقائلين من أصحابه . وقاتلها قتالا شديدا وأقام علها أحد عشر شبرا وافتتحها 
1 في أوائل ١”‏ | اثنتين وأربمين ومسمائة”'2 وقتل أعيان دولة المرابطين . 

ولما استولى على اسحق بن على أَخذ ير تعد ويسأل المفو رغبة في البثاء» 
ويدعو لعيه المؤامن 6 ققام اليه سير بن الحاج الامبر وكان الى جانيه مكدوقا ‏ 
فبصق في وجهه وقل : تبكي على أبيك وأمك » امبر صبْر الرجال » فبذا رجل 
لايخاف الله تعالى ولا يدينه بدين . فقام الموحدون اليه باتاشب فشمربوه حقق 
قتاوه . وكان من الشجمان المعروفين بالشجامة » وقدم اسحق على صغر سنه 
وضربت عنقه . وقيل إن اسقيلاه عبد الممركمن عابها سنة ثلاث وأربعين من 
التاريخ المذ كور 


)03 الزيادة من أبن مخلكان 
ف قال ابن شتلدون : افتنسها في اخذريات شوال سنة ١41ه‏ 











24 التذكار 


وعوت اسحق انقرضت دولة الملثمين . و كانت مدة ملكهم سبعين سنة» 
وولي ب أربعة : يوسف » وعلىي » وتاشنين » واسحق . 

ولا قتحها عيد المؤمن أقام بها واستوطنها واستقر بها » وأمر هدم الجامم 
الذي بناه يوسن بن تاشفين . وبنى بالقصر جامعاً كبيراً وزخرفه فأحسن عله . 
و لتد أساء 5 1 تاشؤين في فمله بالمعتمد بن عياد وار تكب سجنه على الكالة 
التي ذكرنا أقبح ارتكاب » فلا جرم أن سلط الله سبحانه وتعالى على أعقابه من 
أربى عليه وزادء فتبارك المي الدام الملك المق الذي لابزول ملكه » وهذه 
سئة الدنيا فأف" ها ثم أف" » فسأل الله تعالى أن يتم أعالنا بالحسنى » ويجمل خير 
أيامنا يوم لنائه بجاه مد يلم وآآله 

ولمااستقر وأخذ بلاد بني حماد اجتيم العرب : بنو هلال » والاثبج» 
وعدي » ورياح » وزعب 6 وغيرثم من العرب من أرض طرا باس والغرب »6 
وقالوا : ان جاوزنا عبد المؤمن أجلانا من المغرب » وليس الرأي إلا لقاه الجد معه 
واخراجه من البلاد قبل أن يتمكن » وتحالئوا على التماون والتضافر وألا ون 
بعضهم بعضا ؛ وهزموا على لتاثه بالرجال والاهل وادال ليقاتاوا قتال اريم » 
واتعمل الخمبر برجار الافريجي صاحب صقلية » فأرسل الى أمراء المرب وم : 
مرز بن زياد » وجبارة بن كأمل 6 وحسن بن علب » وعيسى بن حسن » وغيرمم 
يحثهم على لناء عبد المؤءن ويعرض علهم أن يرسل المهم لهسة آلاف فارس 
من الافرسم يققائلون معهم على شرط أن يرساوا اليه الرهان ».فشكروه وقااوا : 
مابنا من حاجة الى جدته ولا نستعين بغير المسامين . وسارو ا في عدد لايحهى 

وكان عبد المؤ من قد ارحل من بهاية إلى بلاد المغرب » فاما بلفه خبرثم جوز 
جيشاً من الموحدين يزيد عل ثلاثين الف فارس ؟ واستعمل علببم عبد الله بن 


.6 0 هه 
قر الطنكاي 5 8 فمعاك لله 3 0 3 وكان العرب أضمافهم 03 فاستسدر هم الموحدون 


ولابة عبد المؤمن بنعلي / 


وتبعهم العرب الى أن وصلوا الى أرض سطيف بين جبال . لحمل علمهم عسكر 
عبد الموْمن خأة والعريب عل غير أهبة » فالتقى الجمان واقتتلوا أشد قتال وأعظمه» 
فاحهلت المعركة عن اهز ام العرب و نصرة الموحدين . وثرك المرب جميع مالهم من 
أحل وأثاث ومال . وأخذ الموحدون جميع ذلك » وعاد الميش الى عبسه المومن 
بجميعه فقسم جميع الاموال على عسكره وترك الفساء والاولاد نحت الاحتياط » 
ووكل مهم من اتخدم و الخصيان من يخدمهم ويقوم بحواتههم وأمرصبيائهم . فلا 
وصلوا ممه الى مر اكش أَنْرْلم في الاماكن الفسيحة » وأجرى لم النفقات الواسعة 
وأمر ابنه ممداً أن يكائب أمراء العرب وأن يعاميم أن فساءم وأولادم نمت 
الحفظ والصيانة » وأمرهم أن يحضروا لهسم الهم أبوه ذلك جميعه » و أنه قد بذل 
له الأمان والكرامة . فاسا وصل كتاب عمد الى العرب سارعوا الى مراكش » 
فلما وصاوا المبسا أعطام عبد المرؤمن نساءم وأولادص وأحدن المهم وأعطاهم 
5 الاجزيلة» فاسترق قاو بهم بذلك واقاموا عنده وكان مهم حفيا» واستعان 
بم على ولاية أبنه تمد و وكانت ببعة تقد سئة احدى وحهسين وحقممائة 

وفمل لذلا عمد المكمن حبلة عظيمة » وذلك أن الامر كان ببد عبد الموامن 
وعمر الهنتانى يلي الأمر من بعده » فلما تمكن عبد المومن من الملك وكثر أولاده 
الجر أن ينتقل الملاك للمهم » فلها خشتر أمراء العرب منهلال 6 وزعب 6 وعدي 
وغيرم اليسه ؛ ووصلهم وأحسن الهم ؛ ووضع علمهم من يقول لهم : أطليوا من 
عبد المؤمن وقولوا له : نريد أن تجمل لف_ا ولي عهد من ولدك ترجم اليه الناس 
بعدك ء فنعاوا ذلك » فل يجمم اكراما لعمر المنتاني لعاو متزلته في الم حدين » 
و قال للم : ان الأمر لاني حنص عمرء فلما عل عمر بذلك خاف على نفسه » لخضصر 
الى عند عبد المركمن وأجاب الىخلم نفسه » لخينئة بويع لحمد بولاية الميدوكتب 
الى جميم بلاده بذاث 6 وخطب له في جميعها » وأخرج عيد المرؤمن في ذلك اليوم 





كم التدكار 


بد - > لم سي ب يي ره بي بمج جر 


من الاموال شيعا كثيرا 

وفي هذه السنة استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد » وشيوح الموحدين 
المشبورون من أحاب المبدي بن تومرت | موجودون في مناصهم | فكانيتعذر 
عليه عرز لم » فأخذ أولادم وتركهم عنده يشتغلون بالعاوم 6 فلما موروا فيها 
وصاروا مقتدى هم قل اهم أن أريد أن تكونوا عندي أستمين 3 على 
ما أنا بصدده ويكون أولاد؟ في الاعمال لانهم فقباء عقلاء» فأجابوا الى ذلك ومم 
فون قير روزن فرل اد لادم ثم وضع علمهم من لعتمد عليه » فال ليم؛ 
ابي أرى أمراً عظها فعلتموه قد فارقم فيه المزم والأدب » فقالوا ماهو” قتال : 
أولاد؟ في الاعمال وأولاد أمير المؤمنين ليس لم منها شيء » مع ماهم فيه من العلم 
وحسن السياسة ؛ والي أخاف أن ينظر من هذا فتسقط منزلتك عنده . فعلموا 
صدق القسائل ه لخضروا عند عبد المؤمن وقلوا : نهب أن تستعمل على اليلاد 
السادة أولادك ع ذتال : لا أفمل ذلك ٠.‏ ف الوا به حتى فمل ذلاك سواط 4 
فاستعمل ابنه أبا ممد عيد الله )١(‏ على يجاية وأعاطا » واستعيل ابئه أيا حص 
على ديئة تلمسان » واستعمل ابنه أيا المسن علياً على مدينة فابس وأعمالها » 
وولى ابنه سعيداً على سبتة » والجزيرة انمضراء ومالفة» وصكذلك غيرم . 
واستولى على أرض افر بقية » وطرا بلس والمغرب ء والانداس ع وأزال منهادولة 
الملثمين . وتوفي | في العشرة الاخيرة من جمادى الآخرة () | سنة مان وخسين 
وعقسماثة »6 وكانت وفاته بسلا لاذه سار من مر ا كش الى سلا رض مها ومات 

200 لوت جمع شيوخ امو حدين من أل به وقال لهم : لحري 


5 قال أبن سذلكان وقد عبد له 7 الأمر بعده » وم يتم 4 الامر الاكان عله عن الطوئى وأدمان 
شرب ار وجين الفس » وشا لع في شه دبال سنة هوه د نتنهدة ولايتة حهة وار'ءين روما ٠‏ وتولى 
ؤعدم لامر أحذو _بوسففت ا ساوفى عاسنف درم لواف 

(؟) الزيادة من ابن شاكان 











ولاية عيد المؤ من بن على ام 


يتمد فلم أره يصلح لهذا الأمر واتمايصلح له ابني يوسف فو أولى يه ؛ قتدمومم 
له ووصام به وبابءوه ودعي بأمير المرؤمنين . وكتموا موت عبد المؤمن » وحمل 
بصورة أنه مر إض الى أن وصل الى مراكش » وكان ابنه أبو حفص في تلك المدة 
حاجباً لابيه ع فبقي مم أخيه على مثل حاله مع أبيه يخرج فيقول لاناس أمر أمير 
المؤمنين بكذا » ويوسف يقمد مقعد أبيه ‏ الى أن كلت له المبايعة في جميم البلاد 
واستقرت قواعد الأمر له ْم علي موت أنه 

وكانت ولابة عبد المؤمن ثلاثاً وثلاثين سنة وشبوراً » وكان عاقلا» حازما 
سديد ال أي » حسن السياسة للامورء كثير البذل للاموال » سفاكا الدماء على 
صفير الذئب » وكان لمخم أمر الدبن ويقويه » ويلزم الناس فيسائر بلاده بالعماوات » 
ومن رؤي في وقت الصلاة غير مصل قتل وجمم الناس بلمغرب على مذهب 
الامام مالك في الفروع » وعلى مذهب أَني المسن الاشعري في الاعتقاد وأصول 
الدين . وكان الغالب على مجاسه أهل المسل والدن » والمرجم الهم والكلام معيم 
وم 
وكذا منعلي بن اسحاق ١١‏ ثم توفي «وسف سنة مان وسبعين وقسمائة فسكانت 


واستقر الملاك بيد بوسف » ووقع له من الاثراك ماحكينا في شأن قراقش » 


نا 
ولابته اثنتين وعشر ون سنة وشهورا » وكانت وفاته عدينة شنترين(1) بعد أن 
حامر املا الافريم شهرا م در ض فات ف داهم الاول ول ف تابوت الى 


| شبياية ف 


(١)انظر‏ صفسجة وه - 4ه 

(؟) شتترين بفاتح الشين المسحمة وسكون الاون وفتح التاء المثناذ عن فوقبا و كسر الراء وسكونالياءالثناة 
من ها وبندها نون أه من ابن خلكان. قال اتوى : وهىتقع في غربي الاندلس بينها وبين باسجة أربعة 
يام ٠»‏ وهي مدائة حصينة ملمكها الا فرتم سئة #خ ه 

6 قال ابن سؤلكان : فاما وصاوا به الى اشبيلية صيروه ونقاوه الى تشثمل ردفن هناك عند أبيه وللبدى 
ابن توهرت . وكانت وفانه وم السيثت لسبع حاون من روب سئة .هه وذكر في محل اذر أنه مات في 
وبيع الاول من هذه السئة » وهو مخالف لمأ ذكره الؤلف في تاريخ وفاته 














لفق 


هارم ا منهدو, 7 2 اوسف لعفو ا 0 ال ست 


وثولى ابنه المنصور أبو يو سف يعقوب إن يوسف بن عبد الموؤمن في الوقت 
الذي مات فيه بوه »نقام بالا مر أحسن قيام واقام راية اطهاد و واحسن أأسيرة 
فيالناس وكان ديأ مقما للحدود في انخاص والعام . فاستقامت له الدولة» وانقادت 
اليه بأسرها عم سعة أقطارها 6 وكان أبو توا سف حسن السيرة 6 وكانت طريقه 
ألين من طريق أبيه مع الناس ؛ يحسب العأماء و يقر مم ويشاورت ؛ وتم اه لخدمته 
وخاصته » وأحبه الفاس ومالوا اليه وأطاعه من البلاد ما امتنم على أبيه ه وسلاعه 
5 حباية الاموال م كان ا يأخنه و مداه الى غيره 

وقام على يعتوب محمد بن عيد الكرم بالمودية وهو رجراجي الاصل » وقبض 
على وألمها من قبله وهو الشييح أبو علي يونس ابن الشيخ أن حفص بن عبد 
الموكمن 4 وكآن ذلك سنة #س ولسعين وحمسماثة » 0-0 حى بن اسساق الميورقي 
طر ابلس »6 وقابس » وتو نس » فاتفق أن قتل بعضههم نفسه لما فعل مهم ابن أسحاق 
من قفرم امال والتعذب عليه» واف ذلك آر وح له 6 وقد ذكرنا تاريخ ذلات 

ولا بلغ الناصر بن يعقوب مادم أهلافريقية من الميورقي » وابن عبد الكريم 
امتءض لذلك وأخذ في الخركة الها ء وكان يبلغ الميورقي ذلك فيدفم خبرهاء 
الي أن وصل الناصرالى بجاية ووصله رجاله وأخبروه معاينة » فوجه ذخائره وأمواله 
الى المهدية لتكون نحت بد ابن عمه علي ابن الفازي » وخرج من تو فس وتوجه 
الى الفيرو ان 3 الى ققصرة واجتمع بالعر بان ود رهائعهم 3 3 مو أثيقوم هيما 
قلى اخدمة 6 9 الى بلاد لتؤاوة 5 واطلق فههم يدي انك #تلوا كثيرا من 


(9)راد ذلة الاربعاء رابع شبر ريع الاول سنة ع مه وتوفى سنة ووه عرا كش وقيل عدينة سلا 
وانسع ملذكه متى لم يق تجميع أقطار بلاد المغرب من البحر حيط الى برقة الا من هو في طاعته وداخل في 
ولايئه وهو الذى بنى مديئة رباط الفتح على هيئة الاسكندربة 











ع 
ولاية النصور أني ,وسف لعقوب بن يوسف 03 


أعلينا وتييو! أمواهم وأطلةوا النار ني بعض دورها . وذلك لما كان بلنه عنهم 
من الخالئة 

ثم انتقل الى مطاطة » وباغه أن الناصر نكب عن طرريق توس وأخذ عن 
طريق قنصة في اتباعه و فانتقل الى جبل دمر متحصناً به . ووصل الناصر الى 
قنصة مستفها عن أخبار يبى » فعر ف انتقاله الى جبل دير » ورجع الى توأس . 
وول على البلدان حفاظاً من الموحدين . وقدم في رجوءه على قتال يحدى الشيخ 
المقدس أب تمد عبد الواحد بن أي حقص)» ووجه جيم عظما ضنا . 56 يى 
الثرار من اليل الى الصحراء . فشجمه أصحابه وحرضوه على الثبات قالتقيا فكانت 
الوقمة المعروفة بتاجرا للشيخ أبي ممد عليه”". فاستأصل ذا كثيراً من أصعاب 
بحبى ٠‏ وفريحى في شر ذمة قليلة وكان قدم ولده وأهله أمامه بنحو-قسة فراسخ . 
فلها فر أخذم واولا ذلك لسبوا . واستنقذ الشيخم أبو مد من بده السيد أبا زيد 
حياً بعد أن ضر به الموكل به ضربات بسيف قصد بها قتله» فاتجل عن الاجباز 
كل و انكف سافان الرسلين انوا وقد وأعدرا ف الدؤواة واعا1 
الموحدون يجميم ماني عسكر ي>بى من الأموال والابل فائتهبوها . ورجم الشيخ 
أبوممد يجميع ذلك الى الناصر وهو محاصر للمبدية ويا على بن الفازيي” 
الميورق . وأركب الأمين الموكل بالشيخ أني زيد على جل شبره له وبيده الراية 
السوداء فطيف به على المبدية وكانت الهزعة في الثاني عشر من ر بيع الأول سنة 
اثثتين وسماثة . و كتتب سماد المالقى المشهور بالابداع في قطعة ورق هذين 
البيتين مقطعين في الورق يجو مهما يحى وويذ كر المزيعة وها : 

رأى يبى امام اطلق يأي ‏ ففر أمام من وافى إليسه 


)١(‏ قال ابن خلدون : و كانت الفنام من عسكره يومئذ م و الفا من اال المال والمتاع والا”لة 
(؟) قال ابن خلدون : وهو المعروف بالحاج النكافر 














9 التذكار 


22و 


نشهبت التى بللام يغرى ولام الأمر داخلة عليه 
وعرضت الغنائم على النامسر على ملاحظة من الحصورين بالهدية وثم معذلاك 
مكذبون موز عة يمى مفحشون السب . وأا الناصر في قتالم » ونصب علمهم 
المجائيق على سجهة واحدة في السور حتى كثرت المونى والجراحات . ومحقق الهزام 
بحى سقط في أيدهم وطلبوا الامان فأسمنوا به. ونزل على" بن الفازى 
وأنباعه وشيءته على أن يخاوا سبيلهم » ويسهوا البلد ويكونوا فى أمان الموحدين 
الى أن يصاوا الى يمى بن غانية . وكان ذلك في السايم والعشرين من جمادى 
الاولى فكان بين هرعة تاجرًا وفتح المهدية أرلعة وسبعون يوما : وخرج على 
ابن الفازيعن المبهدية وجماته وحاشيته فضرب أخبيته بقصر قراضة فبات هنالك 
تلك الليلة . ثم دعته نفسه إلى الدخول في طاعة الموحدين وقال : أطعت بعد أن 
كنت في حم نقمي . فاستحسن ذلاك منه الناصر واستدعاه وأحدن إليه . 
ووافق ذلك وصول مماوك الناصسر ناصح صاحب ديوان سيتة بالهدرة العظيمة القي 
جتعها في المدة الطويلة . و كان فبها ثو بان قد نسا بأنواع الجواهر وجعلت فمهما 
أعلام من الرواقيت والمجارة النفيسة . فأمر الناصر يحمل جميء الهدايا إلى على بن 
الفازي . فات ناصح من أثر ذلك كدا ١‏ 
ثم انتقل الناصر عن المهدية في عشرين من جمادى الا خرة سنة اثنتين 
وسعاثة . وأراد النقلة لأرض الغرب . غينذ أذ يتحدث مم أشياخه وعدبري 
ا دولته فيمن يرك بأفريقية فأجم رأمهم على الشيخ أبي مد بن ألى حفص ول 
يختلف في ذلاك اثنان » وكا نهم رأوا بذلك بعده عن انللافة . فأمر النامعر إعض 
خدمه في الحديث ممه في ذلاتك استحياء من مواجوته به فامتفع و ل السمعم نفسه 
عفار قه وطنه 6 ثفاوضه النامس في ذلك بنفسه فاعتذر له بممه الثقة عن شلقه 


)0( هكدا بالأصل 3 وععنأها غير واضح 











ااا 2111111101 
م م بسي ملم سيت سبي ودعي ومو وممصم سمج سس سسبو ومس حي مدو من بعصم يسح .لمعيب يو وسيم بصي 1 


عر كس من أهل ولد وبا استازم ذلك من ع مفارقة اطليفة والبعد عنه 4 ونظر 
السلطان فلي عونا ام 5 5 | زاهه عن المقام » وعظم عليه هذ ر شرقق 
البلاد وما ناب أهليا من إعده كثهم » فأرسل إليه ولده ومعه ولد الشيخ أَني همد 
من ابئة المنصور» وهو المعروف بالسيد أني الحسن » و كان الناصر خاله قد رياه 
مع ولده يوسف المنتصر ولى عهده . واختصه كاده ؛ فوجوه مم ولده في طرف 
من حاشيته ليلا فدخاوا عليه . فقام الشيخ أبو مهد ولد الناصر و أجلسه معه وقال 
ما حاجتك أ.ها الطالب . ولو كان عندي غير نممتكم اقابلتي به » فأجابه الماشية : 
سس امته قضاء مصلحته » فقال نعم تقضى . فقال الولد: ان «ولانا وسيدتا يخمكم 
بالسلام » ويقول للم هذه البلاد من أول هذا الأعر العزيز وهي مم هؤلاء الثوار 
5 عقي ؛ وندثت يل يم . وقد وصل المها سيدنا عبد المؤمن » وسيدنا أبو 
يعوب ؛ وسيدنا الناصر» وما مهم إلا من أنفق أموالا » وأفنى في المركة المها 
رجالا . والمشقة شديدة » والشقة بعيدة » وما عاد واحد مهم إلا وعاد الويل وأظم 
ذلك الليل . وهذه الدعوة ما يجب علينا القيام مها والذب عنها » كذاك يجب 
علي؟ ؛ وقد ضل بنا في جميم اخوانكم السادة وأعيان أهل الجاعة من ينوب عنا في 


0 
هذه الملاد ذ[ تمد عنك معدلا ٠‏ فصر الامر الينا وإ إليج 6 م أن م الى 


0 


أ 


حضمرة مرا 
حمر 5 ذقال الشيخ : بان أما القسم الأول قا ليا عكن ُ انا القسم الشافى 
فأجبت إليه على شروط . فسرّ الولد بذاك . وقبل يد الشيخ 6 وقبل الشيخ 
اق . وانقصاوا كا'ما عندم تلك اللملة 2ه حديد بالسرور الذيعهم » والعلانيئة 


ص م هئالاك مقامنا ونقم ل نْ مهاده الملاد 6 أ نطلم ب نْ الى 


م كان أهمرم ٠‏ ْم خلا النامر 4 مستعهأ) عن شر وطه ٠.‏ فاشترط ألا دول إفر د 
إلا بقدر ما تملح أحواها » وينقطم طمع الميورق منها ه ويتخير الناصر في رجاله 
من بوحتهة4 0 عنة 6 وجعل الغاية قي داك ثلاث نف 6 وأنه يعرض عليه اليش 


كك ١:‏ التذكار 


سودي سس 








فيبقى معه من يم اختياره عليه » وانه ان فمل فملا كاثنا ماكان لا يسأل عنهى. 
ولا يعاتب فيه . الى آخر الشروط » ومن راءها فليراجم محالها. وكل ذلك 
والناصر متبل هليه قابل للشروط . 

وخرج الناصر متوجياً لأرض المغرب . و كان لسبع خلت من شوال » 
وصحبه الشيخ أبو متمد ثلاثة أيام ثم رجع 6 واستقر ملكها و ملك طرا باس في يده وفي 


بك بيه من لعلاه الى أن اختلفوا | و استهان لصوم بالآفر 3 
أسقهر ى ماهس هو وعلل 7 الس 


وأأقال طامن سدزة نان انلين فيئة سق عر 3 والنيوقة و أخد خلق الزادي 
صاحب صقلية » ومكثت طراباس نحت يد النصارى ثلاثة وأر بعين عماً وقيل 
خا 7 لعين 20 

وسيب أخذم لما أن أهليا بعد دخوطم في طاعة الموحدين كثرت أموالهم 
وتجارائهم واطأ نوا وم يشتغاوا بالمرب حى ل نكن للم به خبرة» فندمت عدة سفن 
للعدوّ موسوقة بأنواع البضاعة وفها من كل نوع كثير فتقدم الهم تاجر من يجار 
المدينة فاشتر ى جميم ما فمها من سلع ونقد لم كلها . واستضافهم رجل آخر وصنع 
لم طعاماً ذاخراً وأخرج يأقوتة ثبينة فدقها دا ناعماً عرأى منهم وذرها على طعامهم 
فهتوا من ذلك فلا فرغوا قدم الهم دلاءا « بطينا » فطلبوا سكيناً لقطعه قر 
يوجد ني داره سكين وكذا دار جاره الى أرن خرجوا الى السوق فأتوا منه 
بسكين . فلا رجعوا الى جنوة سأهم ملكيم عن حاها فقالوا : ما رأينا أ كثر عن 


1 )00 دكر بالاصل بعد قوله حمسا واريمين سنة : فيكون احدع لا سئة واحد وسبعين وثمامائة او ثلاث 
وسيعين وا عائة , ودذا كلام غير طاهر لان اللصارى أسددوا اليلد 5 تار 23 المدذور 1 وسيذكر لأؤلف ان 
طورغود باشا اعخرعمم مأهاسنة م 4.0 فتكون مدة أقامتهم فيها 47 سنة وانما بص حكلام المؤلف لو كان تاريخ 
دذو لم الذى د كر ه هو تارريح روجهم ؛ أدلك حد فتاه من الاصل وببهنا عليه 


أسقيلاء صاحب حذوة على طرأ بلس 6 


أهلها مالا وأقل سلاحاً ‏ وأعجز أهلا عن دناع عدر . وحكوا له اللكايتين . 
«فتاقت ننسه لاخذها وجهز لطا أسطولا فأخذها في ليله واحدة بلا كثير مثقة 
واستولى علمها . ول ينج من أهلها إلا من قسوّر ليلا . واتحاز المسلمون إلى تاجوراء 
وجبال فريان ومسلاتة . وصارت المدينة للنصارى 

وقيل ان دخوطم لما كان عواققة البعض من أهابا . وال أعر أي ذاك كان 

ولا أحاز المسلمون انتدب جماعة من أهل تاجوراء ركبوا شينيًا و توجبوا 
لصاحب القسطنطيفية ١7‏ لطلبونمنه إعانة» وكانوا لاخبرة طم بلفةالترك فلماحضرو | 
الى القسطنطينية استغرب أهلها ذهم وسألوم من أي البلاد أثتم ؟ تأخبروا أنهم 
من طرابلس الغرب قدموا لحضرة السلطان ب_تفيئين بهء فأحضروا بين يديه 

وكان مراد علجاً خصياً للسلطان ربى بأر ض المشرق وهل العربية فكان 
يعرب لاسلطان عنهم . فأخيروه عن حال بلادمم وا النصارى لطا وتضييع 
ماو كيم دوطم» وأنهم ير يدون منه إعانة على انتكاك بلادم ووالياً ل أمرمم 

؟ 


1 2( 
ولد ساد اغأ 
فاستعمل علوم مراداً وقدموا به لبادم ودافوا له وبالعه أهل غريان سنة 
ثنتين وهسين ولسمائة . و بابعه أهل ريفها كلهم ٠‏ قبل وراساته خودة بنت 
شرومة بن مهد الذابي صاحب فزان فأرسل الها طائنة من جنده سنة ست 
ولخمسين وتسعاثة فلكوا أرض فزان. والصحيح أن أخذ فزان إنما كان سنة 
هس وعائين وتسعائة بعد فتتح طرابلس وموت طورغود باشا بأيام» إذ كان أمر 
المند شورى ينهم وسوأتي إن شاء الله تعالى ذ كر ذللك ولم يل يوالى الغزو على 


ِ 9( وكان دلك مئة 5ش 2 وكان صاحبي القسطتطين.ه أذ ذاك الساطان سليان الاول 
(,) وهو اول وال ترق في طراط,ين القرب 
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جد 720502 








و 00 بت اد ل الى أن دخات سنة ان وحقسين و 

فر أسطول السلطان سلمان بالمدينة المذ كورة مدداً لقلج على باشا إذ كان 
محاصراً لق الواد وبه طورغود باشا وهو قائده تفرج أليهم مراد ومعه أعوان 
بيعته من أهل تاجو راء'"“في شيني” وطلبوامنه الاعانة فأنى علبهم وتعآل بأنه م 
يؤذْن له فها فهونوا عليه أمرها وصغروها بين يديه فأجامهم إلى ذلك بشرط 
ان لمطاوه حيجة عل أن لا مكون عليه درك من السلطان اده 5 وأنهم 
المؤاخذون بذاك فأعطوه بذلكحجة , وحاصر وها براً ويحرا فأخذوها قبل عنوة 
وقيل طلب أهلها الأأمان لأ نفسهم فأجابوهم لذلك وخرجوا عنما 


ولد طومغود انأ 


وقسلم طورغود باشا البلد وكاتبوا السلطان بذاك فس به سروراً عظيا . 
وكتب له بولاية اليلد و بايعه أل جر بة وقابس وأهل عمالها . وقيل كان فتحها 
زمن ولاية سزم بن بايزيد . والصحيح ماذ كرناه من أنها زمن السلطان سلمان 
[ الاول بن السلطان سلم الاول 29 | بن السلطان بايزيد | الثانى بنالسلطان مد 
الغانم”؟ |بن الس لطانمراد الثاني بن السلطان ممد| جلبي بنالسلطان بايز يد الاول بن 
السلطان مراد الاول ”| بن أورخان بن عمان بن ارطغرل بن سلمان .وكانسليان 
ملكا في المشرق في بلاد ماهان عقر بة من بلخ . واختاف في ا فقيل 9 
التركان الرحالة التزالة من نقذ التتر مهم و تعمل نسمهم يافث بن نوم عليه 
الصلاة والسلام . كذا ذكره القطبي 


00 يلد شرقي مدينة طراباس يتحو اثى عمس ميلا بى با مراد لقا سامما عأ ومدرسة شيرة لاتزال تحرف 


بأحمه الى اليوم 
4 الزيادةمن تاريخ الدولة العلة العامة حون قر بد ولك 


فل ل عهان ان 

وقال صاحب درر الأثمان في منيع ملوك بني عنان : إن أصلوم ءن عرب 
الحجاز وزاد جماعة من المؤرخين أنهم من أهل المدينة المشمرفة على ساكها أفضل 
الصلاة والسلام . وعلى أنه من التركان كان سبب خروجه من بلاد بلخ الى بلاد 
الروم مخريب جدكيز خان بلاد بلخ » فتوجه سلمان شاه هذا وصيه في خهسين. 
ألف بيت الى أرض الروم فنا جاوز الثزات . غرق سلبان فدخل ولده 
أرطفرل أرض الروم فأ كرمه السلطان علاء الدين السلجوقي سلطان الروم . ومات 
بالروم وخلف عدة أولاد أتهاد أشدم أسا وأعلام همة عمان » شأ مولا بالقتال. 
وجهاد الكنار» وأعجب ذلا السلطان علاء الدين السلجوق سلطان الروم فأرسل. 
اليه الرابة السلطانية والطبل والزمر فاما وصلته تلاك الا لة وضربت بين يديه 
قام تمفلءا لذب الا دي ١‏ قباله فصار شعار لآل عمان ومن بايعهم ٠ن‏ 
المستحتين لذلك الوقوف عند ضرب ذلك إلى وقتنا . ثم مات عمان وانتقل, 
الملاث لمنيه 

وقيل أن أصل عبان هذا من عرب الإجاز وعاجر مها لفلاء كان مها و استقة 
ببلاد قرمان واتصسل بأتباع سلطائها. وكانت رحلته لأرض الروم سنة سين 
وسمائة وتزوج من قرينا فولد ات وهو الذي فتس ( بروسا ( 
ف حدود الثلاثين وسيعائة . - م ملاك بعده أبثه عمان جواي الاصفر . 
وقيل هو الذي افتتح ( بروسا) ا استقل بالاأمر لاف آبائه فائهم كانوأ 
من أتباع السلاجقة » ولم بزل الملاك يتداوله بنوه الى أن انتهى الى بابزيد وكان له 
عدة أولاد وكان يعدل باللا لاكير ولد أحمد »والمسكر ييل الى سملم ويدعو الى 
اخدر اج عن الطاعة و خلم الميعة مرا : من فعل أنه بالعهك 0 خيه عن مال اليه من 


الع وفتحار ١‏ 5 ووقعت اليه أامقتالة 3 ثم آل إل عر بيمهما الى أن 5-1 العبدله لا ذأ 
دن ميل المسكر 6 فتول املك وأتسعت ملكثه علك كدر والشام وسار مالك 
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ا ا املك سنة عشر و تسعائة قم في الك تسم سنين و مانية 
أشهر وتوفي سنة ست وعشرين وتسعائة وتولى ابنه سلمان في السسة 
الذكورة وعمره حينئذ ست وعشرون سئة ولبث في الماك تسعاً وأربعين سنة 
.وثوفي سئة خس وأرلمين وتسمائة وهو الذي أفتك مالاك بنى حفص من أرض 
افريقية : طرا بلس وتوفس لابنه سلم خلافا لاشبخ مرعي مؤرخ ملوك بني عمان 
.وأب سام المياثي » وذلك أنه اتئق على أن فتح طراباس كان منة مان و-قسين 
و تسهالة وفي ذلك كان الأهر لسلمان وقد ذكر غير واحد أن ادها كان 
من المدد ال تي لاق الوادي نصرة وهو يقتضي حصر الجيشله . وقد ذكر الشيخ 
مرعي أن الحاصر لذاك قلس علي بافاوستان ا بل قلج علي الوزارة لسلم 
انما ولمها . بيه سلمان وكانت ولاية سام دعوت أله سنة هس وسيعين رولاية 
“قلج علي باش الوزارة اسلمان سئة ست وحفسين وتسعائة (565 ) و ألم مها أر 5 
سنين وستة ون 
وكان سلمان بن سام 50 فاضلا حو 0 مدو 0 افد 2 
سبيل الله ناظراً الى الرعية بالعدل لم يل الأمر من بني عمان قبله أو بعده مثله . 
وسلت ببراناهالى ألمي الشرق .و المفرتت 529 نقد الاق تخيرة ور دانية 
وكان 596 على يديه أيان سلاك ملك » و ألى توجه فنم وفتك ينا في حرو به 
يدام وبرايه!» يسا في وقاعه » ولم يزل مذ ولى قائما بأمور الدين واظهارالمدل 
وتأبيد الشريعة وتجديد الأمة في الثرن الماشر الى أن توذه الله . وكانت أيامه 
من غرر اازمان 
وقثل أولأمرة أو لاده خوف اليئن واتاروج عليه » خنق ولده مصطفى 
بعد توجمبه إلى تبريز لأخذ العجم » وحبيل في محصيل ولده بايز يد فلم يمكن بعد 


34 ىام َ 9 ٠ 9 ٠.‏ 3 39 طٍِ 
ذلك إلا بعد فتن قتل فا حو السين الفا وحصل بتية أولاده محوداً وعمد الله 





أصل آل عمان 


541/ 


8 عمان وبذل مالا شير سدق ظفر اونا لشنقهم وحنق أولادمم . وا مات رثام 


الشعر أء بكل لسان و مهم 5 السعو 3 المفقي ضاحب التفسير رقاه قصيدة قال 


ركد الله ثعال : 
٠ 5 » 4 1‏ .اسم 
اصوت صاعقة ام (فسدة الصمور 
8 .8 0ه هو 
أصاب مها الورى دشي وداهية 
زر 
مهدامك بشع الدنيا وقدم_ا 
دن كن وملووقب ودن دقتب 
فياله دن سوك يمك مو «ش كر 
تأهثعقول الورىمن هول وعدشمه 


2 


فطاعت قطسا منه القاوب فلا 


أجنانمم سفرء_ مشدولة يدم 
ألى بوجه هار لاضياء له 
أم ذاك أي سلمان الزمان ومن 
وقى ومن مد الدنيا مباشه 
له وقائم في الاكناف شائمة 
وراة رت تيت حاقنة 
بانس مالك في الدئيا مخلفة 
وكيف تمشين فذوق الارض غافلة 
فللجاا - عوافيت” متتدرة 
ولدنو ف هاه انان من لظن 
ياس فانئدي لا تاي أ 
إل ساني ة اليل ولا 


فالآر ص قد ملعت من قر فاقور 
وذاق مها الير ايا صعمقة الور 
وانهد ماكان من دور ومن سور 
لعافه الهم علكروم و منقو 2 
فأصيددو ل مثل نون ل مسعدور 
يكاد يوجد قلب غير مكسور 
ري بحر هن العبرأت مسعجور 


ع8 نا 
كان غاراته شنت- بد بور 


نشت اأواموة حفن كل عامود 
وسخرت كل جبار وتهمور 
أخياره حكنت فى كل اموه 
عر على عل بالنصر منشور 
من بعد رحلته من هذه الدور 
أليس جمائه فسها عقبور 
تأني على قدر في الاو مسطور 
ومدخل م بتقديم 


52 *« 
م م منفأومة قي علات مقادور 


ظًِ 1 
ونا شير 


ما سو يي ذل هود ؤ ملسور 
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إن المنايا وان عمست محرمة على شهيد جميل الال مبرور 
يزايط" ا فيل :الله مقلم معارك احتف بالرضوان مأجور 
ما مات » بلثال عيداً بايا ا عن عيش ذان بكل الستر مغمور 
1 ل طرغود باشا والياًمها ومراد آغا بتاجوراء محبوسأمكفوف اليد عن 
0 إلى سنة سبع وستين ولسعائة فتوفي ١راد‏ » وفي مدة طرغود اشتفل 
بغزو أرض الروم وعمارة السواني 29 وجلب الئاس من أطراف البلاد لمارة 
المدنة فعمرت 
وقصده أسطول النصارى سئة ست وستين ليئتك" البلد فرجم خائاً 0 
بزل منصوراً مؤيداً في حروبه ناظراً لارعية بالعدل لم يغرض علبهم حرجا وم 
يطالهم بثيء الى أن دخلت سنة اثنتين وسبعين وتسعائة . فوجه السلطان سلمان 
أسطولة كبيراً لاأخذ جز برة مالطة لانه بعد أخذه جز برة رودس استأمته أهلها 
أمنْهم » وخرجوا منها وعمروا جز برة مالطة وطق المسامين مهم أذى كير الى 
وقتنا هذا ملكها الل للاسلام | مين 
فلما بلغه ذلك ندم على تركهم وأمانهم ووجه المهم الاسطول سنةاثئتين وسبعين 
ونسعائة فها حاصرة ها أرما آل مشو ولدون ددا 0 المي اثنى 
عشر شين ١‏ *2 ذلما حاصر وا عض قلاعها أصابته رده الله ي, 0 و قيل لم لصم 1 
اانا أمابةظرهاك قزل من حاقه دم امثير حت استفرغ قات »6 وقيل 
أصاب جسمها جوفه فقطعت أمعاءه فدفنت هنالاك » وصير علي قاد الاسعاول 
بافيه وأرسله الى طرابلس 6 فدفن مها ه وقيره الآن مشهور عقرية من البحر بازاء 


عه اله الذي اناه مه بنكياء 0 هأ والكمالن 6ق ا 1 ساو 56 قم بال أمل الأسهاوا ل 


م١‏ ) الساس (9#) القهى اسم أذوع عن المسن السصرية ‏ (س#) قله 











خلف أدى الى انكسارم فأقامو اعنها ول ينالوا المراد منها 
وما بلغ الخليفة سليان ابن سلم لخر اغثم لذلاك » وعزم على تجهيز جيش 


ويم حى بابعا 


ولما مات طرغود أرسل الى طراباس الخليفة سلمان والياً من قبله يقال له 
يحبى بلي أسطول شوانمها وتدبير أمرها وأ الجند الذين مهاء فأقام بها الى سنة 
ثلاث وسبعين وتسعائة فات ودفن خارجها بقعر قراقشى الارمني ”"؟ وهو 
|[ غري طرابلس ]| على نحو ستة أميال أوأقل من ذلاك 

وتغلب الجند على أمرالبلدفلم يكن لوالمها من قبل السلطان صرف" ؛ واضعارب 
أمرها وفسه نظام الملاك وكثر اطرج في الرعية فتغاب على غر يانرجل يقالله حجاج 
سنة امنتين وهانين وتسعائةومنعها الطاعة. ذلما كانت سنة-#س وتهانين وتسعائة راسات 
خودة بنت شرومة بن مد الفامي زوج النتصر صاحب فذزان العسكر هدينة 
طرا باس أن يقدموا علمها تعلكيم البلد» ووعدتهم بالمطاء ازيل إنوصاوا الها 9 

وسبب ذلاك ألها كانت نحت ابن عمها المنتعسر بن النامر بن مد » وكات 


له زوجة أخرى من أهل مرزك ولم يكن له منها مموى ابنئة 6 وكان له من المرزكية 








(9) هدا القسر لاءرال اطلاله موحودة وهو م بالميحر ال ءدوت وتحته معارات » وان اسمه قراقث لا 
كان حاما على طراناس » والهر ة التى بها القصمر سس قرهارش ؛ وشي #رفة عى ام قراقش 

(؟ ) الى يطبر ممتعمى تروت ألنائت في تارحه ان هدا الوالى اسه مصملى . قفا د كر سس ولاية من 
اا وولاية سلمان داى ثلائة ولاه . مصلق أشاء ول يد ك_ له من الاعمال الاما كاب من معدتة لمامل 
القيروان لاوتكاك “ونسمسن دالاسارول ؛ وتوق سة؟ هق وشقد ناشا و-دممر اشاءوها اللذايد كر تاها بعد 

(س#) وكان الوالى اد داك م تقد باشا الترك ء ولم يدكره المؤلم » وكات ولايته سة لم4 ؛ وان 
سي الحلق حا ثافي حكة وهو الذدى ولى ماثى على قرأن ؛ وتوق سة 5٠+‏ 9ه 
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عدة أولاد » وكان أ كثر اقامته عرزك » وكانت تسكن القصر الاحهمر بسببة » 
وكان قدمراً منيعاً » فداخلها ما داخل النساء من الغيرة فنعلت ذلك » فوجهوأ 
المها طائفة » واتئق أن قدم علها المنتصر من مرزك » فسدت أبواب القصر عنه 
٠. 8‏ 0 0 - 
وأحسنثت ملماشينها وقاثائه 6 شاصرها ثلاثة ريام فات كنا ودفن امع ديد 3 
فلم مات زال ما م من افك وحدقنا تفسهأ بالك دمت على مراسلة الترك 
بالقدوم سامة كسعية 03 وفكرت ف سمأ حلة 50 مها م إن قدموا علمها 9 
فناحأها قدو م باأقرب دن موثه 6 فلما راهم قصدت الى سوجارة علي حبل كر ب 
من القصر فألبستها أقبية الرجال وعمائمهم حتى ظنوا أنها رجال » وانقطعت بهم 
الار ص شِ أساو ها أن ثفى ما وعدت لعد أن --5-00 القعسر فاق 3 | بهو امتنمهت 
لفان أن ذلك يقها 5 فما ينوا أن تلاك اميل «حجارة قروا على القهر فلكو إن 
وأخذوها وعذبوها عذاباً شديداً ثم حرقوها . وتوجهوا الى مر زك بعد أن ملكوا 
عدمهة 6 كآن كر رك الناصر ١‏ بن اانتهر ١‏ بن هد القامي وو 1 دير 5 إلاد تعس 
فلما بلغه ابر ونين ألا طاقة له بقعم بلعدم استعداده مم 7 خزانته و يخوته ومن 
تبعه 3 أعوائه لأرض كاشته م ن أرض السودان وأستقر كدرينة كاشئة 6 وملات 
التر[ه” المساد وحماوأ عاملا فليا مهم شال له مابى وأقاء أ معه طائنة من اند 
ورجعوا قافلين . فهما قذاوا من أرض فن انو بلهوا اليلد ودخلت سنة تسعين ولسماثة 
قام أهل اليلد على مام فى ذدن ممة من ع اليد نتلوم عن 5 هي" 6 وم دلت مهم 
الا طائقة من أو لاد علوان كانوا عو لأونكه وأرساوا الى النامسر ا رض السودان 
ققدم عاهم و بألعوه واستقر ون الى مة مان 8 ولك قات بها مر 8 
واشتفل جوج ين |/ ملك 0( عا لأيعنيوم وحاروأا عا عل اار عي تقدم رجل دن أهل 


9 )كان قتل ماعى ومن معه في زمن ولاية م سومفر أشنا وم 5 الاؤاف وكات ولايته منة .8ه 
وى زمئه كو البنغي والفساد وقطعت السيل» 3 د جور اليد والعال 5 وثار عايه الجتدسئه ١١#‏ شاوه 
(8)اى طراباس 














ولانه وى باشا ٠ ١‏ 9 


المغرب يقال له يحبى بن يى السويدي وأظبر العم والورع . وني نفوس الرعية 
من دور املئد م الله به علم 

وحكى إن رحلا من اليد كانوا ثقوه رضن الجن ار اذ كانت ند طرأبأس 
وحم الذين افتتحوها . ققدم مع رجل له قدم' في الولابة والصدق مم اله فاستشارمم 
على أن عق بالبلد و عثى صحبته لاحج » فامنوا عليه و أ وه بأدخاله فادخله 6 
لما تزل الرمب تاجوراء لاود فياشه لير بذلاك مم شكاية الرعية حورم وفسادم 
فدما الله علمهم » فانتدب لذلك حبى بن يحى السويدي قدا الله أن يخبيةيم على 
لون احتف 

فقام إلى عاييم سد سك ولسمين( ١‏ أو بابعدأهل تأجور 0 3 شرج 2 0 
إعسللاثه . وكان ل ليها رادا «قدأما 3 م4 أهايا و بالعوه 6 والسامع به 
الناس تأتاه حاضر الوطن وباديه» فخرج الجند اليه وهومها فالتقوا بمسلاته 
فكسر اللند وقتل منهم حو الالف » وأ كثر من قتليم أهل يزليان ومن حرطم 
وكونت تفوس النان مهة ج ودهأ اند ومن تأبعهم بداهية : شوم عثابا 5 9 جد لبه 
و قدم تاجو راء 6 ذا نتقل معها وحاصر المدينة سصيار 0 شدسها حيّى قأرضه 
الأسقيلاه عليها فده سيم العربي ان أو كن و من امه و تامو | عليه ومسكوه 
و أمكئو | اطند منه فقتاوه سنة فان و تسدين وتسمائة وأرسلوا الى السلطان مراد 

١ 2‏ : 1 حم اا عق 

واخبروه عا فمل ان أور» فكتب طم ك2 خراج الملد وجعل "7 مم4 سهما وافرا 
وأمر بتمظيمهم حين القدوم لدار الملاك بطرابلس » فل بزالوا عليها وفييم بقيةمن 
ذلك الى وقتنا هذا . ولم نزل طر اباس_لتولي جندها الامر وطرحهم له شورى 
بيهم ق أضعظم وتصسب شديد والثورة قائة في كل ناحية 


09 اعافد قا دج ولانة سفن عا نامر للدبة لين 
ف اولاد وير وحذ من قلة المهاميد يمرفون هذا الاسم الى ادوم 








١ 8 1‏ التذكار 








ققام بعد كدى سنة اثنتى عشرة بعك الالف في تأجوراء رجل يقال له تيال 
و قام نعارة عيك الصمد وخلم البيعة سئة لسع وألف 


و لله م صلواي, داى 


ثم بايم اند رجلا منهم يقال له سلمان داي ) سئة 1١1١‏ 1 ولسميه العوام 
صفرداي ليتولى أمر اعازانة وامراج فاحدن السيرة في ذلك وتقوت شو كته 
ولزز ين روماه اطقد 

وفى سنة حمس عشرة والف خلم بيعته أهل تاجور اه وبايعوا رحلا 
يقال له أويس وتبعهم على ذلك بنو رقيعة ونزلوا حوالى بلد تاجوراء بأهالهم 
وخر جلهم سلران داي براً وبحرا وقاتايم فل يضد فيهم شيا لقوة الاعراب 
وشجاعتهم فائئق ‏ لارادة الله تعالى خراب تاجوراء ‏ أن وقعت دابة لبعض 
رؤساء بى رقيمة في زرع لبعض أهل تاجوراه فقتلها وأثار أهل تاجوراء _ليخليم 
لبني رقيعة مخاصمة أفضت الى ملا كة 6 فارتحل عنهم بدو رقيعة فدخل الإند 
البلد وقتلو! كثيراً من أهلبا ه وهتكوا المريم ونهبوا الاموال» وزادت بذلك 
شوكة سليان داى فتجاوز اد في اسلور على الرعية وأطلق يد الجند » ول بزل 
على ذلك الى سنة عشرين وألف فتاقت نفسه لطلب المنصور ين الناصر بن 
المنتصر بن تمد الغامي صاحب فت ان بالاتاوة فر اسله بف للك فامتئع عليه فوجه اليه 
جنداً ذلما بلغ النصور ذلك جنه قومه واستمد لاقامهم ؛ كم عشرة أ لاف 
مقائل ولقيه محل يقال له كئير )١(‏ بين أم المبيد (لأو الرملة0!) خارجا عن أرض 
فزان من جمة الثمال على مسيرة يوم منقرية الزيئن 'كفالتقوا هناك واقتتاوا 


)١(‏ هذه القرى معروفة بقزان 














ولابة سلمان داى ا ١‏ 








١‏ دي 
وا ا فبهم أهل فز 1 القثل . م ردوا بعد ل زعة وك م المتصور وانفن 
بالجراح » ولما عل عدم سلامته بعمث رسولا الى أخيه الطاهر فر بالمريم واغليزانة 
فثر لارض اليودان م مز 6 ومات المنهيور من حر احمه وقتل أكثر عشسكرة 
واستولوا على أثاث المسكر وسلاحه 6 وتوجهوأ ارشع وزان فلكوما وحعلوا 
علنها عامل" 0 شال له حساني التعال ومكك مهأ الى سئة اثنئين و عشرإن 
و الف »6 وحوماوا معة علائقة عن المند فقام أمل اليلد علههم ثقثاو مم عن أخرم 
واستأصلوم وراساوا الطاه ر بأدض السودان ققدم عليهم وبالعوه 

ولما ع سلمان من رض فز أن و ار أب قر د 4 تحور أء لا كان ديلهه 
نهم : م ر ثم أل تاسجوراه به4 الشكاءة بواسدلة اليد لاساعاان أو أبن 
السلطان مهد أبن السلطان مرا أبن سلم بن سلمان وأشيه با فمل 
فأشكام 0 ا سل اععاة ل شوائيه فدخلت طراباأس سنة ثلاث و هشر بن 
وألف فاحتال قثدهاني أذ سلبان داي فأرسل اليه حتى أتاه داخل السفينة 
قصايه فق فل القلم من السفيئة 

لك اضولف ليم ذو كَ 5 ها من جه السللان أيام سأمان داي 0 قبل اشر ف 
باشا وْ قبل لصدر مج باشا 3 انق على توأموما 0 الملد 48" ن هه السياطان ا بم رماع 
55 بأه مو مودق مكو ده بعدها مياد م6 مدال مبملتان * م( راء © 23 م نجهم 3 لقب له 
8 هوا م القد يك لَمْة الخر كك 3 قاب عليه الاقف حمق إلا بعرة مما |لب* 4 و امخصين 
تغليه عليه كثرة مواداثه السلطان بقديد الفزال 


١5 )(‏ 07 البلافة 5 اليه فلانا 07 منه أي أنغذ لى ١ن ٠١‏ أرضاتي به 








001 التذكار 





8 2 م 3 اما 

م بعد موت سلبان داي بيع اطند رجلا شر ينا كان من أهل القسعانطينية 
قدم طر ا بلس زهن لمان داي كم ببداوي المرفى 6 ثم انتقل مهأ الى توس 
وانتقل منها الى الجزائر وأقام مها مدة ء ثم أناب الى طر ابلس فوجد سلمان داي 
قثل وكان ممه لطافة وظرف فولاه العسكر أمر البلد وبابعوه على ذلك ولم بزل 
والباً لامرها وتغريق رزق اند وضبط اغاراج الى سنة مس وثلاثين والف 
وقيل الى سنة أر بعين و الف ققام عليه الجند فلها أحس بذلكأغلق القلعة واستعد 
لتتال عن ممه فيها فكبر عليهم ذلاك فاستيز لوه ملها بحيلة وذلك أنه كانت له 
عقيدة بالفة في الشيخ العارف بالله سيدى ممد الصيد اليحياوي نسبة ليحي بن 
مد من بني رقيعة القبيل المشوور بالباد : وقد كان فاضلا متنسكا منقطما لله تعالى 
عرفا به دالاعليه » له كرامات ظاهرة ؛ كان في ابتداء أمره في ديوان- اطئد 
فممثوه قٍ بعض نخدم الىسيةالشر ق 6 فلمامر يشريه الفوائير وسد.ك بها رحلذ مهدويا 
منجذباً فلحظله فانتقل عن حالته وتوجه بكليته الى الله تعالى . توفى رمه الله 
تعالى لبك شين من رمضان سئة «#سان والف 58 فالس اد لعص وم مه الشيخ 
واستازلوه عن إذن الشيخ فامتنم الا أن برى الشيخ فلما رأى من ألبس شيهه لم 
بشك فى أنه هوه فألتى السل ونزل اليه قنطموه قبل أن يصل الارض . فسيحان 


من لا يحول ملكه ولا يزول 


قلط م م مهةات ذاى 
3 بعد موثه يريع أطنه رجلا مهم شال له رمضان داي يدبر أمرمع وكان 
ضعيف النكاية و بذلاكتقوت شوكة الاعراب حتى أرادوا أهل البلد علي الاناوة 


ولابة ر مضان داي ل 


وكائوأ , بأخذه ون |لأهم من الجزرة أذ كانت خارج باب هوارة من جب الغرب 6 


وفي أيامه قدم مد 5 الساقسلى ‏ أسية لساقس وهي جزيرة مشهورة 
من جزر الروم ومنها تجاب المستى البلدي وهي على دين النصرا نية ‏ نوتياً في 
بعض سفن النصارى لخضر جاس أخذ الثأل بالحصباء شخارج ياب هوارة فأخيره 
الخد أن ملك البلاد يصير اليه فأءادها فاخبره بذلاك فعدوب في نفسه من ذلك 
وهو على دين النصر انية وهي قضية اتفاقية كقضية عمرو بن العاص رغى الله عنه 
حين قدم الاسكندرية في جاهليته مع بعض أساقنة النصارى بسيب معروف 
كان صخمه فيه عمرو لا قدم الشام تأجرا » و كان عليه رعي الابل » وكان الاسقف 

ن العباد فأصابه المطش واشتد به فى إعمرو فاستسقاه فسقاه» ْ نام بازائه 
لخجاءته حية لتليشه ققتليا عر و15 اننا فاق وقاميها مال ع 0 عن ذلك 
تأخبره اير » فال دية الرجل عند8 معش المرب ‏ ثقال ماثة بمير 6 فقال ع 
يساوي البعير عند قال عشرة دنائير » فال هل اك أن تقدم معي الاسكندرية 
تأعطيك دقن كٍ حيائك لى مر تين 7 ذا تأحابه عرد إلىذلاك 6 وقدم على أصمابه 
فأخبرم ذوعا م إن انتظروه إلى قدومه أعطام إحدى ا ا 
إل ذلك وانتقل ممه دى وصل الاسكندر ية . فبينا هو م اذ واي ا المي 
فيه أولاد الملوك بكرة يترامونها بينهم فن خرجت من كه تولى أمر مصر فر هوها 
محر عرو وأصا بت كه 14 حت منه فتعجيوا من ذلاك » فأعادو ها فأصاءة 44 
فيكان أن ثو لاها عمرو في خلافة مر رضي لله عنه) ففتحها وكشب له الدهد عاءها 

6 انتقل مهد باشا الى اللزائر وهو على دين التعرائية ة لأقام م 5 ا 

وعمر شينيا واشتفل لازو أذ ص المدو » م قدم بشينيه على طراباس و أحنن 
الدخول في جندها فأتى رمضان المذ كور وأعله أنه يحب الدخول في -جنده قرثيه 


1 5 5 اكه ا سن 6 ا ها إىاإ» . 
في ديوان رؤساء السفن تا أرضي العدو واصاب غنام م تاقت نقسه لصاهرة 











١‏ التذكار 


رمضان فعقد له على ابنته متا ودخل مها 

وكان الغالب على دولة رمضان امرأة يقال لطا مريم بنت فوزالشيلية لنفوذ . 
كلها عند الاعراب الغالبين على أمر البلد » وهي التي تتوسط بينهم و بين الجند 
باظليرء فاذلك عرزت كلمتها وارئفم كما في البلد حنى كان الديوان يأتهها لبيتها 
وكانت نحت لعض رؤساء اند 

فاما رأى ممد ساقسيل ذلك وضعف رمضان وخوره راوده على سايم الامر 
اليه فأجابه إلى ذلك ؛ ودر حيلة في ذلك خشية ألار فى الجند» تأمره أن 
يرج غازيا وأن يعل طائئته بذلك ويدخل ليلا ويستأذن في دخول الثامة » فتعل 
ودخل البلد ليلا واستأذن في الدخول فأى عليه الجند المرتب مها للحراسة حنى 
إستأذنوا له؛ فاستأذنوا رمضان فأذن في دخوله فدخل عن معه 4 فاما استثموا 


بالدخو لّ لعش كن بالقلمة من اللي 6 وأسدو لل قل انا 3 وأصبح مائمة الناس 
ولد مد بأمًا الس لسى 


فلمائمت1 البيعتوظف على دور البلدفي كلكور شيئاً لضع ف الليزانة 6 وأجرى 
بالياب مكا على أطار 3 من المديئة والداخلالمها 6 وكان عله ف بأخك دن استازام 
الما الى ) ف كل مز ألنين إن حقسماثة ريال وقدر على الشجر دن التعل بالزيتونث 
و ين قليلا يعطوته في كل سنة 

ىق دن ولق بره قال حا ل من أدرك ذلاك أنه كن َأخَذ على النددلة 
الوا حارة بمضمة 56 كانت جياية ذلاك فيك عام ألسنة 

وكان فيان الساقسلى علدا ليءض اطند وو قيزلاشر 3 داي الذي تقدم 3 ره 


فاستعمله قائداً بساحل آل حامدلاخذ المشر وما فرضه على الشجرء وكان 











ولاية تمد باشا السا كسلى ١١/‏ 











اكتسب من أخلاق العرب وشجاعتهم فظورت منه تجابة ؛ وكان مد الم كور أراد 
أن باش كم شت فوز6 رض زوحبا فأتاه لموده واستصحبي مفة دوام 
0000 6 فلما تناوله خرج مد من ٠‏ عئده قا بي الا لسير حدى قفى 
له دسة 6 ولا خر دك مريم من العدة خطامها قيل لنفسه وم ي رداية الا كثر » وقيل 
لتق ال جار اء وخر ها القلية قحىء حا سدق واو رشت ل متها لمانا 
استقرث بها أمر بها قنثلت واستولى عل مابيدها 

ع# 7 م أن بن رقيمة حيلة في ع مهار 35 الاعراب أشار هليه بر ثيب 
عفري وأن ار كيم ايل 6 فر تقب عد فر كعم الخيل وولى قيادة جيشهم 
عمان الساكسلى لما ظهر منه من تجابة وشجاعة وصار يزو أهالهم فيأخذم , ويحتال 
فل سات نيأخدم بالامان فيةتليم ؛ حتى كنس شو انهم وضرب اللراج 
عل من استضعفه ودان له مهم ١‏ 

3 يزل هذا دأبه .مهم 7" الى أن دخلت سنة تسم وحسين وألف » 
فات في ذي التعدة لية الجمة ليلتين خلتا منه وقيل سنة ستين 
و ألف و الأول أصم ٠‏ وكانت ولارثه سنة أ للف وألف وقول سنة اثنتون وأرعين 
وهي رواية الا كثر وكان موته دام" سحق له ووضم في تقاءية وأعبلاه إياها 
طبيب افر 1 


الام وصاح يخازن داره رمضان دى ى أحضره بان بيه 0 إساهم منه كلة سوى 


قر كي يي كان ا عنده ‏ كا دين كدان ب وأا / كلل التفاحة اث كه به 
لنظة « أوغل أولدم » ومات ء وممنى هذه اللأظة التركية ياوادي ممت 

ولا مات أغلق رمضان لذ كور عام 4 باب الادار وم م |حداأ ا 
الغامان الحاضر بن ع له لاما له قال إل 82 ا مسا 04 وأوسام يهلم 
الصياح ل يخبروا أ من الخارج 8 ولزل فأر سل غاف غود معط يديه 


ل أى داب تمد باشا السا كسلى مم الثائر بن عايه 





١8‏ النذكار 





خض فأخبره بموت الياشا واستفيمه عن وجه الرأي في ذلك » فأجاب ممود: 
الرأي عندي أن تلى الامر أنت وأبايعك على ذلاك وأنا محلى » وعلى ضبط البلاد 
أحمسن هما كانت في مدته » ولا أدع مشوشاً عليك بشيء . فقال لا طاقة لى مهذا 
ولا أتحمل هذا الطب العظم » والرأي أن نتولى أنت مكانه إذ كذلاك القانون » 
قال تود لا أفمل . و كل هذا وليس مهم إلا غلامان أو ثلاثة لما » فلما قطارحا 





الأعر بينهما وأباه كل منهما قال رمضان : كان الباشا يقول في حيائه : سمت من 
هذا الأمر وكبر سبي ومات ابني وأريد أن أسر لان باي وأستريح » و كان 
ابنه مات ليلة السابم والعشر ين من رمضان من سنة موته ؛ فلم يكن بينلهما إلا 
نحو انس والار بمين يوماء همكذا معمت منه» فاماسمم ذلك تدودكيخية نهض لنداء 
عثان باي لذلك الأمر» واستصحب ممه ممد أر نورت تابع رمضان خاز ندار » 
فلما أتيا داره وصاحا به أشرف علمهما وسأل ما اللبر ‏ تأخبروه فامتئم قليلا » 
فأقسما له ؛ فلها تحقق نزل وسار ممها إلى القلمة » فنتح لطم رمضان خوخة الباب 
وأدخلاه وحده 6 ومنموا الارلعة نفر الذين أتوا معه من الدخول وأَغْلقوا الباب 
دوتهم » فلما استقر مهم الهاس قال لرمضان : تول الأمر وأنا خادمك كا كنت 
مم سيدنا لاني أعرف ححبة أهل البلد لي » و كذا رعيتها وحاضرها وبادهاة 
وأعل ناد اطير عليك » فامتنم وقل لاطاقة لى بهذا اغلاب » فرغيه ع 
وتقود في هذا الامر كثيرا وز كفاوا له بتمبيد اليلد وضيط خراحها وحندها 
وحالناه على ذلك ؛ فأى علمهم وقل : معت من الباشا في حيانه يريد قسلم 
الامر إليك 


يبدا 


هر 
ور “ماف بار 


70 م 
قاطدهة قود اكعضية وأحلسه على الكرمى و بألعه 4 و ممه على ذلك رمضان 


ولابة عمان باشا 1 


المازن » لم أرساوا خلف مصطنى شلي وأحضروه وأخبر وه الليير فرضي وبايع 
وأرسلوا الى ممد باي فأحضروه قرضى و باع » وجعلوا يصيحون بأهل الحصار 
فرداً فردا وكل من ألى أخذوا بيمته حتى بايع أهل القلمة كلبم » واشتغل إعسد 
ذللك بالسكتب لاعال وأهل الطاعة يخيرم عوت مهد وتوليه ومهنتهم . فاما أصبح 
تح القامة والمدينة وأمر المنادي بالنداء للأول باارحمة » ولاثاتي بالنصر . فاما 
عم أهل اليلل ذلاك دخاوا فمابعوا كلهم و ل يمختلف عليه ا رن أهل اليلد 
والعسكر فأقبلت الرعية للبيعة أفواسا » وفرق في العسكر 0 عشرة ريالات 
ثم أخرج ممد باثها ودفنه بازاء ثربة رمضان داى على السكد الشافذة 556 
شرق المدينة » وبنى عليه بناية عظيمة ووقن عليه أوقانا » وغرس في الثربة 
غرسة كرم ألبسست الل أنساً و.هاة » وأسقط عن دور البلد الوظيف الذي كان 
وضعه علمها تعمد باشا تتؤديه كل منة للحراسة . وأسقط عذبا وظيف المضاة الذيين 
كانوا بأخذو نه من الميت 

كآن القضاة إذا مات الميت أر سلوا لوارثه وطالبوه يدقع سدس ماله 6 وسعوا 
ذلاك. فريضة » وهو ظلم وجور لم يقل به مس ولا ملة من الملل إلا ما حكى بعض 
الاخباريين عن فر عون في ابتداء أمره من أخذه مكسا على الميث » فان عنوا 
بالثر يضة فر بضة فرعون فالاسلام فسخ ماقبله » على أن ذلك ل يكن شر يمة وائما 
هو ظلر » وان عنوا أنها فريضة اسلامية واعتقدو احلها فهم كنار ملحدون إِذْ 
الاجماع والسكتاب والسئة على حرمة مال المسلم ودمه لين عق ارط انا 
الكتاب قتد قل آمالى : ه ولا تأكاوا أموائ َ بينم بالباطل > علا أعلى ماقيله 
من ثبيات 00000 فيومنها والا ‏ َ 3 كد و 5 اله خديث المصيح : 2 كل 
الا لم على المل حرام دمه و عر ضْه وماله 6 والاجماع على ذلك . وكانوا من 


صر قوم على هذا السممتث و على وأرثه يم م حانه ك0 ن عقار و غجره 








١١١‏ التذكر 





باغلى من ويأخذون سدسه ء وزيادة فوق ذلك » مده أهل البلد على ذلك 
نم را سل السلطان ممداً الرابع في طلب الامارة فكتب إليه السلطان بذلك 





وولاءأمر طرا بلس وعملها وعمارة السذن والغزو في البحر فم من الكفار سنتاً 
كثيرة وأموالا غزيرة » وكان جماعا للاموال بكل وجه أمكن واستمر على ذلك » 
وفي كل سنتين يجدد له السلطان تشريقاً وكيا جاءه رسول من قبل السلطان 
أحسن إليه الاحسان الكلي 

ذلما تمكن اشتد ظامه ومنم التجار المسافرين لارض فزان من التجارة في 
النحاس واغظر ز والكاغد » ونادى ألا يتعجر بذاك أحد غيره ؛ وحمبر علي الناس 
شراء السلع المهمة القادمة من البحر» وأقم رجلا لشرائها » ودفم لرجل مالا 


4 


5 9 7 ع "٠‏ م 04 0 
يشتري كل سامة تأي من بلاد النصارى أو غيرها » ولا!ستطيع أحد أن تشتر ي 
٠. 0 ٠.‏ 5 2« .6 م 8 
سلمة من أرباها عجره وهو سيع لاهل السوق 6 قيدلاتٌ مقا تجار اهل اليلد 


28 


والمسافرون لاأرضص فزان 6 و صمت الكاليورت وت ا لصمادفوا رها لإمسلسب 

قال سان بن أحقى الهاول فم كتب ومن خطه قات : كان ذأ حَرْم وعزم 
وشسامة 6 طالت دولثه وهر حيرم في مشارق الارض ومفارها 4 وكان قبل 
ولأيته رهو قائه اليش عند محمد بأشا له فتكات في مفازيه وجرا اله قل أن تو جد 
ف اللا كر من أمثاله 6 كان شيك دك إلهز م6 ف قزؤه على الأعراب 6 ور 5 سشٍ 
السئة الايام و السمعة 0 أجل قن فر سه إلا لضرورة ل ولا مهار ور ا عاق 
فلن الفرس لعلف ور كي قرسا اتراقينه 

وكان ق ايام د باشا غلم لمصمك لو ان مودى التاورغي و بدخل ١‏ 
في الوذاعة و أجتمعت عليه قاو ل اهل ثأو ل شاه لكر 2 كان فيه ل :مم عثله إلا لام 


3 أخة الأأعر أمب 


ولاءة عمان باشا ١‏ 


بحى أنه حر ني عومد أر بعين 1 وثلامائة شاة 6 ومدحه الشعراء . 

فوجه مهد باشا اليه ءمان بك في جد_د لخصره بتاور غاء بلده ؛ وهو بلد وخم له 
حقى شديدة ار على مسافة ست ساعات من مصراته أو فق بشليل ؛ وبه عين 

مأءه عذب لشمه اليل ماؤّها في الهْر ارة ومنه لجرالا مهار والخداول اطارية فى 
اليلد أسفي النخل» و 3 من شحر النخل وضروب أثو أعه ما لا حهى كثرة 0 
وأرضها سبخة ينقلب مها طم الما الى املو حة فاذار كه عرر. صعية المسالكلا بكاد 
متدي لمنازها الطبير من صعوبة ذلات ؛ لحاصره مها ودخلها وقطم ل بض 
جباتها؛ فالتقى الذريقانفوقءتالمزعة في جند عمان ؛ فلا رأى ذلك ترجل عن 
فؤعنة و أمقة علزره الل قافو لزيا سيفه وأقسم لا زول من مله الا أن تكون 
الكرة علمهم أو موت ؛ وصاح بالمند وهو يحرضهم على الثبات ويقال القوم في 
أعينهم ويقول : اثبتوا وأنا أ كفيكعحتى ردعليه الإندى فوقعت لطن عقعلى جر واممزم 
كن معه ورج من البلد واستولى عمانعلى حركه و بعض أولاده » فاستصحب 
الأولاد وا حرم حقق نزل مصراته قئرك المريم بها وقتل أولاده يمحل السوق 
القدم باليلد بشرية أو لادان شو شان » وهي قرية صغيرة غر بي مدفن الشيخ زرو 
٠‏ دفنوا كو ضع شال له مسيد بن دهان م وسين ميهملة بعدها مثناه تيه ودال 
مهملة آخر الحروف -خارج البلد بنحو ميل طنها لهبة الشمال» ول ير كهم 
يدفنون عقابر المسمين 

قال وكان م يدا بالنصر والظفر » ما تو جه لناحية إلا افر مها » وكاري في 
كداد حند يقد باشا وصوره رمضمان 

وكان أهل فزان قتلوا حسيئاً النعال يا ذ كر نا سنة اثنئين وعشر ينو ألف 
وباعوا الطادر و ل بزل مها ممتدل الال الى سنة اثنئين 0 والف فمافى 
الطاهر و تهير وزاد في الاراج على اعار مان أهل و ادي الآسجال”!" وهو واد مقسع 


(9) قل الفيخ فط في حواشه على تاريخ اأثائ : و أدم من البوير يعوفون اين عان 











0 التذكار 


كثير النخل وبه من شجر العذباء كثيرع وعرضه 1 الكانية عشر ميلا ؛ تكتنته 
من جبة الغرب رمال » ومن القبلة والشرق جبال شواهق» وفيه مراتم الابل 
قل أن أومدد » وأحله فر او اله بارء وماؤمعذب فرات »6 وهوواد خصبفي 
الزرع والمر وكل الفواكه » و أهله من الشمال اارمان » ومن الجنوب طائفة من 
العرب لسمون الحجاج واليه يأوى التوارق » وأ كر أهله بيض » وبالرءلة التي 
غر بيه قطم ماء يكتنتها الرمل من كل جرة وهو ملح أجاج أثد ملوحة من البحر 
وثثنه يشبهه » ولا يمل له عمق » وقد عرف والرمال تنهال فيه ول يظبر لها فيه أثر 
وأعظم تلك القطم القطمةالمسماة بقبرعون”''يسكن حوها قوم من أهل الوادي 
يسسهم أهل تلك البسلاد الدوادة لاصطيادم من ذلك البحر ديدانا طوالا حمر 
نشبه الدود الكبير وأ كثر ما مكن اصطياده زمن الربيع واطريف ويقل في 
الصيف ء ولا عكن اصطياده فيالشتاء لصعوبة البحره وهو مسهل نافمجداً عفر ج' 
للصفراء » وهي من أطي ب البلاد هواء وأهلها لا أرض عندم تزرع لاسثيلاءالرمل 
عليها وطم غرس مل يجاب البحر» و رازائه أحساء ماء عذبلا تقلير ك2 » ويأفي 
لذلاك البحر من به ع-لة فيفتسل به فيبر أ دول الله وقوته كائمة ما كانت علته » 
وماه ساغن » وأهل تلك النواحى إساشنون به وهوعلى مسيرة لصف يوم 
من الو ادي 

والقطمه الاخر تسمى مندرة وي مثل الاولى في النتونة و الملوحة» 
وليس بها من الديدان ثيء »و يكتنفها من كل حتية النضل وو مها أنو اع فجبية 
وكرتها تنباطأ بالطب » الباكور تمندتكون باآخر عكر ينو باقيه مكو نفيالشتاء » 


(») قال الشيخ 2 ٠‏ لسمى #يره فرعول 








ولاية عهان باشما و 





وبه رجل صالح يسى زائد بن دزق يقصده أهل تلك النواحي بالزيارة وحوله 
ناس » و بينها ونين قبرعون مو الستة الاميال 
والقطعة الأخرى قسمى الاطرون لاستخراجه منها زمن الصيف 
فائتقاوافار ين الى طرا بلس » تأحس الطاهر بخبرم فراسل مرا بطي سبي ةبالتعرض 
غم 0 ار ضامهم فتعرضوا هم م واسترضوثم فير ضُوا » وراسل عامله على سوكنة أ أو 
المدمرابي عترم م قل يقدر » فقدموا عل رمضان داي وصبره مهد الإزائري 
وهو الغالب عل مره 6 ال ووحه معهم حيغاً لارض زان 6 فما ممم الطاهر 
بذلاك فر الى أني ود وكان ملكه إذ ذاك الامير عمرالمقدسي ١!‏ وكان في نفسه من 
الاهر ثيه سيب - ين انفي الخيية ثهد الماصور : المنتصر وتهد 
وإرسالها لدار ملكه ؛ وكان ذلاك سيب ثغير المقسى عليه . فنفير أفيراً شديداً 
حتى عزم على التوجه إليهع فأخبره بعض منجميه بأن سيقدم عليك الطاهر 
أرضك » فمافر هو وأعوانه و بلغوا قرية بقال لها بل المرأة ‏ اومنها افتراق 
طريقي السودان وابن نوح27- ولم يكن لارض السودان طريق الا من 
هنالك :والطريق المارة عليه على قرية غات (؟أحديئة عهد . فلما بلغوا ثلاك 
القرية أراد أعوانه التوجه لارض السوداف ٠‏ وأراد هو ان 
أ » ار قوا من هنالاك يعد أن كأبد أعوانه همه شّدة بي م التوحه الموسا 
تأى علوم | إلا التوحه م فتوسه وكان معه اثنا عشّر حملا ذماً . قلا بلغ ال 57 
ممر خاط عليه وعلى من ممه من 5 لاده ومن تو جه معه من أعو انه كارا ١‏ 
وأغرقهم في البحر”" وتولي السكر البلدوجماوا أحمد بن هو يدي اا رماني عاملا 
1 () هده العارة عير واصحة ؛ وهي ى الال كا ترى 
(؟) مكذا بالاصل ولمله يريد « واناريى الموسلة إلى لد أبن نوج 


3 على و مونم واو ور الى الوب 


(#) عات ء ويقال لا رات ع مدية بردرية قدعة ة بالسعدرا 
٠‏ وسوطًا 


والعرس من «رزوق » وحوطا سور ؛ وطرقبا دقوة لا دحليا الصوء ألا من وءدانا صايرة 
قرى ونتخل كشي . والماء فيا كير . واهلها |( رارك ١‏ ويتكامون الريرا؟ وياثمون . دحابا الحكومه العناية 
سة مام ؛ راجرن؛ا النوارك منبا سة هم و واستردها عد دلك سه 


(4)عرائر (0) إعى مسدقعاً 











1١1‏ التذقر 





عليه » وأبقوا معه طائفة من اللند للراسة الباد وضيط خر اجها 20 يزالوا ها الى 
سئة ست وثلاثين الك 6 فتوحه الهم الامير عمد 0 وم ان 5 ى الطاهر وكان 





قد ف معة 6 ؤلما تواحوه عيره لارض ابن وح 331 ذللك ونوحةه لأارض كاشنة ومات 
ولده جبى مهاء فراسل ولده تمد أهل فزان شفية فتوجه المهم عن معه 

فلا نعم ذلك اطر ا جيه ا ممه ومن وافقّه و 5 اج للقائه 0 
حميرة”" . بلد بين زو 3 وبراغن-_وأو ديم فتروا الممعر زك29» فتفا أثرهم 
وحاصرم مهأ مار شديداً فى في طعامهم وأكاوا مامعهم من ٠‏ الدوا أب حدق أكاوا 
اخمر» وراساوا وثم مخصورون ‏ تقد انا يطلءون المدد فوجه الهم مدا 6 

و1 55 للامير قد إن جام عم 1 راملة 

و كان سلطان بن مرع و القيدان ب نسمة إلى قميل الغيبان فهذ من ا 
0 عورم وكانت ل مداق - شيك الله داش سنأو وي 6 وكان عبد ١‏ 
الم كور 2 الامير د دن سم وكان مو أصلا لصديةه سلمطلان ١‏ الم «ور حيدم 
وكان يضم له الطعام بمخلاة ويأنى به قبالة النصر فا يستطيع أحد أن يأزل الها 
غير سلطان » فاذا جن عليه اليل نزل الها و أفرغ مافها ووضعها مخلها ورجع 6 
فكان هذا دأب عبد الله ممه فلا جاءم اتزير أن المدد قرب منهم أراد ساطان 
ابن عر عي مكافأة صف شة بأعللامه 4 سو قا أن أسهو ل عليه إِذ لاعم للامير عهرك 

3 


)١‏ بحسسادار ألاء أابمله وتشديد لآ 


مه م 
وفرع ممة بيهر 6 تأعله تأو 83 بأن خاطيه 8 : آنا العودة ولأدت مور 0 فكى عن 


(عكاءرزك» وفال طامرزوق : : قاعدة بلاد دزأن وهي على نعو هلالا كناو مثرا الى الوب والعرق 
عن مدينة طرابلس . وحوطا سور من الطين » وعليه ايراج . واعلب ازقتها ضيق متمرج ؛ وص مقر 
موطق الطكومة العهاية » وسكانها مخايط من كل أمم افريقية وغيرمم ويتكامون اللغة العرية ويعرفون البربرية 
والتركية والسوداية » وتكسثر.ا حى الملاريا في الصيف لوقوعما بين مستتقمات ؛ وتبلع درسة المرارة فيبا في 
العيفف إلى و4 درحة في الثال ١‏ والى درحة في الثمس ٠.‏ وفيبا عبون عَذْيم. وبواحة مرزوق 
اك من ثلاثين نوعا من التمر . والاخل فيا كثير حداء يزيد ءا تأخده عليه الحسكومة العثمانية *نٍ 
الضرمة على المزوث أه 2تصرا سن التبيان ارادة باك 


ولاية عمان باشا ١‏ 


أنفسهم بالعودة وهي المسنة من إناث اللبيل لانها لاتقدر على الكر و الثرء كا 
م . 5 

أن المحصور كذلك »6 وعن١‏ المدد بالج رزوهو الصغير دن د ور اع انيل لقوته على الكر 
والفرة 7 فيك الله أنه أثماهم مدد فأخبر م#د إن جيم بذلاتك لأفر ج عليوم اللصار 
وانتقل عنهم » وذ ر أمامهم 80 ف أرض فد ان اذا دخل ار دلوا عليه 
فيقائلهم 8 سدم م انيع من ذلك 

ور مر ابطو فزان من كل قطر ل “أوعقدوا ينهم 58 على أن يكفوا عن 

لعضوم ويقفوا عن التتال الى أن ر جعوأ ثقد راشا » فراحعه سيدي علي ا 5 
المعداني المقيه الشوير ووه كلالة سيدي امك الخضيرى وحماوا 38 لكوم 
قلى 0 يخرج الثرك م من رض فر :انو يدعوها مك صاسيا 56 و دي اتأوة كل 
سنة أريعة ألاف متقالذساً : ألفين منها ثيراً وألين يعطون قيمتهاعيداً و إماء» 
وحملوا كن كل تمك ذ صعتكار حقسة وعشر بن مثقالا , وكن الأمة ثلاثين مثقالا » 
وكن امي كانين 6 واوا شفقة الرقيق 6 وان منماتمن بم عليوم الى أن سلفوا 
صوكنة 3 ومها الى المديئة على السلطان 0 وكراء رواحل الرقيق على السلطان 
صاحب طر اباس وكل ما ذكر نا للشزانة .. واشتر طوا لامة السكر ثلاثة عشر 
مثقالا وثلثاً ذهباً » ولكتتبة دار املك سبعة مثاقيل الا ثلقاً » ولسعي النوبة وألي 
أمرها"'أثلااً وثلائن مثمال؟ وقلماً 558 3 والمقد الأمر ينهم علىذاك 56 لعل 
تمه باشا ده بالانتقال ان التزم 5 3 جم ددللك 1 فلما بلغ مدأ ماقمل 
الشيضان الز ١‏ ذلك و سل له المند في بلذه . وأتها ذك نا القصة هنا مم مافيهأوأن 
كان لبا عند ذى تمد باشا لا اشتور من أمر كدير جنده البري عمان المذكور 
فلمله يان أنها كانت على يذايك 6 ىم لت على من ذ كر أنه ا على بيه وم 
شل مق مل بن 1م مكو 3 أر ص ثْ أن الى أن دشلت سئة لسع و سكا فقوي 


)١(‏ المرانتلون نللمة الدارحة عندنا م الاشرافو طلقتملى ازناب الطرف زم كذا بالامل 








أ التذكار 
و تولى أنه جوم مواضعة لعيهك مئة 

قل حسين .ن أحد في كتقي شأنه : كان عمان هذا داهية 505 له من 
الرأي والتدبير وكمان السر مالم يكن اغيره ء كان اذا ورد عليه كتاب قرا أم 
بنفسه ثم وضعه في جيبه واذا أمر يكتاب كتب م عرض عليه فذقر ' يحيث لا 
يستطيع أحد الزيادة عليه » وكان ذا مكر وخداع لابرقب في مؤمن إلا ولاذءة 

ولما عقدت له البيعة رآه إمض الاعراب مشرفا من أعلى برج القلمة ققال : 
الآن استراحت الاعراب واطمأنت وحق لا السرور حيث سجن هذا الرجل 
ننسه » فال من هعمه : الرجال كثير غيره يتومون مقامه . فقال : ما أفان أحداً 
قوم مقامه » هيهات هيبات أن 55 اينار 

ولما كان في خدمة تمد باشا كان أحجد بن عبد الحمادي صاحب اوجلة 2 له 
تو المشرن رامياً بالبندق أنى مهم من مصر ملك مهم اميل الاخضر “كله ودان 
له يذلاك أل ؛ فأى عي الله بن سيدى جد بن -قوده عمان وكانت هما 
صداقة وأخبره بذاك وهوّن عليه أمر أوجلة واليل » فمرض ذلك عل محمد باشا 
وطلب منه الاذن فاذن له في ذاك » فخر مجبطائفة من الجند معه في البر وأمده تمد 
بأشا بطائفة د فى مره اليحر. قلما بلغ عمان باي 0 جلة خرج اليه أحقد بن 
فيك اطادي وحنده و أهل البلد في قوة عظيمة لا يقدر عليها 6 فلما رأى ذلك 


)١(‏ اوسله : واحة على نحو ستين ساعة الى الجنوب والصرق من بنغازي وطوطا من العمرق الى الغرب 
لوم قرا ودويا سور من الطين لم يق منه الاآن الا اكثاره ‏ واوحله اسم لبلاد » وعم المدرئة 
اارزاقية . وسكانا بربر ولنتهم البريرية , اه مختصرا ءن النبيان لرافة بك 

وفيها قبر عيد الله بن سعد بن الي سرح أحداكتاب الني صلى الله عليه وسل ارضعت امه سيدنا عمان 
قيو أخيوة لامه ؛ وولاه دصر سنة 0 فقتس لله على يديه أفريقية وكان فتحا عظظاما كان سوم الفارس فيه 
ثلاثة ب لاف مئقال ذهبا » وسمم الراجل الف مثقال » قال في اسد الفابة : توفى إعسقلان وقيل بافريقية 
سلة وم وقيل سنة لاس ام 

واناى عندنا لا يشكون في وجود قبره باوجله لانهم توارئوا هذ الرواية صديرع عن كبيرم منذ احهال 





ولابة عمان باشا 337 


ذهب الى الخديعة على عادته » فاظهر م الاسيف والندم على لعبه 5 » وقال لو عات 
أن ول هكذا بليدة ف صدراء لوس ها ضياع تقوم بسأ 3 اولا كثرة نل 





ولا مياه ولا فيرها اا كنت قدمت المها و ولا جيرت هؤلاء امسا كبن و الله 
ما بي الا ذلاث» وأما أنا فلا سبمني التعب لان خادم السلطان ممد اذاك 6 وجعل 
يتأسف ويتأوه ويظير الندم على ما فءك مع هؤلاء الفتراء المسا كين المنتطعين 
في هذه الصحراء » حت لم يشك أحد منهم في ندنه 

وأ يقول للم : ضعوا سلاحم أمها الفقراء29 وأريكوا أنفسي وواجماونا 
في حل مما تالسكي بقدومنا عليكم » وانا ان شاء الله أستريح يومين هنا وأرحل 
عنكم ولن تراعوا بعد اليوم إن شاء الله » فرجموا الى بلدم ووضعوا سلاحهم 
واطأنوا » ولم يبق في قلب أحد منبمشكأنهنادم عل صنيعه . ذلما كان الغداة أناه 
كبر اؤم وسألوه أن يأخذ له من البلد شيكاً بعوض عنه ما صرف على جنده » 
فال : الامير ذني عن لا يطمع فيم » وانا ان شاء الله أمضي اليه و اخبره بحالسم 
غير أنى أطلب مني أن جعاوه في حل »ن فزع وروعم (سيب قدومنا عليكم 
ثم التفت الى الشيخ وقل : يا أسمد يا مسكين استوص بهؤلاء المسا كين خيرا 
واالاتد ام م لم سألم أن يتر كوه يدخل البلد يصلى الجعة » وعلل 
لم ذلك بأن قال أراها وأخمر الامير ب#المما داخلا وخارجا » و انقطاعها في الصعدراء 
وقلة يتخيليا وعمارتها وحللها » لانه عم مها ورعا ان ا من امهات الضياع » 
وليس انبر كلعيان » فاجابوه : حباً و كرامة ادخل » فدخل وصلى مها اللجمة 
وادخل معه بعض أصحابه 6 وأمر اليافين بالاحداق نها مأحدقوا . وكا م 
أصحابه بالدخول وجلس شك اليه أهل البلد حالم مع شيخهم وظللفه طم وأخذه 
أ الهم ؛ فقيض عليه ذو سجنهوجمل يتقيم هار اليلدو سا 585 اطموو موسج مر لسحون 


0 46 تطلى 3 0 المقراء » مدنا علىأرنات الدارق 5 وتطالقعل الذين 0 كو 5-5 طموليسوا اهل عصية 











من النساءكلهن له مال حت نو ديه وبالغ ف نهب أموالهم حقى نمب أقراط الصبيان 
٠ 5 . 0‏ و 

من أذاتهم وهي لزيد وز نالواحدمنها علىمثقال » 1 يترك فيها ذهيا ولافضة إلا 
و بلمه واخوته ومن له ب4 ليم الى حضرة 2 3 ياشا .8 وكان ما حقمة ممه دن قضة 
شيا كثيراً فضرب ذلك ممد باشا سكة زنة كل قرميل نصف درم وأجراه في 
السراق بأريجة طزالق» واشمرك تلك السكة بطابلن الى أن شري غليل 
3 6 وكانت لم لستمر فش غير طرايلس وعملها من اليلدان 6 وكان له من الرأي 
وكمان السر مال يكن لغيره » وكان اذا أتاه كتاب ل يأمن عليه كتباً 

قال البهاول : ومن عظم امه الفاحش انه كان اذا باع أحد الشركاء عقارا 
وأو جا لا تجا أغرم البائع وغير البائع مكس المقار كاه ولو بيع قبراط 
وأحد أخذ صاحب المكس مكنه كله من باع وءن ع يلجم 6 ورعا كان دن ١‏ 2 
يشم 3 أر مله نظفهم ا لمكن 6 وهدا شيء لم وسمع نة ف مله دن الملل 6 
ذلك كن المكس أولاثلاثة من المائة فترق الى أن بلغ مكس العبد عشر ثمنه 
وأ كثر 6 وحمل ع معالق العيد القادم من زان ربالا و 2 6 و عي ذيك غذر 
وان كان الا ني بهل يسلم له إلاهو» أو كان ضياً » وم بزل يترق المكس بسب 
ذلك الى أن بلغ استازام البائعين أربمة وعشرين ألا بعد أن كان أن 
0 يال و «همماثة 

وكان جباراً على الرعية لا يرقب فهم إلا" ولا ذمة ٠‏ زاد في الدراج على 
القانون القدم شيعأ ثرا 4 وسلط علمهم القواد و ل شيل منهم سكو ي 6 فان 
كثر عليه اللوم قال : ان القواد استازموا بكذا فهل لك أن تتحماو! بذلك ولا 
أخرج لي قاندا فيتحماون بذلك لضمرر القواد ونماع قوهم في الاهالي وعدم 
مماع شكوي الاهالي فيهم . فبذلات ازم البلد الذي كان وظيفه أر بمة لاف عشرة 


ولاية عمان باشا امحل 


آلاف: أربعة في الفراج المهود وسةة استازام القواد؛ <تى أَضر اارعية 
4 57 8 2 3 2 7 
واجلاثم وساتك تعلهم 6 ذهن فر ممم لم يتعر ض له و ترا ضيه لديء م6 ومكن قي 
مهم يغرمه ما لزم البلدكله» اذ عنده ما ذ كر علبهم بدفتره آآية محكة لاوز 
عليها النسخ ؛ حتى أنه يوجد بدفتر تو فس من الطر ابلسيين المؤدين للخراج 
#ى* كثير 
وكان اذا أتاه شيخ كبير هرم لا يستطيم خدمة ولا مال له ولا ولد يطلب 
ازالة ما فرضه عليه أأزمه » ولم يقبل منه في ذلك . و كاري يأتيه أهل القرى 
وتحمالون باستاز ام الهو اد و فاذا دفعوا ذاك أفلته عاما 5 باعوم من قائد اخ 
وسلطه علوم 6 ولا شيل مهم فيه ور لا ولا حووة 6و كان م فرضه 57 قله من 
المشورعل' أهل النلاحة ومن أجرى علييم الإراج مضيوطاً ؛ على كل بلد 
قدر معأو م أخدون ذلك فكيال مراد لا دز يدون شيمًا ولا ينقصون من ذلك 0 
فجعل هو كل سنة يزيد في المكيال وترسل لكل بلد كيلا يكيلون به الويف 
وكل سئة زيد المكيال حت بلغ كيله ثلاث كيلات بالمرادي ٠‏ واحتال في زيادة 
الشراج عليوم هن حدوة العنشر ليضمف أهل الأسلام و يكم اركانه 03 رض علييم 
المعليرج 119 زيادة على المشر وعم مها كل أهل البلد من عليه ضر يبة الطلراج 
ع ١‏ 1 ا 0 
ومن 0 تك عليه من اجنى و عيرم . وجعل رمم المطيرة 0 القْدر تعدل اأسكة 5 
القدبعة » ورا أعط الرجل في المفروض الذي زع أنه عشر جميع ما بيده 
و على هو وعياله سألو ن القاس 6 حنجّي م باخلق 0 كسار الشدبه 
1 )0 المطيرة عندنا هي أل.عطي شيا من اليدر 5 مذره له ولخصده في وقت السادوناتي لا نما ت#صل مه 
(؟) السكة عتدنا في السيم في شركة الحرث الذى تكون القسم' «نسسته . فادا اشترك أمان فى الأرت 
وحدن 0 على ماين يفال عنضها سكتان امكل وأحد مما 3 3 هاذا كان دعرما ثالكوا جرح سوصيه من البدر 


واجرة الارضواتام ما يثوية من العمل يقال علييم : عدم ثلاث كاك وأو يكن هذا الثااك حيواك ٠‏ وعلى هده 


النسية وتطاق على قدر #صوص من الاارص 








١ 9 4‏ التذكار 


ولميول من حاشيته متأصلا في الاسلام منصبيا » وائما يبول المناصب: مل 
قيادة اليش ومنصب الكاهية أحداث العبد بالاسلام : ولى قيادة الميش ابن 
أخته رحب بك ء وولى الكاهية أو لاممد بن أختهء» 3 مات بالطاعون فأقام 
أده ابن دأ أنه سلمان ؛ و كأن قدم عليه أبناء ابن أن وم عل دين النصرانية 
فختنبي 0 كرهاو قيد مل البلدان فظلموا ظناً شنيماً ولم يستطم أحد أن يشكوم » 
وتمدى ظفهم الى أن 56 امنة عمارق بن طلسم ؛ فكان أحدمم اذا زفت عروس 
الى بعلها بدأ مسا ظناً وافتض بكارتها ثم يتركها لزوجها . واذا أخير بامرأة 
جميلة في بلده الذي هو به قائد أرسل المها وأنى مها كرهاً وفمل مها ما أراد» ولا 
يستطيع زوجها ولا غيره دنا ولااعدماً » ومن أراد الشكوى 1 الدخول الي 
الأمير عهان »وهذاثي .0 أسمع عثله الا عن عماوق الا كير ابن طم ِ اير ي. 

ققد د كر اللأؤرخون أن بياج قى طم و جرس وكانا أخق ين الما كثر 
عددها أجم زعم عل أن يلو املكا منهميرجعوزاليدفي مبمة ا مقا 9 واعلهم 
عملوقاً واتخذ قبيله أعو ان وحاشية و ول مزل يأَخذ من جديس الاتاوة ويقوي 
مها قومه و يزيد في الظل إلى أن وقم طمزيلة بنت مازن الخداسية واقمة 6 وذلاك 
أنها كانت نحت ابن عم لها وها منه ابن طلتها قيل فطامهء فلما ئم فطامه أراد 
أخذة منبا قا بت عليه ذلاك خا كها الى اللاث عملوق ؛ فاما حضرتبين يديدقالت 


أصلحٍ الله الاك إن هذا الواد خانة ديا ووضعته دا ارط سه مأعرلا. نل 
منه نقعاً «ذلبا ا ففيت ا صالهوحان نفصالهأر اد أخخهمة ني در كرها ليتر5 دي بر 7 أي 
ذاهية املد ٠‏ وقآل الرجل أمها الملاك أخذت م ا كأيلا 6 و تنلني طائلا 4 
إلا واد جاهلا 6 ذافمل ما أنت فاعل : فأمر 5 بالرجل فبيم وأعمطى ار أ . عشر كنه 
9 وباع 1 رأة وأعض لارحل هس كنها واسترق الولد ووضمه في ججلة فمانهه 





(9) كانت بالاسل :لهم 





ولابه عبان ياشا الخلحل 


فأنشدت هزيلة أنياناً : 
أثينا أخا طم ليسكم بيننا لأنقذ حكاً في هزيلة ظاناً 
لعمري قد ور 8 ولا فهما عند الحكومة ءالما 
دمت 5 أقدر ّ مزحم 0 أصبحجزو جيعاتر الر أينادماً 
فلما بلنت عملوقا الابيات أقسم ألا تدخل امرأة علررجل في جديس إلا أن 
يبدأ مها قبل زوجها » نان كادت بكرا افترعواو فض بكارتما ولعث مها الىزوجها 
و إلاأمسكبا ثلاثة أيام » وصبيحة الدخول يعمل اولي الولعة ويحضرها بين «دي 
السلطان ويقف عل ر أسه ليع من يحضرها أنه الولي زبا ادق التتكال لهم وم 
بزل على هذه انثالة آل أن زوس نسي نت عفار اح الأسود ن غنار ابن 
عمها وكانت يقال ط#ا الشعس لغرط حسنها » فلماسهم عملوق بذاك أر سلاليها 
ينات زيادة في التمظيم » وكانت لفان أن فعله ذلك بعامة جديس لا بخاصتهم 
فأحضروها بن يديه ذافتر عها و كانت زعم أنه زوجها فلما فض بكارتها أمر ها 
بللحاق .زوجها » فقالت ألست زوجي فقال بل أنا الاك عملوق » فلطمته وشقت 
ثياها ؛ 5 رجت على أخنيا وقومها وهم على باب اللملاك ينتظر ونهل وحدها 1 
أولا » ويقشاو رون ني شأن الوامة وما هواللائق مهاء ففاجأم أن خرجت عليهم 
فيا ها مشقو قة ودمها على فخاسها ا 
لا أحد آذل مو جناشن. ٠“‏ أمكذا يفعل اوسن 
برض بهذايا لقومي حو أهدى وقد عط وسيق الور 
لخن لون روسن أجل عا دل بالدروس 
ضٍ أذ فهم ذلك وان شتت تالوف الشف ذم قصيدة وهي هذه : 
ا 5 على فتيات» وأتم رخال ف عدد الل 


و وق سعاد ف الدماه غرقة سفاحا وقك زفتعروس| الى بعل 


١‏ التذكار 


نان أنتم لل تفضبوا بعد هذه فكونوا نساء نائلاتمنالكحل 
ودوئ> طيب العروس فانما لقملا ثوابالعرائس والغسل 
فلو أننا كنا رجالا وكتتم نساء لكنالا نقر مهذا القعل 
فبحارشيكاً لاذي ليردائماً ‏ ويختال عشي بيننا مشيةالفحل 
فوتوا كراماً واصيروا امدو م بحر ب تلظى بالضراممن مزل 
وإلا خلوًا ظبرها وتحملوا الى بلد قفر وهزل من الزل 
فآمين خير من مقام على أذى 2 وأآأموت خير ٠نمقام‏ على الذل 
ولاتجزعواقومي من الهر بإلها تقوم بأقوام كرام على رجل 
ويهلك فيها كل نكس موا كل وإسلم فا ذو النجابةرالفضل 
فأخذتهم الخال وشق أو ها الاسود ثيايه حنقاً وساعده قو مه فيا أر أذ » 
ففدروا بطسم بعد أن حفتهم سعاد على ذات ولم يقلت منهم الا رباح بن زيد 
الطسوي طق سان إن انبع مستغيقاً فأغائه وظفر جدلس و قصنهم مشوورة 
وزاد ذلك الاأمر حتى اشتفل بها كثر قواده ذا رأو ا تعاميه على ذلك حتقى 
أعدوه إلى الناحشة الاوطية . ققد ذكر اليبلول أن أحد قواده إساحل آل حامد 
جع الرعية تلدمة بستان ل هنالك فاجتمم أهل البلد كابم فر أى فهم غلاءا أمرد 
جميل الصورة فقبض عليه عر أى من الناس وفمل به على أعين الاشهاد الفاحشة 
العظمى و كان أبو « من أعيان البلد لخجمل يستغيث و يصييم » فأمر القائد المذ كور 
غادانه فقبضوا عليه وصرعوه وما زال يضربه دالدياط الى أن مات في موضعه 
ذلك » وسملوه ميتاً و دفنوه ؛ ول يستطم أحد رفع شكاية لعلدهم المنع من الوصول 
وعدم قبوطا إن وصلوا 
وكان الاسير عمان لم يدخل يدا في الصلح في أكثّر الاوقات 
مم أعناس التصمارى »6 وكان مفو ع على يديه و أيل 3 يم أجنا 


٠. 3 5-6 5 0‏ 
التصارى بلاء 0 لعودؤهة دن مثله 6 واحتك اساطيل عر وم معدم 4 6 ( سمميك ّ 








ولاية عمان باشا لذن 


ذلك عند ما يناسبه من أبيات القصيدة ان شاء الله تعالى 

وكان إذا غنم غنيمة ومها بضائع رى تلاك البضائع على التعجار أغلى عن بل 
ولق التجار والفقراء وغيرم من اهل الصنائع حتى أن ما قيمته اريعون باعه من 
8 دمانية عشر » وكل من أنته غنيمة هأ يضرا م فعل مها ذلك وعم حق 
ساق ذلاك المطابين و 00 واطعاية 0 وغيرم » ولق بعض أنة 
المساجد » وكان بعد فعله بأهل البإد ذلك أراد نهب أملا كهم فصار اذا سم علاك 
بيع بعث إليه وأخذه وحتي اذا دقع إليه وضم ‏ بعد أن يشهد المدول بالتبض ‏ 
ه07 من عد م4 القن 

نكن أملاك أحل تلات المدينة تؤدي خر قّ إلا زكاة ماعمر من السواى 4 
فان عليه نصف العشر كر أهل اليلد لا يودي شيئاء ور 3 ١‏ أذ عد 
باشا من له مو التفير عشرا 

وما ع1 عمد باشا نكاس لأهل المدينة على تمير أرضهم جف عانم 
وثرك العثر و فرض على كل سانية أده الكت ويا كانت كيرة أوععينة 
فليم على ذلك فأجاب : فمات ذلك ليشتعل الئاس جخدءة سوانمهم فيحصل النفع 
لأن أ كثرم يترك سانيته من غير عمارة كلا فيضم بنفسه » واذا كان عليها 
شيء الدخر نلا متها دامرة بل يعمرها وينتقم وتكثر المارة والغلة 

وقد 6 ققد باشا النشيل و فرض كلى كل ل عشر ين عمانيا في العام 
وفرض عل أجنة المنب شيعا خفينا . فلها تولى عمان أعاد الزمام في اقيم فزاد 
شيعا كثيرا في النخيل اليه بار والاجنة 6 ولم يترك لاحد شيعًا »و كذلاك أجنة 
العذبي حتى ربع الجادية 5 ف سائية 5 قير ها كقه . وحمل الاجنة صنفين نمى 
- مرصدا وهو القوي الشجر » وسمي الضعيف غير مرصد » ووظف على 


(19افعلى ١‏ لعل البائع (؟) الساتين 
[ففة المراد بالابية هنا مقدار من الارص . كالفدان عند المصريين ٠‏ والسانية البستان 











ا كر 





كل جابية ريالين الا ربعا وعللى غيره نصف ذلك ؛ ورا كان المرصد في عض 
السئين لا يفى عا عليه ؛ ورا أعطى صاحبه الوظيف ولايبقى له شيء . واحترق 
امنب في بعض السنين بحيث استأصك الخر ولم ببق منه كثير ولا قليل » وطمع 
الناس ألا يطالبهم بذلاك فاخرج لهم شاوشا لاخذ الوظيف قبل الا بان تأييساً 
هم من الطمع فرفم اليه بعض الئاس الشكاية فل يقبل شكوى شاك ولا عذر معتذر 
وزاد على الزيتون النصف على ما كان موظها عليه » اذ كان وظيفه قبل 
ذلك في العام قرءيلا فالهاه الى قر ميلين » وأاز مهم ذاك أمرت أُولم تثمر» وريا 
بقيت الس سنين والست سنين والسبع ْ تثمر شيكا. وكل سسمنة يشرمون 
خراجها بلا وجه ولا شههة في كل ثلاثة أشهر ولم يضع عدهم شيئاء وأعاد احصاء 
النخيل الذي أحصاه كن قبله وظبرت له الزياة الكثيرة » بحيث لم ورك 'حيسا 
مسجد ولا اذيره . فبذلاك كبرت الزيادة ومن عل أنه نقص من شجره شيء 
أقره ول يحصه عدا ول يلتنت ادعي التقض ولو تقض نصف عجره وأدى ماتداوله 
الزمام القدم رغما عن أننه » و كان تخيل تاجو راء 0 بوؤد خراجا لآن. أعايا كانوأ 
برون "جمل ما طولبوا به من الراج على الرءوس أولى منه عب النخيل فكانوا 
يفعلون كذلك » وبرون أن في ذلك صلاحهم . كذا قل المبلول 

قلت : وهفه ززعة مودية إذلا تغعرب على الرقاب الا از بة ولا رفى 
بها الآ مودي 

وقال البهلول : وكان نظرم في ذلك أن الرجل منهم اذا مات وثرك أولادا 
صغارا أكاوا ملكهم باذ عه حقى يبلذوا مبلغ احم وليس علوم حرج في ذالك 
فاذا بلنوا حسبت رقابهم وأدوا عليها ما كان مثروضًا » واذا أراد الرجل 
النقلة باع ملكه بأعلى قيمة لسلامته من الطراج » فبذا نظرم الذي لم يره عاقل 
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ولابة عثيان باشها و١‏ 





22 2 2 2 22 يي 


يحتال عللهم الى أن أحمى غخلبم كه وفرض على كل خلة في العام قرميلا ونصنا 
نكالالهم وأبقي رقاهم ملزمة عا كان مفروضا عليهاء ومة وض النخلة في 
قير ها قرميل مثو يا لا فير فضعف بذلك أهلبا وتفر قوا في الاوطاون 0 0 

وكانت له عدة سؤن معدة 1 في غابة من الاتقان والقوة والسلاس 6 5 
لضم منها شيء مدة ولابته_وكانت أر بعاً وعشر زعام سمو ى سفينة غلها اريخ 
وى أرشن المناو ها تكبرت :ايوزو ا عرو كان ميا سسا :وكات تنه التهليا 
اليد الطولى في الفنائم يحيث لم تخرج سفينة إلا أنت بفنيمة أو غنائم وقل أن 
رجعت بغير غنيمة » وكا أتته غنيمة حصلها في حواصل وبيوت وأعطى للمجاهدين 
ما أراد ول يبال بهم الى أن أوغر بقعله ذلاك صدورم » وسعى بذلك على حتفه 
بظلفه و كل ذلك من عظم ظلءه اقيم الهم عثله إلا منه . قال وأو تتبعنا ذو 
ظللمه و نوادره لجمنا من ذلك شيئاً كثيرا 

ؤاما أر أد الله سمحانه وثعالي انقضاء دولته خرجت سفن الغزو للجباد فقنمت 
أر لع سفن وفهها من الأموال والجواهر شيء كثير » فأجرى ذلك على عادتهالسابقة 
معيم فل ترض نفوسهم بذلك » فأجع رأمهم على خام بيعته نفلءرها أول يوم من 
شعمان سنة ثلاث وفانين وآألت 

و كان سبب ذلك السئن الأر يم المذ كورة» فان المنود الأدين أشذوها اتثقوا 
وم بالبحر على أنه ان أعطام خمسة ريالات لكل واحد مهم والا حاصروه وخلعوا 
ببعته » ذاما دخلواباوطلبواذلك أنى علمهم وأعطام ر يالا الكل واحد في حصته » 
وله حصص مختلذون فمها على ما اصطلءحوا عليه في البلد فيتقسيم الغنائم عل خلاف 
ما هو مقرر عند التقباء في قسم الغناثم ؛ و كان قبل خر وجو هذه الغزوة وثم في 
الاهية لما أعطام ريالين لكل واحد للاستمانة » فلا أنوا وأراد محاسيتهم على 
ما فرض طم ماذ كرنا أمر التكاتب أن يقاصهم با دفمه لط قبل الغزو وهم مختلنون 


5 السهام 6 فموم من له عسرة ومتهم من له اثنا عشر ومهم من له كانية وغير 





و اس ل و م 








تسد تم 





و مس حي 1 


ذلك » فصار لصاحب العشرة كانية بعد المقامة في الر يالين وجدله له الممهم ريالا 
فأخذ البعض وأنى البعض » فأخبر بذلك فبعث لآكاتب من أخذ فداك ومن ألى 
فائتني إسهماق لعدد مس ال الا 6 وما عساه أن شل * فلامه بعض الحاشية 
على صنيعه ذلك وقال ذلائ بأنك أوغر ت صدور اطند وليك فأى» وراجعه 
رمتسم بك فأ ؛ فكان دن جوا به لم : : ومأ عساهم معاون 
ل سينا عن ثلاث وتمانين 57 م أحدم بندقيته وأطلتها بم القووة لسوق 
الترك وهي ملاى باططلق واقراععه عان «وكل خزيية تواغين عا اعد ووأنة 
ارس فوم مم نهم خالعون موهقه وأنهم مثيرون فثنة هله اله الاملة وان أثاروها و 
ردها » فما تق ذلاك أ بالمسير الى الفندق اللعر وف بسكنى 0 'أب الدد ا 
ا ثيه عأثّة منه شيتون ممه »؛ ١‏ فأقام وكلمهم في ذلاك 0 يه الا و العانية 6 ةر جم 
اليه وخر 0 فأمر ه باأر جوع الهم وو عدم بالمطاء 3 مه أحد وكان ذلك قبل 
الؤوال » فغلق ياب الخمصارو اختق عمان الوكيل في الفندق » و بذلاك كان تسلامته 
وسلامة دياله واخوته من المصائب النازلة بالامير فيان 
ولما مغى طرف من ليلة ألثالث من الشور المذ كر رخرج مصطفي باوان 
جلي كِ صيعة قر وليسوا 3 حر هم وطافوا على دل سكي عزاب اليد دن 
الشنادق وتبعهم من أجامهم إلى أ انتى مهم الامر الى التندق المعروف بتندق 
الباشاء فاجتمم به نحو الاأربعين واتفقوا على خلع بيمته وخرجوا وأطلتوا بنادقيم 
جاه الطعيار ليقاوروا له ما عزموا عأية 6 وخرسهوا من الفندق 1 | دار على قبطان 
فأخرجوه ؛ وذهبجيعهم الى دار عمان رئيس المرسى فأخرجوه ؛ وجماوا 
يعاوفون على بوت الا كابر والرؤساء من اد المتأهاين 4 وأ سوا القافىي 
وقرعوا باب سيدي أحود بن مقيل لتولية الفتيا يومقف فاختفى عنهم بعيلة » فلما 


استتموا أمر ثم أتوا الى السوق وأمر وا بإيقاد الشمع والقف.اديل وفتحوا الحانوت 


ولابة عبان باشا اا 


الذي ازاء ف فندق الياشا وأجلسوا القبطان ورئيس المرسى بها وجعل | لد وأهل 
البلا ةكاهم بأتون لذلك الامر ؛ فاما أحسسَ عمان بذاك وحقق خلءهم له خرج 
إلى الر حية خار 3 باب القلمة ومعه كاهيته و جماعة ه و 5 الكاهية با مهي الى رجحب 
بك اذ هو بيته الذي هو يرا 9 شار حَ البلدية الكيير بازاء المدرسة المثانية 
فذهيوا » فنا عور عدوأ نيت الطباخين وسهموا كلام القوم وكثرتهم رجموا للامير 
ودخلوا الحصار وأغلقوا الا واب 

ولا أصبتح جمل يرم على البلد الكور والرصاص هن الابرا براج والإرائق » 
فبد غرفة عمان ر دس المرسى » واستعد القاكو ن لارعي على القلعة فر ثيوا بالر رج 
المعروف برج التراب مدافم ورك » وجمعوا من البارود ما يكنم ه وكذلاكت 
كل برج ؛ وجعلوا برموته » فلما رأى ذلك أمسك عن الرمي ؛ وما أمسلك أرساوا 
عمان رس الريى المذكور الى رجب يطلبون منه أن ينزل على الامان 
ووعده القبطان أن إلى الامر» فل يتركه على الم رلى ينزل المهم وخاطيهم : لا ترفعوا 
أضوا انس فشك 3 عي الياي بعلوصو 2 فر جعواءن عند دوأو عدوه شرا قامأأصبح 
علقت العسا كر يجدران بيتهو صعدوافوق أسطحةالدورالتىبقر سدارر 1 ا 
يرمون دار رجببلر صاص 6 قات د ساشبيته 5 اج وماشمن اند رحل 6 
9 مضوا فر ثمو امدافع ماواز الدلي ين يه كام 1 بوهانانفاق بمضباوقتل 
رجل بالقرب منهاءوامهه ركن 0 شكرجب»م رتبوا مدا فم أخرى من ناحية طر قود 


ظ 1 ذالت وأتام لمن الأسارىم. نالافرجم و حفر لق احتقي كر لام ن الدار فأحس 


4 على ١‏ لخر ني 0 7 لاقام قور مب الافر يجي و كال صتيعه 6 ولا ضاق به الال 
رَ اسلهم بطل ب الأمان فأثاه عر القتياه وغير مم١‏ قنز : طم على الامان ؛ و دهم وجب 
وحراب الزياني وأ. براهم حي ٠‏ وأحمد السعد وعلي ١‏ ار بى التارم عن 1. اخرثم > 

وجعلوا كل اثنين بسلسلة وتركوا جثثهم تأكابا الكلاب » و أخرجو ا شخلة للقساء 
غلته فرز متها كة انه . فلما عاين عيان ذلك شرب ميا قات تاسع شعميان سنة 
ثلاث وثهانين وألف . قال البلول : واو استتصينا ظامه لجمنا من ذلك شيئاً 


كثيرا . أنتص باخمع.ار 











مسبت - محيديت 


وير عنمان رئيس الش و قلى 
ولمامات ءهان خرج من القلعة حسين رس و أخبر الجاعة بعوتهوفلا أصبيح 
اموا ذاهيين الى القامة وقدموا عمان ركس أميراً » وجعاوا على قبطان كاهية 
علو اعمان ريس على تخت الملاك وبايعه الحاضرون . وكان ابراهم بن اللمرى 
المسمى مصر لل اوقل في الول شاتل 6 فليا دخل يكن ممه من اليد : رض بليعة 
عنان وقال إنما قائلنا لنزع اللك من أيدي الروم وكين البرك منه » 
فتابمه على ذلك كور ممد وأجمموا عل بالى شاوشن والياً وهاوان مصطفى 
كاهية ؛ و كان ذلك لعشر مضت من شعيان سنة ثلاث و تمانين و ألف » فُفى ور 

شمد ومعه طائئة من الترك و أخرج عمان وقتله وأجلس بالى دوضعه 
وعيان هذا شوهلى لسبة لشوهلة حزيرة منقطمة 5 البعدر هاه غائية »6 3 
قتلوا عمان هذا وننوا كاهيته على قبطان الماقب قر يدوا في سفينة كانوا أعدوها 
لاستبدال من بدرنة'') من الجند عند اياج مد باي » م بدا لل فيمثوا له رسولا 


تله بالجزيرة التي بلأرسى 


2 م مم 

لله م يأف عاض 
ولا استقر بالى على خت املك وقعت ينه و بسن سيدي عيد اللطفيظ بن 
سيدي عمد الصيد وحشة كان سيمها كار ةتو جه الشيخ اليه فيالثفاعة فيمن يريد 

١ . 6‏ 0 م 
الماش م فاممه 6 راج الشيخ من كول إل عر ب4 . ونا م له ألا مر دهن أسطولة 
0 . 7 ف #|ه 5 لك 4 5 

يحو فس سان إلى الجهاد وكان قائده مصطفى الكيير الاستتكولى_لسبة الى 
(1) درته معربة عن « درنيس » مدئة إساحل برقة ونقع في الجنوف الشرق من بنغازي على مسافة 
مبوم كياو متر| يفصلها الجبل الاخضر وحوطا سور ومنظرها جميل -ودا وضواحيها غاية في الخصوبة ' وما 
هين مأء غزير علدب نسق ساتينها 2 وقيبأ من الوز والبرئقال والعئب أحجوده وقدم الاميرال الفرنسوي 
عنثوم بان ينل با موده وقت ان اغار ألفر نسويون على مهبر فلم ومع ع« وقد ادتاتما الممالك ااتسدة 

بامريكا في القرن ألماضى ثم اضطرت لاخلائها لرداءة متاخها . آه من التبيان 











ل يمه ى بباوان » وابراهم مصرلي 116 





استنكوي_وابراهم مهلى أوغلى وعمر قازداغل » وأحمد ريس درفتلى لأخدت 
سفلهم سفيئة حرب لبعض أجناس النصارى على جزيرة كاربة ‏ وهي جزيرة 
بين رودس و(١)‏ ورجعوا قافلين » و كان ذلك سئة ست وثكهمانين وألف 
غلا قغاواعرنى قمر اعد عات 29 أغيروا أن إلى قاش ترف مريت 


3 3 5 5 .و اهس ٠.‏ . 0 م 
وكانتت وفاقه ليلة التلاثاء لمان شين من صعر مدئة سك وعائين والف 


ولد" مصمطفى برراوادم 


وتولى موضعه مصطتى مهاوان وجمل كاهيته سلمان نو كتيل - لسية لتوكلة 
بلد كبير من عمل قار دئةزب حت ولاية صاحب القسطنطينية به من أنواع اتليرات 
وااشجر والحيوانات مالا يحمى » جمع من أنواع بني آدم أصناقاً عنتلنه الأديان 
وشيئاً لا بحمى كثر من كل » ومنه يجلب الساج واغليرات الى القسطنطينية . 
.ومنها يتفرق الى سار الملاد ‏ فاما "عموا بذللك أضمرا الروٌ ساء 0 بيعثه 4 و كان 
قد مذى لبيعته قبل دخول السفن فاية عن عر يونا وق أزاعة مكروما 6 
ما دخلوا أظيروا خلم بيمته في ليلنهم 


م 
له عم ارالفي مهمرف اوغل 
وبابعوا بواعيم ممم لي أوغلي عل 0 أ اسان واطزانة وثقر يق ررق 


| بياضى بالاصل يسم كلتدن‎ )١( 
مصمراتة مدنة من «هدن طرأبلس الكبيرة 3 وي ذات أهرية ف التحارة ميك هود قديم 0 واهلها‎ (0 
مشبوو روك بالعمل والنصاط 2 وقد أصبيح لما عند الطر أباسيين هن الاصهية م لعى عن التعر يشت ما 0 وشع‎ 
.. شرق مدينة طرابلس على نحو اه 99 كيلو مثرا. وطسا ثلاثة مراس : م ابو شعيفة  أو قصر أحمد‎ 


و« الخزيرة » بالتصفير » و « العوينية » 











“ا التذكار 


الحند ؛ وحملوا كأهيته فيك النتام الرميل . وكآن بيلة وان بالي شاو ش قرأية 7 
وكان بالي في ححياته نقض ما كان من صلم بين الاتكليز والامير عثمان . وا تولى. 
ابراهيم المذكور الامر استمر عل ذلك الفساد » وجوز من أسطوله سث سئن 








وتوجبث تحو الاسكندرية فأصاوا ثلاث سفن للاتكلبز موسوقة ببضاعة عيئة . 
فدخاوا الاسكندرية وباعوا شنافهم وأظبروا ما لاساطان على حدة » وكان ابراهيم 
مصرلي أوغلي ألزم المسكر أموراً شرعية ضيق مها عامهم » مها عدم حاق ذقونهم 
نشبا بالجوس » ومنها عدم لبسهم الحرير والذهب : ومنعهم من الجاهرة بالزنا 
والخرء فاضطفنوا ذلك عليه فظن مهم شراً » فأرسل معبم طليعة بأنيه يبرم وهو 
أزن حسن شاوش الرميل . 
وما قناوا من ذللك وأجمموا عل خلع ببعة ابراههم معسر لي أوغلي و بالعوا مصطفى 

الكبير الاستنكويلي ‏ نسبة لاسننكوي ‏ ججزيرة مها عدة قرى مجاه كار باغ لار 
ومعئاه بالتركية البساتين السود ‏ ميت بذلك لكثر 5 ما هامن العنب 
والاثسجار » وهي على ساحل الاناضول 6 ودمناه بر الاسلام » ؟ أن الرو مبليأرض 
الروم 6 وكتتب الطليعة كتاباً لابراهيم المذكور يخبره ها فمل اند من لم ببعته 
وأرسل به رسولا في البر» ققدم عليه في مدة قليلة فقرأه وعزم على انشروج من 
البلد ه وكان له ابن ولاه أمر الرنى فاستشار كاهيته في أمر اعاروج فأشار به » 
فدبر لذلاك سيلة . فأظبر ابراهم أن ابنه فسق وارتكب ما لا يليق من الزنا 
و الفالم مائحص عنه غيرهو فيد للعمنف أنه بريه ثفيه 6 فاجتمعوا دل الندوة 
وهو بيك ممك 006 الإته تجاه الداخل من باب هوارة لعي قزام (') ومفتسه 


جاه القلعة لناحية الشرق بسوق اتلضرة » وقد بتى الآن جامماً على بدي أسمد 


)0 در يك سؤلفت الباب 08 وعقتفى وصغه أنه يلقم 0 الى الداخل 
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باشا قرمالى ولسميه اند الاىي ض لار » ومعناه ا كة جمع الديار 6 فراساوه 





يشنعون عنده في عدم نفيه تأى » فأجابه المند لذلك انها دن اخ و بلغه 
لسفينة بالمرسى لعمر 0 نمو المضراى كانت بالمرسي متوجبة الى الاسكندرية . 

وأخذ في بعث أثائه من داخل القلعة ؛ ورج الصناديق مملوءة مالا والقلال شيه 
العوين ""' وهي مماوءة ثقداً نى أفرغ امزانة وأوصل ذلك لاسغيئة والناس في 
هداة من هذا » و كان يومكذ مشتغلا سناء البر 3 الشرق الذي ساحل البعدر 
المعروف بيرج الشّماب اليوم و ببناء المرتى » فلما قي وطره من اللإزانة أظهر 

أنه تربك النظر في بناء الدرج 6 فأعد خيله وأسين جها وخرج برا 5 أهر اللكاهية أن 
ركب ايليا ويأتية ف البحر فنمل ؛ فلما اجتمما باليرج لامه الحاشية على ما فمل 
بابنه تأى علهم مر كن ب الشيني وممه خاصته 6 فلا دخل السفيئة أمرها 
بالاقلاع فأقامت و أخير نوتية الشيى عا فعل الجند من خلعرم بيعته بالاسكندرية 
وميالمة مصطفى الاسة: ويل وكان ذ للك ضحوة اليس لاثنتي عشرة ليلة بقين 
من اللحرم سنة سبع وهانين وألف » فرجم الشوي وأخر بذلك فناظ ذلك أمل 
اليلد واجنه وتكهر عيشهم 


ل أ الم كلى الى 


ُ أجمم اللئد عل بمعة أبراهم شلى انل أسمة لأخبل مديئة بأرض امورة 
كثيرة الخير واسعة المصب _وجمل كاهيته أحمد باي أند رلى ‏ نسية لباي أندر 
3 ك3 دن عمل ين 5 ف ا2*200 على بيعم اللا «“#سة أيام حي كلمت السن 6 


و كانت تلاك السذن جمعت جل المسكر فراسلهم الجنه الذبين مها بأن ابراهممصرلى 





للع زاد الاسافر 0 كاله مأخوذ من الممونة ٠‏ لامرامانة السافر بة 0 ومعئام أنه رج القاكل موريا ان 


با زاد السفر وه ماوءة ذميأ وفضة 














م التذكار 


أوغبلى هرب وفمل ما فمل فكذسهم أهل السفن وأرساوا رسلامن جرثهم ليعايئوا 
الامر » فلما عإينوا صدق الخبر نزل العسكر على عينالنضة'“وفقال مصطفى البلد ها 
وال غيري بايعه أهلها وأنا لا أريد شغل الئاس فأجبره اند الذذين معه على 
ذلك » فاشترط علمهم شرو طَأ إن التزموا مها أسعنهم وإلا فلاء منها تنقيص رزق 
اللند الثاث وكان رزق الجندى في كل يوم نصف ريال فنقص له ثلث ذلاك 
و أعيف سدسه وهو قرميلان ونصف القرميل » والتز موا بذلاك » فصار رزق 
أعلى الجند أر بعة قراميل في اليوم لا يزاد علمها وان علا ؛ و كل قرميل عشر ون 
ههانياً فاوساً صغارا من نحاس إلا رئيس كبيرة السفن المسمى قبطانا فان له ريالا 
ورا في اليوم رزقا ومن نحته المسمى بترونة ريالا كاملا ومن نحته ريلا الا 
رمأ ؛ وهذا بشرط أن تكون هنهم أسطولا لاشواني” » فوافقوه على ذللك وداوا 
البلد وأخر جوا الأ نبلى والائد لى من التخت وأبقوم في مناصيهم لكبر سئهم 


وأستقر أيه مصعاق أسيع شان كن اخر م6 سية سبع و كانين و ألف 


السكلير الل سارل 


ولما استولى على البلد واخلزانة ووفواله مما شرط و كان من شرطه علمهم أن 


قير ف شي 5000 اطند من غير ثرو ولا مشورة 6 شائه لدمر فب ف الكثير 








متهم بالقتل » ولم تكن له مشيرة بأو ف إلمها » و عظمت هيبته على اطنه حت 
إنه يبعث لامعبابة من الطند ر جلا من طرفه و هم بأسلدتهم فيأخذم و نهم حق 
فى منهم في يوم واسد ثلاعاثة . وكان مصطفى هذا روف بالرعية عب لامل 


البك لا يحب من لسع إليه بشر في الاق . أسقط عن الرعيسة بعض الوقليف 
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(؟) انار هام صفحمة ؟ 


ولابة عئان » وآق مه الطداد ا 


ني المرتب من عور وغيرما 

ونا 7 ابراميم الممسرلى أو غلى الى البلد من القسطنطيفية صمبة شمد بن مراد 
امفصي والياً على البلد من قبل السلطان مد وصعبته ثلائة مدافم نحاس » خرج 
الرعية وأهل البلد لرسول السلطان و كادوا يمزقونه محبة فيه» وأخذوا المدافم 
ور كوه رجم مم اطفعي” لتو نس . وكانت ولابة مصطفي عاما كاملا وهانية أيام 
وكانت وفائه فرة صغر عنة مان و عانين وألف م رهبا بالطاعون 


ودر م عممان و كيل اضرع 


ولما مات بايع اند رجلا كبير السسن يقال له عمان علجاً لبعض الجندالجزائرى 
كان لله فرق عيش القند المفرو عن لم 6 وسنة و دان الاسطض مصبطفي العلجج 
قرابة » واستقر أمره بالبلد عاباً ثم مرض فات في ربيم الاول سسنة قسم 


5 8 
وكانين والف 


ونون آم تمى اطراد الوتاضوف 


وبايم الجنه آق يمد اللداد الأناضولى في الور المذكور . وآق لقب بالتركية 
معناه الأبيض » واستقر على يفت املك سنة وستة أشهر » وكان سيء انلاق رديقاء 
راكنا هواه جبارا 6 وفي أيامهكانبالبادبأشامن قبل السلطان يقال له خليل أرنؤود أسبة 
لقبيل المشهور بأرض الروم » وتم عرب في الاصل من غسان تروموا بالجاورة 

وسيب نقلتهم من: أرضبم على ما ذ كر غير واحد أن ملكهم جبلة بن الامهم 
وفد على عمر بن المطاب رضي الله عنه في خس مائّة فارس من قومه باطول المسومة 
والمدد القينة والسلاح المظم وأسل بن معههو سر مهم عمر رضي الله هنه سر ورا 





٠ 0‏ والفق مم ذلك أن خرج أمبر الؤ منين لاحج لذر اج معه جبلة عن ممه 
وقدموا على مكة وتم الناسك فطاف فزاحمه رجل فزاري فيه »فوطي الذزارى 
برده فلطمه جبلة بكف » فر فع النزارى به الشكاية الى أمير المؤمئين » فأحضره 
وأخبره عا قال الفزارى فأقر به وطلب أن يرضى عا أحب » تأنى عليه الفزارى 
إلا القصاص » فقال : أنستوى يا عمر# فقال الاسلام سوي بتكا فطاب الامهال 
فأمرله رار ضام خصمه فر كن معه من لياه وق شيعم و تنصر وأقطعه وقومه 
أرضهم المعروفة مهم الآن بالرو ميل » وأقام قيصس جبلة بالقسطنطينية » وأجرى 
عليه جرايات واسعة وأحفه بتحف لم ير مثلهاء ولم بزل ما الى أن قدم رسول 
عمر يدعو قيصر الى الاسلام » فأدخله قيصر عليه فرأى ملكا عظاما » وسأله جبلة 
عن عمر وحسان ن ثابت ومن له به معرفة من الصحابة وفلامه الرسول على مافمل 


فأظاور له الندم عليه و أنشده لنفسه : 








تنصرت الاشراف من عار لطمة 
يعني فها لهاج وننوة 
فيا ليث أمي م تلدني وليتنى 
وياليت الى بالشام أدلى مميشة 
ويليتى أرعى الخساض بقفرة 


8 
ادن ا دانوا بد دن شر لعة 


وما كان فنها و صبرت لطا ضرر 
ولعت بها العينالصحيحة بالعور 
رجعت الى القول الذي قله عمر 
أجالس قومي فاقد السمعو البعمر 
كنت أسيرا في رسعة أو ممم 


وقك الصبجر العودال كير على الدير 


قال له الرسول عل ترجع » فقال بشرط أن بزوجنى عمر ابنته وأن يكتب 
لى المهد من بعده » فرجع الرسول و أخبر عمر بذللك فالّزم عمر بالشرط فلما عاد 
مات ام دخوله مدينة قيصر و بقى قومه بأر هم .و معوم اليوم مؤ من وكافر 

وقد طالت أيام خليل في البلد وليس له قمر ف بسيب حجر ولاة المسكر 
على والمها من قبل السلطان » فتاقت نفسهالى القيام ليستق لبالنصر ف » وكانت بهنه 


ولابة آق محمد الجداد ؟ 


وبين ازن احمد كاهية اق تمد الملقب الدباغ و على قبطانمنيكشالى_لسبةلنيكشة 
بالتصغير قرية صغيرة على شاطىء البحر من أرض المورة قد أحاط البحر مها من 
ثلاث جبات ويدخل لطا على قناطر ؛ وأهلها يشر بون من ماء المماه ولا الا بار بها 
0 اليم الهيما مود خازن دار كان علجا بلنسيان أسم وحسن اسلامه ؛ دلت هلى 
ذلاك ١‏ ثاره ؛ بنى من المساحد و الس ةبداخ ل المدينةو خارحها منها المسجد الذي 
بقص رأمد بالشرق مها وهو مسجد حسمت نالعمنعة » ومنها المسجدالذي غربي 
الإندانة الكيرى عقربة منها بحومة أولاد نوير 6 وسليان داي المعروف 
بصفر داي ومصل الميد الذي بازائه وغيرها » وديروا حيلة جمهوا 55 اناس 
علمهم » لمع كل منهما من يأوى اليه من أولاد البلاد » فاتفق معوم جماعة منيم 
و معرم ولد الفقيه الصا طسيدم ) أحقد بن عيسي ولماقدوا على ليلة يكون بها قياميم 
وواققيم الجند على ذالك » فاتفق ر أهم على عقد مجلس عل ندوتهم الاوضلار 
وأن ببعثوا لآق ممد ليحضر عندهم ويعقبه خليل على التلعة ه فلما خرج ليحضر 
سام به أحد الناس إن خليلا سيعقبك على متك » فرجع عن ممه وضر ب بعض 
الجند خليلايجحجر كاد أن برميه من على فرسه » فرجم خليل واقصل أق #د 
بالقلمة واجتمم البه أ كثر الجند » وفثى أمر قيامهم بالبلد » ووثى عن فيبا من 
أولاد البلد لآق ممد فبمث في طلبهم ابنهني جماعة ب فأول ما بدأ به أن هجم على 
بيت الفقيه سيدي احمد بن عيسى يطلب ابنه وكان ذلك بعد أذان الفجر ؛ 
فوجدوا الثقيه أخذ الابر يق يتوضاً ؛ فنزلوا من سطح البيت ويدوا على الواد 
ظ يجدوه » فأخذوا الثفيه حتى أحضروه بين يدى آق ممد فويخه وأراد البطش 
به ثم حماه الله فأمر بر بعله فر بط . 

وكان محمد سيه الاق قبيح المنطق 6 وظافرينحو القائية من أبناء البلد 
من ف ثى مهم ليه قتطعوم من خلاف ع الا اثنين احمد الحامدي و تسد المرابط 











ل التذكار 





الدمنووري المسلاني فانه قطم أيدديهم وأ جلوم 

وكان مصطن مهاوان جابي لا نني لكرية خرج المحاميد وخلعوا بيعة أق تمد 
وظير خلافهم » وكان قائد جيشه حسن عبازة وفي نفسه منه شيء » وكان بعث 
آقمد بقتل مراد المالطي وكان اذ ذاك قئداً بغر يان 6 فلها جاءتم الرسول بذلاك 
5 آغة الجند الذي نبالعسكرور بطديرجوقتله بالايل »فاحتتال حسن لما #هم ببءثه اليه 
في استخلاصه ليستعين به عليه 6 فأشار عليه بعدم قتله فقال أخشى أن يكون ذات 
فقال ابعث رسولا وأ: كد عليه في المسير فان أدركه استعنا به والا عوضنا الله 
فيه خيراً » فبعثوا الشاويش أبا العيد المسلاني بعدم قتله » وكانت الاعراب 
تشوفت الىالخلاف » فاحتال حقى بلغ اليهم في مدةقليلتوكان الا كثر من أهل غر يان 
أظبر اعطلاف » وسيب ذلك اتهام مراد حتى بعث على قتله فلما بلغ الرسول 
القصر وجدم, أحضروا ل آلة اللنق فناوهم كتاب المئو وأن يحضروا #بته 
المعديئة 6 وأنه جمل كاعية لقائد اليش حدن عبازة فأخبروا مراراً بذلك نفيِى 
ان خرجوا بيانا وتوجهوا الى المدينة اتبعهم من خالف من أهل غريان وخثر بهم 
فقتليم فدير لهم حيلة في خروجبم بأن يدساوا عليه آلة المنق قبالة من وافقيم 
من أهل غريان فلما فملوا ذلك رق بعض أهل غريان من معهم في القصمر وصاح 
بأحل غريان المظلور ين الخلاف بأن مراداً قدقتل . فلما سم بذاك مراد بعث 
لآقة القصر يقسم على من عنده من أهل غريان أن لا عكثوا ممه بالقصر فلما 


8 5-5 
شترسدوأ اعدوا خيلوم وسار و1 حي صمدوأ المديية ومكر و بأ ف صورل و من مه4 


2 
واه 2 مسمرق.أ له 8 
قت إن 

ً( 0 ع 0 امه 50 

و ب لعو احسنا مو صعة و كان داات لثلاث بدني من شعيان سئة لسمان و الف 
5 ا 58 0 5 
وجول مرأد باي قاقد ادش وأقام سرع عيازة ادر أمر النأس و انز انة وروق 
هم 5 5 ه 8 3 3 8 .م مم 

الرزقئلاث سنين والسعة اشور وعقسة عشر يومأن و كانت سمته سنة تسمين 


والف وكان ف تلات المدة الغالمب على دو لته مر أد باوي 6 وعقامت شوكته وكو سمه 


ولابة سن عيازة ب 


في ستئة علاث وتسمنق والك الى فد ان 

وموجب ذلك أن صاحية النجيب بن قد إن جيم امتنع من أداء | تراج 
زاعناً أنه أداه ونا كره فيه متوليالكز انة 0 علية شاءه ذ فراجم في ذلك 0 هب 
اليه فتوجه اليه مراد و أظور أ 2 بد اليل الاخضر «تى 'زل باطخديد من رض 
سرت لفن مستقرون به وحوله بساتين لضعمون به أثامهمو ما لاعكنم 
اللمن به و / لور ذلاك لاجد من شو أصه حت بلغ امحل الك يفاعي ثم ه 
وجردت خيا فصبحت سوكئة وودان بعد ثلاثة أيام وودان هذهعل خس مر احل 
من مديئة مسرت للبة الجنوب » وكن مها قصران بيلهما رمية سهم » فلذي ,لى 
الساحل خلاء » والذي إلى البرية عامر» وطيا آ بار كثيرة بزرعون مها الذرة 
وبشرما غابات تمل » وحوطا من شجر التوت وشجر التين والنخل كثير» ور 
غابتها كثير لين حاو » وعي و إن كانت أوجلة أ كثر منها تلا فتمرها أطيب 
ان ند اوملس ترنية الععاقدم آنا لان التعين الافل: ينا حامر 
كثير الهارة لسكنه قوم من الاشر اف وطائفة من البر بر كاتخدم طلم » واطنات 
من مخيل وعنب وتين» وليس بها ءن التوت شيء » وماكها خبيث الطعم مسول 
وبينها وبين قرية سوكنة نصف يوم أو أزيد من ذلك » وهي قرية قريبة عن 
جبل طنطه ماها عذب فرات طيبة الطواء » ما من الننخل والتين والعنب 
ثيء كثير» يسكنها أخلاط من العربر والعرب»6 كر المهامن ودان ما بين 
الجنوب والغرب » وبينهما قرية أخرى يقال لها هون متوسطة تخلها أجود من 
خل البلدين وأقوى 6 وهي ف الكير دون سو كنة وفوق و دان 6 وماؤها ميث 
مثل ماه ودان سواه وخرج من أرض ودان عاجلا وم لعل أحد شير وحقأق 
سيهة 5و عاط مها 0 يعات مئبا الا فارس 6 فر منها طلية مرك . فلا الخد : 


يذلاك أر نحل من و 34 5 لقعا مه أيدخل عرز كا على كدف غماة من أهلبا فسيقة 











١1‏ التذكار 


الفارس البها تأخير أعل مرزك بدخوله سبهة فخرج النجيب عا تيسر له من 
الجند فالتقى الفريقان بدايم قرية صغيرة بينها وبين مرزك دوست ساءعات 
أو نخس واقتتلوا قتالا شديداً فكانت المزعة راد عليهم وقتل النجيب 
واستأمن إخوته » وقاتل ابن أخيه على عند أبيه لما اتخنته الجراح وكسر حقى 
ماتاء وجرح ممد الناصر وأخنته الجراح . وكان مراد أوصام عد الاقاء ألا 
إضروه 6 وتوعد من لضمره بالقتل 6 فلا أن مسك ه ورققوا به6 وقدموا 
مر زكاً واستولى على خز انتها فألفى فيها من المال كثيراً » وطيّب الناصر وأظور 
الاسف عليه » وبعد سبع من دول ولاه البلد وأقام مها واحداً وعشرين يوماً 
ولم يغير على التجار والرعايا بشيء لامتلاء يده باز انة » ثم اريحل عنهاء وأسقط 
عن الناصر خخر اج ثلاث منين الى أن إستقر حال البلد 

ولما وفد على طراباس من سفرنه تلك وعظم أمره و كان في نفسه من حسن 
شي ناقت نفسه طلم بيعته وكان يسكن بالنشية خارج المدينة ؛ فر اسل المسكر 
الذين بداخلها بخلم ببعة حسن فأجابوه لذلك 6 وراساوا حسنا بذلاك وهو بالقلمة 
ألقى السلاح » وكان منتصف ججادى الآخرة سنة أر م ونسعين وألف 


وقوه الى عر 3 


ولد يلك رد 
ويايعوا رجلا منهم يقال له أبلك ممود يومين »6 ويلك بالثناة التحتية 


المضمومة بمدها لام مصبهو مذو كاف بالتركية شرق لاه 











ولاية علي الجزائرى 116 


ل على الورا ترى 


وبابعوا علياً ايز ائري نسبة لمددينة الزائر بأرض المغر'ب لتر بيته يجندها 
وهو روميلي الأصل .. لثلاث عشرة بقين من جمادى الآخرة من السنة 
المذ كورة » فكث لتدبير الأمر سنة ونمانية عشر يوماً ؛ والغالب على الأأمر مراد 
بي و أحكامه نافذة في البر و البحر و وله أعوان من المند ورؤساء وغيرم » 
فن الرؤساه حسين قبطانالماقب كلايجى ‏ نسبة لصنعته وه قابيس النحاس 
القصدير ‏ وكلاي بكاف مفتوحة بعدها لام بعدها ألن لينة وياء يحتية آخر 
اروف بالئر كة القصدير ‏ ومراد الغوشلي- فسبة لدرشة قرية بالا "نشول نلف 
فلاحة ه وها أجنة كثيرة اطصب بينها وبين أزمير > والمشرين ميلا و ويها 
بثر ماؤها يشبه الثلج في كل النصول يخلاف غيره من آ بارها » ويسميه أهل البلد 
عاه الثلج فيقولون : كرتل سي » وكرتل بكاف مفتوحة بهدها راء سا كنة 
ومثناة فوقية متو حة بعدها لام بالتركة القليج 00 م لسان مضمومة وضزة 
مكسورة » بالتركية الماء» إلا أن لفتهم تقدم المضاف اليه على المضاف » وماؤها 
عذب مغرط العذوبة فلا ثم عامه أراد مراد وأعوانه خلم بيعته واجتمموا ليلا 
على خلمه ولم يكن له عر وأعدوا أمل الدبوات بذلك » فاما أصبح وجاس 
لاحكومة جاه مراد و أتحابه والديوان ومعبم عبد الله الاز ميرلي ‏ أسبة لازمير 
مدينة عظيمة بالاناضول كثيرة اللخصب والتجارة براً ويحراً » ويجتمع فها خير 
البرين الاناضولى والروميل » وتجلب اليبا اخليرات من كل الاراضي والبضاعة 
الفينة الو اهرة ومئها تجلب الى القسطنطينية ومعصر » وافرقية ؛ وطراباس 
وغير ذلك من بلاد الروم ‏ فأخذوه وهو على كرمي المكو مة ونفوه الى بلاد الترك 
و كان ذلا يوم الاثنين لس خلون من رجب مئة هس وتسمين وألف 








5 التذكار 


ولي اناج عيم ال الث ميرف 


وأجلسوا الماج عبد الله مكانه وبابعوه في ذللك اليوم وثولى ازا نقوتفريق 
رزق انه » ونصرف في الولاية والعزل عشورة مراد عامين ونسعة أشهر الا 
إحدي عشر يوماً ؛ وفي أنامه سئة ست وتسعين وألف أواخر جمادي الآخرة 
أني الاذر نم 7" بالبونية لأخذ البلد ورموها بالمدافم وكان عبد الله هذا ضعيف 
النكاية أصفر الذؤ اد والغالب على تدبير أمر المديئة وعبد الله ومراد بئو فشلوم 
بزليئن : عر ودود »لغضر عندم أعيان البلد: عبد الله الرجيبي و بدو المكنى 
وغير من الاعيان » واتئق أمر م على أن يمطوا مالا للافرتح ويكفوا عن الرعي 
فردوا الامر على عبد الله فوافقهم » وكانوا أتوا البلد علىحين غئلة من أهلبا» ثم 
رَدوا الامر علىمر ادفأفعليهم فراجمودفر دعليوم رأ هوأ ني ثثر كو نالباد ولأنا أبني 
لم مدينة بالهاني ”" عظيمة القدر أحسن منها لا يلحقها أذى الافرت ‏ وأستممل 
لغزوم أسطولا ويكون بناؤها من ماهم » وفملتها () 6 فأبوا عليه 
وأطوا فواققهم على ذلك وقدروا ما أعطوه على دور البلد 

ولد أخطأوا » ومنشأ خطأم أستبداهم الحياة الدنيا بالأآخرة فأهانوا البلد 
بتلاك الغملة ه فن يومئذ تقوى أمر الافر م في البلد وعلا شأنهم » و اشترطوا في 
صلحهم ذلك أموراً لا يلتزمها مؤمن يوقن بلقاء الله ووعده و منها دخول طاغينهم 
كثناً ما كان بنعله على ملكها يطأ مها بساط ملك خليفة الله ورسوله في الارض 
ومثى” كبيرم شاهر سلاحه بين يدي الملاك 6 وأن لا يماكوا مسا في خصومة 


لس 


١)‏ ( حكومة أسيانيا 
2# موضم دمقك عن مدهة طرابلس الى الجنوب الفربي عمو ساعة 
زرك كله اامكلمة غير مقرومة وبعدما ياض بسع مكلمة 








ولاية اجاج عبد الله الازمير ير بي ١4١‏ 


الى الشريعة المطبرة وإها تكون المكومة بدار كبير هم . أيقظ الله لهم ملك 
الاسلام وأعانه حتى يردم الى الصغار . وكل هذا ومراد خارج المددينة 

وكان مراد يستقبح نعل الاثراك وتجبرم وأذيئهم ويكره مهاري الاعراب 
ذاذلك كان لا يستقر بالمدينة الا قليلاء أذ هب شوكة بني ممود بن طوق بن 
بقية (1)م واستعان عليهم عنصور بن خليفة الترهوني وفرقهم في البلاد شغر بر 
حت راودوه على الاناوة فل برض واستعان على طفاة الاثر اك عراد الفوشلي 
صبره وحسين قبطان كلابيجي <تى ردم ارجعاء أمهمءثم أراد المكر هما فاحتال 
على مراد الفوشلي و كان بترهونه » واستعان على ذلك بحسين كلايجى وعبد الله 
داي وبنى فشلوم وراسلهم ببدثه اليه فوجهوه أليه مع رسل منه 6 فلا خرجوا به 
وأبعدوا قتاوه قبل وصوله اليدوكان اذ ذاك نازلا إمين تسمى عين الوزغة بأر ض 
ترهونة ينزهها جاني عشورثم » ماؤها عذب على مر حلة و نصف من المدينة » ولما 
بلغه الرسل قتلوم مراد وراسل بفي فشاوم وعبد لله في بعث حسين كلاجي 6 
فاحتالوا عليه حتى حضضير عندثم فكنوه من رسله بكرة وخر جوا بهء فاما مر 
بالمقبرة التي هي خار 3 باب المدينة تجاهة » الممر وفة بالشيخ -موده ود بعض 
اطند ها 6 ل عادة أهل البلد في خر وجوم ضسوة لذلاك الل سر وسورلل 
و ار ن ما يحتادون اليه من حطب وثان وغ ؛ فصام و3 الكلايجي مستفيئا 
فافتكوه من أيهم بالحجارة و أدخاوه المديئة وغلقو ا بها و كان ذلك لاس عشرة 
بقين من ربيع اذا سناسيع وتسعين وألف ووافقه اطند و خلعوا دعة فيد الله 
وقتلاشضي فشاوم : حمر وثقود» 5 بوضم رأسهما على حر تين » ارج ياي 
المدرنة لير امم فصر اوم خارج السور فيكفوا عن أعسرة مراد؛ وحيس عبد الله 


داي وكان ذللك أست شان من ر بهم الأول من سئة عان و لسعحث والف 


عم 





)0 انثار اكلام على هود 3 طوق في ماع 1 











ولد يز اب اليم الث ذى 


وفي ذلك اليوم بايم الترزي ابراهم وتيعه الناس على ذلاك»؛ وراسلالحاميد 
الو تورين من مرأد نامعو ١‏ عتسده يطلامو ن ثأر ميو أن ج الخند لقتال مراد 
خارج المدينة وجعل قائد الخيسل ورئيسهم مد الملقب صكال دلسي - وصكال 
بصاد موملة إمدها كاف مذتوحة وألف ليئة بعدها لام ممناه بالتركية شعر الاحية 
ودلمى بدال مهملة منتوحة ولام وسين مهملة مكسورتين ممناه بالثركية قلة 
المقل - والتقى الفريقان بعر قوب تاجوراء» وهوتل يندت الديس والمرعى كثيراً 
به مزارع لا'هل المدينة وتاجوراء . فكانت الوقمة على مراد الحمد نلذلان من 
مع مراد من الاعر اب له » شيليّان وغيرهم » واستولوا عليه وقتاوه وأ كل بعض 
الجند من لهه 6 وبقي ابراعم الترزي متولياً أمر اللزانة ‏ والغالب على الدولة 
حسي نكلايجى - سبعة أشهر ذلما نمت له تلك المدة خلم حسين ببعته وتالعه 


الجند وكان ذلك أواخر ذي اللجة سنة تمان وتسعين و ألف 


واي حم ياتا انرما م 


و قي ذزلق اليوم قدموا د الامام فيسالعو هوهو قز دافلىي الفسية 6 وتولى 
5 ع ع 
اعليئة وتفريق رزق الجند والغالب على الأأمر حسين » يحيث لالصدر ترقا 
ان 0 هه 
ظاهرا أو باطنا إلا عن رأيه » واقام على ذلك سنتين 6 فلما عت" سنة مائة الك 
- 8 الى 2 
عجرن حسين للسفر مجاهدا في #س سنن يرة يفضل بعضها بعضيا وكان ذللك 
شي عصر بن من هادي الآ خرة قدي وأحد ومائة ال 6 ةق مهي م ماق حدقي 


الثقوا لسفيقة لأعشو مو سوقة لا فأخذوها وققاوا راحمين 6 ذلا كسفوا 2 





ولاية ممه باشا الامام ١)‏ 


« ؤليكن » أرساوا طريدة ١١‏ لابر ليأخذ هم عل ما حدث لعدم ) فأخيروا أن 
مدا الأمام استعمل كبير اليل المسمى ببا امد الثر طاس الاناضولي » فوقم في 
فس سان شي ف أقدامه عل ذاك من غير مشورة 

وسيب اقدام معد الامام على ذلك أنه عر ضْت له حاجة عند حسين قبل 
سفر ه فبعث اليه فيبسا تأنى عليه »6 َ راحمه فيها بنفسه فقضاها حمين حيساء» 
وطلب مئه حهد كتابا يذلاك فاس :مسجل عن أمر المكاتب 4 فدثم الوم 56 الامام 
وأمره ان يكهب بنفسه لقم الكاغد ومغى » وكان حسين قبل أن يسافر فرق 
رزق الجند عليهم وأعط ماهم خمسة ريالات لكل ؛ قطلبوا الاتمام فأنى علييم ؛ 
وتعال له م لضيق ذات بده 6 ووعدم باعطاء ذلك ان م . فاما سافر كب تقد 
الاما - سآن حسان فماخم من كاغد خطاباغمدا الامام أن يوم لررق أعلى اند 
اثى عشر ريالا » تأوغر بذلك صدور الجند عليه حتّى وافقوة على قتله ان قدم ه 
وفمل مأفمل من الْدّو لية من غير أذته 6 قاما ردت السمن لهت الى أهلبا شد الامام 
إطلب حسيناً ىل دسي ودن وافقه من الرؤساء الذن مهمه 6 فان لوا له ما 1 اد 
9 الا ذهبوا أ نأحبوا و كان من طلب معهمصبطفى ضر ك يفاد مهولة مكسورة ورأء 
مقةو 05 و كاف ست لقب لصعافى ممأ بالخر دك عور السى و لقب يذلاك لعاو لك 5 
استقامة » وابراههم مفجكي - نسمة لصغجك بصاد معجمةمكسورة و فين مفتوسة 
وجم مكسورة وكاف سا كنة ‏ قر عل ساحل البحر عقر بة من قار باغ لا ٠‏ اناق 
الجند الفبين بالسفن على تسليميم 6 واعاموا بذلك همد باشا 0 فارسل 
5 ن ثولى قتلوم كنوع من ٠‏ ذلاتك وقتاوا يأل" رثرة ة القي بآأأر رمق 7و أسدوا رؤسوم 
ودخلوا ما المديئة 4 وأمر تمده بوضعودأ يم ابن كنباءة » وكأن قد قتل 


يومكذ » وكان وضعها على أء على البرج الحاذي لباب هوارة على إسار الداخل من 


١1)اى‏ سفينة 
49 وقد دخلت سد الاستلال الايطالىقي مرذا ألد: إئة وم ببق طاا اير 





١‏ ار 


جبة الغرب » فلما ظئر يهم استقل تمد الامام بالماك 6 وعزل احمد الفرطاس عن 
رئاسة جنه اميل وولاها الاج عثان الاناضولي مدة 6 ثم عزله عنها وولاها 
كنعان » وكان كنمان هذا علجا يجيدالعر بية لانه رني بأرض المشرق وأقام مها مدة 
وعقر بة من استقلال مد الامام باللاك حركت معمطفى ششرباني همة نخام بيعة 
الامام عمد ووافقه على ذلك بعض الجند » فلما أدس مهم خليل قازداغلي تسلح 
ودخل عليهم و قتل ل مصبطفي و بعض من وافْته 0 05 ن لحمد الامام ع بذلك » 
فلما أخبر بذلك مس بذاك وقرب لوه أركه أمطار لأ اجياة و أخد يغزو 
فأصاب فناتم » وعقد له تقد الامام على ابنته زيئوبة » وقيل دخوله مها عر 
مد الامام همته لنقض الصاح الذي كانفمل عبد الله وأصهاره بدو فشلوم مع الافر نم 
فنقضه » فلا بلؤذلك ملك الافر نم وح الىالبلر أسطو لا نحو الس عشرة سفيئة 
كبيرة ومعهم البونية » فأتوا البلد لايلة بقيت من رمضان سنة اثنتين ومائة وألف 
واشتفلوا بالرمي على البلد ؛ واستعد النساس م 4 وظورت شجاعة مد الامام 
وحومه حتّى كان بعاوف على الابراج بنقسة 6 و متمد على اعد ولعد الرماة 

لطاء الكثير فرى بعضهم هوان البونية بكرة فتفرقم الهوان فقتل ممن حوله 
ص 0 ى هو الجسة عشر وتأخر واف يقد رمم فيها شيا ورحموا خائيين 
٠‏ قاما رسموأ لكوم وأغزف لعدم إفادة رممهم لها جيز أسعا لا كيرا لاحن 
سفن المجهاد بالمدينة المذ كورة ؛ فائفق أن التقى أسطوله بدفينتين من سفن الجهاد 
بالدينة المذ كورة رئيس إحداها ليل المل كور فجاهدتا جهاداً كيرا لم يعيد 
مثله حقي لم ببق لها ءن الذخيرة ثيه فأسروا من وجدوا-بهما حيا » وكان فيمن 
رعاشلل جررويا ماله معدومة . و أقلمو ا حمر بلدم » وراساو مدا الامام 


بالصلمع فكان أذ خليلسبب لصم » فالمقد الصلح بينبمو بينهمد باشا على أن 











ولايةجمد باشا الامام ان 


لصحيه ع ل يت 


جعلوا فداء كلمن المسامين والنصارىمائة و-فسين ريالا 6 ويقابل الرجل بالا خر 
غن زاد عنده أسير أعطي ذلك ولم ينقضوا من صلحهم الاول شيكاً . فكانر | 
يدسخلون عليه كا كانوا يشعلون عن قله » غير أنه لقوة إعانه لم يسغلهم محلا به 
فراش بطئونه بأقدامهم المنعلة قط 

وطالت أيامه وغليه على أمره قواده والترك » فكان القواد لغروته ب#نصور 
ابن خليفة لما كان منه من إعانة مراد » فكان لغض من حقه 6 فتو حش منهيور 
من ذلك و امتنع من المثول بان بدي شهدم الامام 4 وبلفته منه اا استغللها 
وكرهباء لمم أمره واستشار أرباب دولته في مببيز جند إليه فلبوا أمره » فشرع 
في تجريز الجند » فبعث إليه جيشاً كبيراً فيه عامة قواده ورؤساء أخبية عسكره » 
وكان قائده يومكذ يوسف بك وانضم إلهم أ كثر العربان لعلى نفس متصور 
علمهم . ذلا بلغ منصوراً اعلير فر أمامهم متوجباً لأأرض برقة فلحق بنجوسرت 
واعرابها بتاورغاء وتوجه معبم : فلما نزل محلا يقال له أم الأعجن”' بين تاورغاء 
و الهيدة على مسافة مماعات من كل لناحية الجنوب هن تاورفاه ولناحية الغرب 
من الطيكة . وها بإدان لناحية الجنوب من مصيراتة وبين تاورغاه ومصراتة أقل 
عن نصف مرحلة » وهو بإد مقسم الساحة ليس به نبات ولاشجر إلا النخل وبه 
منه مالا يحمى كثرة وهو أنواع عتلنة » ويه عين ماء عذب لا نظير له ني 
القوة ومنه تتفجر أنهار تاورغاء , ولطيشة يلد صغير بين القيلة والجنوب من 
تاورخاه وكل مهما في أرض سبخة لا تنبت سوى النخل » وسقى نخلها من 
الميون ب غير أن عيون الطيشة صغيرة قليلة النفم مك تاو رفاء 

ولما الثقى الذر يقان بذلك الل كافت الوقمة لمنصور ملهم وققل من رؤساه 


(5ؤ) وه شعات اذا مناه ألطر بسب ما اممدم قييا من مامه قى واد زمزم بطر ابلس 





١‏ التدكار 


- رويد يصن ب سدع سدس مسمس هه 











الجند والتواد كثير» وني تلاك الوقعة مات رحب قصعة » ولاوقم رجب عن 
فر سه أحضر بين يدي منصور ابن خليفة مكشوف المورة فاستغاث به فل يغثه 
وباشر قله بنفسه 6 وهذه الفءلة منه دلت عن صغر نفس ٠‏ و كان إيقاءه مم 
عن كا نوماثة رالك أرافو رجت أو شعبان 
ونا بلغ تمد باشا الخمبر اعنم لذلاك غاً شديدا وعزل يوسف عن قيادة الخند 
وولاها خليلا اوم الجعة لست بين من ذي القمدة من السسئة اللذ كورة » وى 
بزطوية ؛ وطغى عور وين قًَ كل مواشي الرعايا وأفسد زر وعهم وتوحه ألى 
أرض برقة » وأرسل الأمير ممه باشا الى عامله على الجبل الاخضر ممدبن مود 
ليأخذه المع من د من أهل اليلدين : درنه وبنغازي ممن ولد همأ من 
معمراتة ويزليتن و بنى المند المسمون القول أو غليه » وأضا ف إلمهم أعرابا أطاعته 
من أهل اليل الأأخضر : جبارنه » و براغيث » وأولاد برعوص » وأولاد على . 
فاجتمم عنده اثنتا عشرة ماثة فارس وثوحةه إليه 6 و بعث الاعراب المذ كورين 
طليعة » فالنقي الفريقان ببرقة فوزمهم منصور حتى بلغت هز ينهم أخبية مد باى 
ومن ممه من جنه البلدين ثر دوا عليه وهزموه مز عة مذكر ة حت أفاتو 8 أهله 
واستولوا على حرعه ولم ينج منه الا ذود ابل » فرجع الى وطنه واجتمم اليه من 
اخوانه وأصحابه ورجم لما كان عليه . وثارت بينه وبين عبه الله بن عبد النبي 
الصنهاجي حروب أدت الى موته وذهاب شوكة أعوا نه 4 و مات سنة نسم وماثة 
وألف على يد عبد الله بن عبد النبي الصمهاجي ومن انغم اليه من أولاد عيسد 
الر-قن الجبالى وأولاد زيان وأو لاد سلطان التاورغيين » و بني ممدار وأولاد 
ادم من أهل مصراثة في رشن نسمى « قرارة أبن جديا 6 بالتصخير قل حرث 
لأولاد على العائم بين يزليقن ومصراتة » مسافتها مزكل كحو ثلاث ساءات ؛ ومن 
مصراتة بين اسلكنوب وااغرب 





وفي أيامه سنة احدى ومائة وألف امتنع الناصر صاحب فَران من اعطاه 
ا عاراج وأعجب بكثرة اديه وحاضره» فوجه إليه جنداً كبيره يوسف بيك 
ومشى عل جهة تاورغاه حتى نزل على مرزك » لخرج له الناصر واقتتلوا قتدالا 
شديداً خار ج البلد » و كانت الوقعة ليوسف على الناصر » وكانت في اليوم الثاني 
لاناصر على يو سف » وني اثالث 'نكافا” 

وكن بالحلة أولاد المكنى : على ومحد اليل وهم المقرون بالناصر مد 
الامام والحسدون له الموج إليه » فلما فهم يوسف ذلك توعدم بالششر» فزاساوا 
خنة اخوة انام وابناء اخوته وأكابر جندمم ووعدوا كلا باللاك يحيث لم يدر 
كل بها روسل به الآخر » فأصبحوا بالملة من غير علم بن أن الح ا 
في بدي الناصر» و عم انفلك هد بك أو كأنه © قرا أسلهم بطلب الاأماري له 
ولوزيره المسعودي ومن معه من حاشيته باد وساف . فراسل يوسفب قاذي 
الناصر حماد بن عمران وأعطاه الامان على يديه ترج من قصره حتى أتام » 
فلما أناثم دخلوا الباد وتولى يوسف خزانته ثم لم يوف للناصر و الناس بالعهد » 
فمذب الناصر والتاضي وابنه والتجار» ونهب أموال الناس وهتك ركيم 
واستولى على كل منظن به المال ليعذبه و كان من جقاتهم تاجر من برنو 

ووكل بتعذيب الناس مصطتى البسكري الملقب بأبي خثم ؛ و كان شدديد 
العداوة للسلمين » فلا رأى ذلك التاجر ما حل بالناس من المذاب بالسار سأل 
رجلا بازائه مكتوقاً من أقارب القاضي المذ كور ياقب « البحباح » بباه موحدة 
وححاء مهملة ثم باه موحدة إعدها ألف ليئة بعدها حاء ميملة : هؤلاه اطلق ترام 
يغعاون هذا أم من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فز جره عن ذلك خشية أن 
إسمم منه ذللك من ينوم فيز يدون في المذاب . فلا #عمهم الموكل بالعذاب 
يتكامون سأل البحياح عما قال فأنى أن يخبره فتوعده ان لم مخيره ه فأخبره أنه 














١‏ التذكار 


ا 00 


سأله عن ٠‏ القيامة » وقال الي لم أسهم مبذا المذاب إلا في زبائية جيم 2 أدؤلاء 
الزبانية وين د اونشرنا هٍ أم الزيانية تأي املق قبل مومهم :فما اخنره بذلاك 
رفم عنهم العذاب وراجع بوسف برفعه و كانت تلاك الكلمة سبب النجاة 








وهذه مثل كلة بعض أصصاب ابن الاشعث لما ظثْر مهم المنجاج بن --0 
الثنني وجعل يقتلهم عامة اللهار» ونا كان العصر أخرج بعضبم اقتل فقال : | 
أسأنا ياحجاج في الذنب فا أحسنت في المفو . فمنا عنهم الحجاج وقال : أ ف هذه 
اجيف » أما فم من قل كبذا # ولسكن اين المقام من المقام !1 ذلك رجل عرني 
لهم فذاق فسمل 

ولا راقو سف النقلة عنها أراد أن ستخلف علما عمد الملقب بالهز يل 
بالتصغير فأخ رحا له حكتاب الأمير مد الامام بتو لية ممه الغزيل أرض 
ل أن فانكف عنا أراد » ورحل عتما و استصحب ممه الناصر ووزيره الأسعودي 
فلما بلغ المدينة سجئهما بها وأجرى علمهما من الرزق ما يكغييما ء ومكنا 
بالسون نخسة عشر شهر ا » منها لخسة [ كان ] مد الكنىمقما بفزان واليا» فلما 
مث اللفسة الشهور قام مل عل البلد بعد أن أخرج مها من لمر 1 ولادجوم 
وحاصروه يقاءتها ثلاثة أيام ' 9 جرح وهويها ا نيماتل 6 فأما علر أصحابه ذلك 
طليوا الامان لانشسهم فامتوا و فتحوا القلعة ودخابا أهل البد ووجدوا محمد 
رمق الحياة فر بطوأ يرجله حيلا وحذبوه الى خارج ا/ القاعة كد كان وقت ولاشه 
قم , يد رجل من أهل البلد فأحضر وه وأمروه بقطع يده فقطمها ومثاوا به 

وراساو اقام بن تمد ٠‏ ودين جيم أرض السودان نقدما علهم وبايعوا اماما 
وراساواممد باشا نهم التزموا بان راج خثه أولاد المسكتى على الأخف بثأرثم » 
وفوؤا سه وأا وهوان يرسل النوبة ويمل والبها علياً المكنى 4 ويمين 


سهاعة من ا مويك 2 مويق شدموها و دع من بها من 3 لاد قوف ؟ وأعوامم 





ولاية شمد ياشا الامام ١‏ 


يجي راو ب - سس عدب 0 


واستعان بأهل ابن وليد ”2 من اورفلة وأتباعهم » فلما قربوا من البلد لم مخف 








حياهم على مد بن جوم ومن معه من كبر آه جنده ؛ تقر جوا وراودوا ماما على 
اللرورج معهم فأنى علمهم اعتاداً على مر اسلة علي وأخيه المصرى له بانهم أتوه 
باعفلم والتجديد من حضيرة الامير تمد باشا و بسثوا له باقائهم عن معه من كبراء 
جنده و أولاد الملوك » وأمر أصحابه بالتأهيهم ان قدموا » ظناً منه أنما احثال 
بدخاف علمهم فخرج لاقائه تام وحده» فلما رأى ذلاك سقط في يده فدخل على 
وأخودالبلد واقاموا ها تنام سنة ويده مرفوعة عن التممرف 

ولما بلغ معد بن جهم وادي اخلرمان بابعه من معه على قتاطم » و كان على 
خرج في غازية فى أثرعم وليس عنده خبر وصوهم الوادى . فلما نزل بازاء قلعة 
بالوادى مهجم عمد وأا بدعلمهم وأخدوا أسلحتهم ومتاعهم ونقتاوا إمضهم ولم 
يغلت علي الا فى نفر قليل » وخرجوا فى أثرم حتى أدخاوم مرز كا » فدخلها 
ممد بن جهم وأصحابه ليلا» وأخرجوا تماماً وأحاطوا دبيت علي . فلما أصبح 
طلب الامان فأعطيه على شر ط أن يرد ما أخذ من خز انة القاصر » فر ذلك 
وراسل أشاء يوسف بالقدوم عليه إعدأن أخر جوه منها و أخوته الىالقصسر الاجمر 
بسبهة . وكان قتل مد المصرى من البوادي أيامه ووو ا رئيساً علهمجبرا القلفاط 
السلماني لغاصروه بالقصر الى أن أدركبم يوسف في لخسائة فارس من الجند 
0 ف عليهم من لفسةه 
)١(‏ ابن وايد بلد يقع فى جنوبيمدينة طراباسعلىهسافة ٠‏ م ١‏ ميلا وهو بلد بيوته مبنية بالعجر والطين 
ونقم على حاف مجخرى ماء بسمى وادي أبن وليد ونسكنه قبائل ارفلة ٠‏ ولسكل قيرلة فيهقصر يترون فيه مائقل 
حخله حين ا»تجاعيم لطلب السكلا” وهو قفر وماؤه قليل وأهله يمير بون من وبار لا يقل تمق الواححد 
عنها عن ٠‏ و باعاً . ولى يكن به من الغحرالالازتون . ويسقى ميا مخرى قى هنذا الوادى من ماء ااطرعئدنزوله 
ونخيط به صحراء قاحلة من عدباته الاربع على مسافة زوم تقربيا وبه قتل رءضان بلك اأسوتحى يوم عيد 
الاضحي سنة م١ ١‏ 





١ 8+‏ التذكار 


اما قدم ام طر أبلس استخرحوا الناصر من اليس وكساه غود الامام 
ووحيةه المها واليا» وو لى مد الامام قيادة جيشه خليلا قازداوغلى » وكان ذلاك 
يوم الجعة لست بقين من ذى القعدة سنة مان ومائة وألف » وعزل عنمها يوسف 
وعقدله على ابلته زينو بة 
متورعاً على طرريقة آبائه ه وانتمى اليه أولاد سلطان التاورغيون وكل مفسد مثلوم 
من الاعر اب » وأغروه يخراب البلدان وهب أموال الناس » فحاصر تاو رغاء 
5 يكن دن أهلبا بها إلا أو لاد رز و عضن أولاد قاضى فقاتلوه قتالا شديدا 
نحو الستة الايام 6 كانم أولاد محر ز بعض من بنى اند من امل معي أثه »6 
وكثر علمهم الناس تمن أعانوا عبد الله بن عبد الني على الفساد وأحدقوا بهم » 
قناتاوا قتالا شديداً وقتل منهم كثير» وكانت الوقعه لعبد الله عليهم » فاخر ب 
تاورغاء ونهب حريها 6 وتوجه مها الى مصراته تقادعه صاحب أمرها يومقذ 
احمدين ضيف الله و أظهر له الصداقة وهاداء |[ وكان ] في خلال ذلاك يراسل 
خليلا » وكان عبد الله قبل ذلك نهب بعض بيوت يزليطان وأخرب ولد الفو اتير 
ول بنج الا القليل 

وكا تل بهم أقه ورحل عنها م له خايل فى شر ذمة فرل الكند حي 
ززل عليه بوادى حسان وهو مل حرث أهل تاورغاه على مرحلة منها الى 
جهة الغرب والثمال ‏ فالتقيا فكانت الوقءة لخليل على عبد الله » واستولى على 
أ كثر لعمه وحرعه» وخرجفارا بنفسهومن سل من خيله . وكان ذلاكسنة أحدى 


عشرة ومائة والف 





ولاية عمان القووجى ١ 0١‏ 


انول 5 عظمت شوكته عاد أهل النواجم (1) من سكان البوادي 
وازدادت هييته في أعين الجند » ولا دخلت سنة ائنتىعشرة ومائة وال و جه 
خليل في مله جمعت را تب اللند وراجلهم الا قليلا لكراسة الجهة الغربية لما 








0 من أهلها من التشوف للخلاف » وسار حتى باخ شكشو يا 57 قر ية صغيرة 
سفح جبل نفوسه ١‏ ") مها قوم مر العاون وأولاد تود و |[ أولاد | جارية 9) 
غليلة الشجر مها من النخل قليل ثم رجم حتى تزل عحل يقال له « غدير عائشة »© 


فأحس من المسكر القيام عليه فظفر مهم في ذلك الحل وقتل أ ” ذثر رؤسائهم » 
وقفل مك تق" لل 535 حمالة 37 على مسيرة سامة وتصف من زانزورفيات هنالاك 


ووه أ كر املد للمديئة ؤلما دخاوها قاموا من ليلهم ثلاك يخلم بعة عد الامام 
ورا سأوا من بالقلمة من اد عسك مهد ياشما ان م الى الطاعة . فما عل 
دذلاك أجامهم و فنم هم باب القلمةه وكان ذلاك لي_لة الاربماء لأحدى عشرة 
خاون من ذي المجة سنة اثنتى عشرة ومائة وألف 


أله سم ععواري, الشرروءى الم مغو تل 


وفي تلاك الليلة بايعو | عمان القهو جي الدّرغو تلى ‏ كان !طبخ القبوة سوق 

(؟) النواجع بلفة الطر اباسيين جم نجع ٠‏ والنجم طائفة منبيوت الشعر متجاورةفي مكان . وفي اسان 
البلاغه « النو اجع : القوم المتدعون » 

(؟)نفوسةبفتح التون وضم الفا, اسملقييلة بربرءة كانتتسكن هذا الجيل:سمى ما . وهو يقم جئوبي ارابلس 
على مسافة ثلاثة ايام وبمد من الشرق الى الذرب على «سافة ستة ايام وعرضه نحو ثلاثة أميال » وكان فيه 
مدائان عظيمتان : إحداها « شروس » وهي ثقم غرى فساطو » وهي غير موحودة أل .وم ٠‏ والثانية جادو, 

وتسم ىال وم , فساطوه وي هنك بر كرى الجبل واحسهاهراناً وقد أخرييا 3 بل الزنتان جر وم معالاباضية 

ميئةٌ و ب سو ء قالفي «مجم اللدان : وج م اهل هذا الجيل شرأة وهبية وأياضية ٠‏ وقد أفتتيس عمر و بن العاص نفوسة 
ورسجع سمرو بن الما ب يَكثات ورد 0 ون تمن سن ايلات رذى الل عند أده 0 ر السكلام على شروس 
صفحة و ١‏ مامش 

(#) اسطر الكلام على أولاد جارة واولاد هود في صفح ٠9‏ رو 4 





١ 6‏ التذكار 





القراد 6 فنفى شد الأمام و أهله وأولاده للاد لنركء, تولى عَمان انلزانة. 
وتفريق رزق الجئد ثلاثة أشهر وخخسة وعشرين يوماً . وكان فظا غليظاً » وفر 

خليل لتوفس وطق بصاحيها يومكذ مراد بن همد بن مراد الخبار» واقام ها مدق 
م انتقل منها الى بلاد الثرك واجتمع فيها بوره محمد باشاء وتمر شيخيا من نفسه 
وممن فر معه » وكان من له به صداقة من الاعراب يكاتبونه وهو بتونس . وكان 
من كائيه عبد الله بن عبد الله بن أحقد بن حقوذه اللمالى الماقب أى طرطور 6 


ثر ج لشينيه هليه 


ود ي: الهاج مصطغى غليبو فى 


وقد بام الناس شف أ لعة ا من ان الاج مصطفى فليبولي ول 
بوم من ر بيع الاول سنة ثلاث عشرةو مائة و ألف نسي ةلغليو لمهينةعلىسا حل اليحر 
الأسود هن أرض الرميلي » بلد فلاحة وها أودية ماء يسقون مها زرعهم ان 
احتاج » و بذللك اخصبت جوائهها واستفر على ات الماك أول يوم من بيع 
الاول من سنة ثلاث عشرة ومائةوألف . وأقام في تدبير أمر الناس وتفريق 
رذق الجند أحد عشر شهراً » وني مدته مع أشبر عان اتصل خليل بتوفس 
وبلاد الثرك ما ذ كرنا وكان نادى يبل الريال عشرين قر ميلا لير ضي الجند 
بذاك 6 خصل لارعية ضرر كير وزاد عليهم في انخراج الثلث و زيادة . أذ قد 
كآن الريال ثلاثة مشر قرميلا » واشتد على الناس الامر . فلا بافهم أن خليلا 
نل بالزعفران وراسل أيا طرطور وبايمه تشوف الئاس لاخلاف . وهنا امحل 
الذى نزل به ة به أحساء ماء عذب لا نظير لما في العذوبة يقوم لاحيوان مقام 
العلف . واذا خرجت الديدان بأذئاب الابل [ من | لسم الذبابطا أوردوم ١‏ 


ولاية خليل باشا دنم 5١‏ 





مامه 6 فاذ| شر به تساقط ما مه من دزت »6 ؤوهو مشبوار بذاك , [ وهو | على 
مسافة أر بدة أيام مع فصر أنه تقصدهة 1 اليه منبأ ليق اللو باو الشر ف 

و 0 استقر خليل عند فك الله ر اسل ار عية و اخيوانة من العر نا وي الند 
شم تاف عليه اثنان الاما كآان من اليد الذين كاثوا ممم مصيطقى وسسميك إن 
اللنتعر كر مور قيا ف شردمة قليلة كان استمان م غلبولي ملل غر بان ا حمر عويب 
عن لمعثة 53 كانت شر 5-6 عن بدسمه لفنسيك حقسة شو ممها . لاما لخدو سهييك 
ببيعة الناس خليلا واقبال الرعية عليه واعر اضهم عن مصطفى الخذ يدا ممخليل 
وأطلين أصاجية الاعانة ؛ فلما مع مصافى 7 جف خليل اليه حنه اطند وفر قفيهم 
عثرة ريالات لكل 6 وأبشى 2 الداد خليفة كأهيقه مصطفئى ثنار 6 وكانت امه 
عو 5 ليل متفيبا» و ناور ليلقام بففسة ور اسل لك نفسميد اذكو ( 6 5. حر إحالى ناحية 
غر يان إظن أنه يأتنها ا ينه 5 لهم دق تال 59 و أدي العمارة 8 00 
فما أن لالو ادي الم 3 ر دلغه أن خليلا سابقه على اليلد منحبة الساحل» و كان قد 
و ضع بعص اطيد من أعو أنه بشاحجو ر أمى 6 فسيقه خايل عليوم فقتل مهم دن 
استصق القتل ودخل المدينة بواسطة كاهية اليلد و أهابا ه وكان خلي_ل قد وعد 
أطند ياعطاه ك0 شر سن ربالا حدويا وزيا دم8 تركة 6.6 والتركة عخدم زيادة 
د بع قرميل كل يوم في الجن فخذلوا مصطفى ومسكوه وأعلموا خليلا بذاك 


فبعث به آلى تأو ر غأه فقتل مها بعك الأهانة على وك ل بن علاق الثاو ل شي 


8 هم 
و لور مم فلمل امأ 
واستقر خليل على الملك يو مالممة فيربيم الثاني سنة أر بمعشرة ومائةوأألف 


(4) بياض بالاصل سم سطرا ونصفا 














ولماتمت له الامور بعث لصهره وعياله سفينة أنث بهم من بلاد النرك فوافق 
و عليه صبيدة أول ليلة من حرم سنة خس عكرة ومائة ولف 
وكان صهره تمد باشا حلما لين الجانب حسن السيرة لم يتخذ أعوانا مخاصته 
غير عبد زنجي كان له قبل أن بلي" الملك » ل ير مستعملا لمرير ولا ذهب ولا 
مرتكيا حر م في غير القانون لخبي 6 وأما هو ققد غليه فيه الهال واللنه حتى 
أنهم يغلبونه في احداث الموارق وهولا بريدها؛ وربا صرح بذلك و تظل » 
وكان ملازما الخمس في الجاعة يوم الناس ان غاب منعينه للامامة بالقلعة كثير 
التو قير لاعاماء يف للأدناهم منزلة ويتنحى لكبراهم عن سسرير ملكه » سبل 
التناول » يطرق بيته جليل الناس وحقيرم » ويخرج اليهم بنفسهو يسمم الشكاية 
من الكل ء فذا أتاه الغا كي وقت أ كله أخرجه اليه وأ كل معه جيرا لخاطره » 
م يتأنق في مأ كل ولافرش ولا بناء سوى مسجده الذي بناه بسوق الثرك 
المعروف به فانه بذل فيه وسعه ؛ و بناه من مقر وضِْه في الغناثم 6 وكان بناؤه على 
بد ثقته مصطفى قار بطاق التو نمي سئة عشرة ومائة وألف . وقد أشار اليه ابن 
سيدى أ-هد الفقيه في أبيات فقال: 
جامع أنس قد بنا ٠‏ ذوالمطا وحيّسا 
غيف 'السافا كنا اكه شر من آنا 
وكان للخاظم هو تاوأن قدهندسا 
ان قيل ها تاريخه قلت: بتقوى أسسا 
وهو كا أشار » انتفم الناس به انتفاعاً كبيراً جعله الله له 'جنة من الغار 
وفي سنة احدى عشرة وماثة وألف جدد بناء السوقين اللحدقين عسجده من 
جوتي الغرب والثمال بناء لم ير مثله في سعة الساحة و حسن الشكل . وكان في مدة 


5 5 5 ل عه 
ولاته وم لكل و مان تك باي صاب و لش وحثة ادث الى أن قدا الامام 











ولاية خليل باشا ١6‏ 





.راسل صاحب از ائر شعبان خوجة ليساعده على تو فس 

وسببها أن عمد بكبنمر ادجند نحو | من أر بعين التأمر تزقة من الثرك ومن 
أضاء الترك سوى مرت قة العر ب 6 فمعث الى تقد الامام لطاب منه من بطاعته 
عن أهل انه اج من هو من أهالىتونس : كأهل جربة وصفاقس وسوسة وقابس 
وغيرهم ولو رفضوا سكنى تو نس » قأجابه لذلا مسالة الى أن يستعد » وراسل 
شعيان صاحب ال+زائر يطلب منه الاعانة فأمره بالتأهب اليه واتقق ممه على 
اللقاء بمنابة ‏ بلد من عمل اهز ائر به من أنواع البيرات كثير ‏ فارسل جمد 
الامامأسطوله » وجوز فيه من جنده مرتزقة ألاً ومائتين و-فسين غير النوتية . 
وكان ذلك في ربيم الاول سنة ست ومائة وألف . 

ولما بلغوا عنابة والتق الجندان والهما ليعؤههما كانت الوقعة لاجندين : 
الطرا بلسي والجزائر ي عليه وفر أمامهم ودخل تونس » وقفوا أثره حقي نزلوا به 
وحاصروه حصارا شديداً . وفي مدة حصار ثم له أرسلوا طائفة من اند لمددينة 
غار الملح لحاصروها وأخذوها وتم خليل المذ كورومن معه ممصار البلد <صاراً 
عظها ووقعت بينهم أمور كثيرة إطول شرحها ء وقاتاوم قتالا شديدا ل يمهد مثله 
لامثالهم » وظهر من شسجاعة خليل باي المك كور وقوته مالا يوصف الى أرف 
افتتحها قهرا 

ثم أن أهل المزائر دخلوا مدينة توفس وجعاوا مها أموراً شنيعة من القتل 
والنهب والفسق وغيره .ثم أن خليلا المذ كور قدم توفس عن معه وأنى ها كانمن 
مر اكب بغار الملحكالقبطانة وير ها فأعطاه شعبان خوجة تلاك السغن فشتمه لكو نهلم 
إلسهمه ما أخذ من توس . فاحتال شعيان في قتله وأرسل يطليه 6 فمل به خليل 
و اقلع من حينه فر موه بالمدافم من حلق الوادي ف يد وقدم الى طرا باس مسر و را 

ولما استقر خليل في الملك و قدم عليه صهره وعواله من بلاد الترك وس محمد 














١0‏ التذكار 


في الأمر وم شأن قشر فأعل غريان للخلاف وخلءوا بيعته فخرج الييم » 
وحشر الأعراب » وبنى الجند الساكنين خارج المدينة فيسائر البلج 
وحاصر غريان وقطم شجرها » وكان ذاك سئة هس عشرة ومائة وألف 
ودخلبامن وادي الأرباع ونهب أ كثر بلادها وقتل منهم كثيراً 

وما دخلت سنة ستعشرة ومائة وألف قدم عليه الشريف صاحب تو فس 
ليئنك البلد من بده واستصحب معه عمان القبوجي وشعبان بن قاريوسفآ غا 
الكرسي كنا نفيا عنده ظلنا منه أن أهل طراباس يوافةونه اذا رأوهها معه »6 وقدم 
في جند كبير و المانية عشر الا وئزل برملة المذشية من جهة طر”ة وخرج خليل 
لثقائة . فلا الثقيا أخبر خليل يخلاف اللند الذين بالمدينة عليه » وأن 0 
أدخل دامع الششريف » فكر راجما الى المديئة و ترك أثاث الملة ودخلها وغاق 
الأ وراب » ودخل الشريف المفشية وأفسد جنده مها وحاصرالبلد . وكان 'زوله 
بالرملة ل+س عشرة بين من شعبان سنة التاريخ وقطم تخيل الاجنة والسواني ”0 
القي بالقرب من المدينة و جاه أبر اع ليحاصر المديئة بذك 3 رم ي عامها الكور 
وكان من السو الي المشهورة الم في أخراة بت أذ ذاك سانية الققيه العام الصاح سيدي) 
عيك الله , بن أحمدبن غليون الي تي كانت لسمى 0 ارم ذا تالعاد © لحسنها وما حوطا من 
الأجنة . وراسل أهل 0 وأقام على الفساد ومحاصرة البلد نحو | من أ عبن 
يوما . وقرب من ع المديئة بأد راحه ه واشتفل 4د صرب ”, من , نحت الأرض 
أيضع فيه بار ود ف رب المدينة . فاما اين" به أل اليلد فتسوا اب البعر 
وخرجوا الحم بكرة وحهلو! علهم حملة منكرة فل ينات من جنده الحتمي بأبراجه 
الا قليل ؛ وصادوا مهم فوقعت الزعة عليهم وقتل منهم كثير فلم الأأمر طليل 
وعظم في أعين الرعية والجند » وازدادت هيبته فكان اذا أرسل السّرية القليلة 


ال ل ا ل 0101 
(؟) السائية في اللمة أسم البعير الذي يستقى عليه . والاراءلسيون بطلقونها على اابستان 
(؟) السرب بفتحتين النفق 


ولاية خليل باثا اه ١‏ 


من جنده واتياعه فرت الأعر أب أناننا : 

وهو أول من انفد الحجاب هن ملوك طرا بلس »> وأول من ابس اطريو 
والذعب وأ كثر الماليك من الروم » وتأنق في المأ كل و الملبس » ولم يكن الوك 
طر ابلس الذين قبله اعتناه عثل هذا وونحا في ذلك نحو ماوك توفس 

وسيب الوحشة بينه وبين ابراهم الشريف أن خليلا كان بينه وبيث مراد 
صاحبتون سصداقةو لماحل موواره فارا من طرابلس أحسناليهكوكان ابراهيم غرر 
به فبقي في نفس خليل من ذلك شيء فرت به خيل لابراهم في الر كب فأخذها 
من هي بيده بصورة بيع أ رّ هوعلية» فبلغذاك ابر اهم فبعث اليهيبدده ان لم بردها 
فأغاظ له خليل في الجواب . و كان خليل جبارا ذا غخوة لم يؤثر عنه شرب مسكر 
مذ ولي وفي” العبد لم تفلت عنه فلتة بفيانة قط » قوي العزم شتا لاحق من أهل 
العم 6 بكر مهم ويعظلمهم » كثير التعاق بالأسئلة فاذا أقاه آآت ينتسب الى الما ألقى 
عليه مسألة بعر فهمها على مثله ذان أجاب زاد في تمظيمه واحترامه والا فض 
عنه : واذا كتب تو قيعاً في شيء لا بمكن الرجوع فيه » يتحاثى قواده حامل 
كتابه ويخشون سعطو ته . كان أول أهر 8 1 سل ا لعاف أحهد ب يق وععل 
يخلافه » فبعث بصلبه بقم داره وجعل الكتاب على جببته فصلب كذلك . وكان 
وف العبد لا ينقض ما أيرم ولو عليه فيه مضمرة . وكان يقول : ألقى الله بكل 
ذنب ولا القاه منثورا لي لواء الغدر . بتحامل على أهل البدع حتى قلت البدع 
في أيامه » وأذل رئيسها على الفرجاني وسامه حسفا ه ولم يدخل أرض طراباس 
الا بعد موته: بنى مسجداً حسنا بالظيرة 6 غير أنه كان مروانيا في ارخاه عنان 
عبيده وظل حاشيته : ولم بزل كذلك الى أن دخلت سنة احدى وعشرين ومائة 
وألف فخرج كير أسطو ل السذن الخهادية على قبطانغاز يا وخ رسردعه المرتحجي ”© 


(9) تميه ي الاصل ان تكون « البر نبي او التدثى » 











/ة ١‏ التذكار 


في سفينة صغيرة ‏ فأعل الافر نم الذينبالبلدصاحب مالطةعتوماء وأخبروهها فهما 
من العدة والمدد » فجوز المهما شوائيهو عار له فطاردمم علي وقائلهم قتالا 
شديداً و كل ذلاك من البعد : اذا همرأن يحطعلى احدى السفن لير بطهبهاهر بت”!؟ 
منه حت اعدموا السغينة عن بعد ؟ فاما عل أنه لا نجاة له منهم أحرق السفينة 
ونزل من كان ْ في البحر فأخذو مم وكان ذلك في ر ع الثاني من السنةالمذ كورة 
وقها خلم عيك الله بن عيك الي سمته و 58 ذلك وأخنذ اركب الغز أني 
الآ تتي اتير اج منها 

ولا باغ خليلا ذلك أواسط شعبان من السنة المذ كورة خرج له في طرف 
من حاشيته وعبيده هن غير اهية : فلها نز لم د - وهي قصران حصينان من 
بناء الاول » الشر قي منهما سمى الشارف يسكنه أولاد مرعي الغيبان » والغرني 
لقوم يسمون قنطرار لكنهم الآن يسكنون القصر بين وهم م لاد مرعى 
الغييان . وحوالها من جبة اسغوب أعنية قليلة بالقرب مر القصرين يحيث 
نصيب الرمية من القصرين من ألى تلك الأأجنة . وأهلها مشهو رون بالرمي 
وحسن الصناعة في البارود يحيث يضر ب المثل به . بقصدما ال َّ من و 5 
ابن وليد بين المنوب والشرق ''' وه منه على مسير لاش[ مراءل ] أو 
أقل بسير » و بأجنتها ذل 1 29 لله الخبر أن ابراه مم َكَل ريت ووافقه 
اكند و أهل البلد على ذلك . وابر اهم هذا ليل" الفسية 0 أليل على ساحل 
البحر بالاناضول 6 وهي مهمزة مفتوحة ولام كذلك ومثناة فمتية بعدهالام 
مكدورة » وحاصر ينا الشوور يحنطوزه ثائب خليل بالقلمة -هسة عشر يو 7" 

(1) هذه البارة غير مستقيمة وهي في الاصل هكذا 


(م) كانت بالاصل مين الخنوب والغرب وهو سخطا” (*) ما زاوية للسنوسية اشتبرت بزاوبة 
الى لان الشييخ عيد الله السى هو الذي بتولى الاظر عليبا بنيت سنة 51و 








ولاية ابراهم الار كي 1١06‏ 


ورجع خليل حتى تزل بطرة المنشية عن معه وخر لقتاله أهل البلد والجدد وفتئح 
باب ز ناتة ول ينتحه أحد ثم أغلق يعدا نتضاء القتال 

وأقام خليل سبعة أيام ثم توجه لعبد الله بن عبسد النبي الجبالي وانضم اليه 
كن ممه فجعل أبراهم قارحمد قائد جيش انخيل و اخرحه للقاثه فالتقوا محل يقال 
له الشر عع فكانت الوقعةلحد على خليل »زؤثر خليل كن ممه لارض سرت 6 وسار 
مد في أثره الى أن نزل بعين تاورغاء » فراسل عيد الله بن عبد النى فوفد 
عليه فأغراه بقتله قر يوي الجبالىفقتله ومن معه الا أبنه عليا مسكه ليأني عا أخذ من 
خراج فز انو رجمتمد » وأقام خليل إسرت قليلا ثم توجه منها لودان ولق بالناصر 
صاحب وزان وتفراق عمبكهة واتياعه شغر زكر وم سق معة إلا قليل فاده رحومة 
ابن جويلى السراني كبير ركب مجارة مصر لارض فزان معه حتى أدخله مصمر 
ذاكرمه ابراهيم ليبك وأهلها! كراما زائد » وخرجمنها الى القسطنطينية شا كا 
لحضرةالسلطان » وما دري أن الله عهل لاظالم حت اذا أخذهلم يقلته 


ولرء ابم الرركلى 
واستقل ابر اهم باملاك عاما كاملا » وفي خلال العام شرد بشيعة خليل قتلاونفيا 
وكانت شيمته أ كثر جند الباد فضعف بذلاك أمر الترك ووهت شوكتهم ووقم في 
- 0_0 05 50 5 4ن . إيدا و 
فلسة من 530 قار اج تقول شىه هه فاز اله عنمو ضعه وحمل قائد خمله تركيأ يقال 
له مهد سال شاوش . وكان ذلك في ربيم الأول لس خاون منه 6 فبق على 
ذلكأر بعةأشهر وقسعة عشر يوماء ثم عزله عنها لست بقين من رج سنةاثنتين 
وعشربن وماثة والف . وكانت ولاية قار مهد آغة اليل ستة أشهر و تهانية عشر 
يوماً ه وقلدها ممد باي الملقبابن ان الكول اغلى كان رئيس شونى مشتفلا بغزو 


35 35 5 2 0 58 : هه 5-538 
المدو وأشر يد ثم. وغزواته ووقالمه تثيرة ٠مومو‏ ار يبه فر اهم مشمور 6 وتتممناها 
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لاحتاحت لدبوا نْ مستقل 
ولا ١‏ فى ابراهم عد الأ نضول لناحيةا لغرب خرج الى الاعراب حتى أنوا 4 





ب 


غر يان اه انه أمليا تفلم بيعة أ براهم . وخخرج كن وافقه عين الفساد 
7 احماً الى المدينة حو تى أثوا تاجور اء فالتقي قو مه 3 مهد باي ان واقتتاوا » فا 
مرت برهة من ن الزمن حت هزم قار شد ومن معه وأخلتهم السيوف و مات مذههم 
نو الثلاثمائة ورجم مد بأي منصوراً مظفراً . وكانت الوقعة أو اخر رجبسنة 
اثنتين وعشرين ومائة وألف.» وسل محمد تاروفريمن ممه من وافته الى 
ناسية ابل 

وكأن الله سبدانه أراد انقراض الدولة الثركية واقامة الدولة القول أوغلية 
فأيد عمد الجن وسلط الثرك على بعضهم حتى قاوا وضعف أمرم . فناقت نفسه 
رحمه الله قمالى نيام بيعة ابراهم وجمع كبراء البلدين : الساحل والمنشية وشاورم 
في ذلك فاشارو | عليه يلم بيعت ؤس عشرة خاون من ر مضان وقيل لأر بع عشرة 
عضين من رمضان من السنة المذ كورة » وحاصره بالمدينة ستة عشر يرما ثم 
وافق أهل المدينة همد باي المدذ كور ولعوا بيمته ايلة عيسد الغطر ليلة الأحد 


0 ج. ه 047 3 
وأو ثثوه 3 وه الى الاسكندربة 


وبر اسماعيل مو مم 
و أثاموا مكائه اعاعيل و - : كان أماما بجامم ارو ب 6 جاس للحكومة 
9 تارق ررق اليد قُ حم العيد 3 وكانت اثامة أجل اليل 4 برأي من شل باي 
ولميختلف على ببعة مد اثنان من أهل البلد ورادمبا » واشتفل أول أمره بنفي 
سماد الترك و قتلوم حي رادم هيما اللا القايل متهم من ا( 00 له أماق و ( في مك مم 
0 0 ال الاك من أبك 0 16 تولى ولاية المإلتك القول أغلية 





ولاية الماج رجب ك1 








ونا استتم أمره عزل اسمعيل المذ كور عن مو ضعه وكان ذاك لليلة بقث من 
اذي القعدة من السئة المذ كورة . وولاه رجلا آخر يقالله الماج رجب. وفي 
أيامه ألى قر يمد لأهل تاجوراء وطردوه ورجع لغريان. ولما مهد البلاد 
ودخل القلعة أحس منه تود الملتب أبا ميس - كان كاتا بالديوان ‏ شرا 
بدعواه ففدر به و قثله وتولى «وضعه . وكان قتله ياه .يوم السبت في المشر 


الاخيرة من جهادى الاولى من سنة ثلاث وعشرين ومائة وألن 


رس #ود إف اميس 


وبابعه الناس على ضغينة من فملته فأقامفسةوعشر ين يوما وأرسلمولانا مد 
ابن يوسف قرهئلى الى غريان ليغدر به هنالك لما توسم فيه من النباهةو الصلاحية 
للك دونه ؛ فتفق أهل الباد على صلاحيته » فرجم قبلوصوله الى غر يان لا توسم 
من تخداعه اياه » فلما قدم البلد بابعه أهل البلدين ااساحل والمنشية ول يتتخلف 
:عن بيعته أحد لا جبل عليه من الرقة و الاطف » وهوالذي أسس قوانين الدولة 


واحيا رسوما داثرة دن (واعدها 


2 8 
أو و م وين 
و ص ُ [أس اي 5 5 
وكانت ببعته ضصوة الثلاثاء مال ثعشر جمادى الا مخرة سنة ثلاث وعشرين 


ومائة وألف » وقيل حادي هشر الشهر المذ كور : ذلما أحس بذلاك ممود أقام 


53 353 





و مة ذلك مخهيةا لأعدر اليا 6 5 فيليلة الار لعأء قام اشر 3 يبيو ١‏ 3 عليه دن داخل 





المدينة وقبض عليه » ودخل القلعة صبيحة اليس الثالثأو اهامس عشرمن الشهر 
5 8 4 5 ع 5 8 
ألذ كور» ففآن أنه استفل بالا مر وفنحت أبواب املدنة دض ص الشريف 
المذ كوروقت المعصر من ذلاك ايوم ودخل امير اأؤمنين القلعة 5 ذلك الوم 5 
م ٠ _) ٠.‏ 5 7 'ه أ “ 5 
ولا مرث له أيام حمليو عا قائه خيل “قد الامام سايمًا دايا بالقلمة 6 وكان دلاثت 
النسع فين دن الشهر الذ 1 رمن السئة الم 1 رة 
وف ذلك اليوم من الثور ا مذ كور قدم خليل باشا بأسطول من حضرة 
السلطان و شيأي خبر ذلاك مستوى هند ذكر ثعائل عق الأؤمنين يم 
نا 
بماسيه من | بيات القصيدة 
قال النافام : 
قال |( فلم 
010 85 سان 2 8 2 
اذا أمها من قد نأته بلاده وأوحشهذو أمرها من سماتها ) 
( تطامن عن نفس ومال وعشرة ويضص بع ماثوى يجباتها » 
: م لاك إلى شياع 1 3 0 
ومن دبور” '" أخر بت وكناس2 ويم من حصون حوصر تبسشرانها ) 
بم م م 6 3 ب 
(وم من بلاد للصليي مر كز أححاطواءها ليلا وأَفنوًا طفائها ؛ 
11 2 
9 2 لي : ٠‏ »|4 
(قد ضحت عر ساها أسيرة” فلكها وعسكرها فيجيرها منسنانها 4»29 
وه 5 : 7 سس 35 
(دؤمن أو سي مها د معارف و5 معن حفيدي على شر فامها 
21 يقد الؤاف بأمير للؤمنين 2 أحون القى مثلى 6 وقد حزهية هذا اللقب دوث م تقدمه دن الولاة 
لان المؤلف ذان مقر للديه وله عنده المكانة الاولى . فالذى بظبر ان المؤافب اضطرته ظروف هذا الغرب 
إلى ان عخصه هذا الاقب 
١‏ لدي بالديور مع ثثر )وهو صومعة الراهب 


() الجوارى السفن 
(؛) هكذا بالاصل 


ولاية عون اما قره مانل ادل 


000 “ااا <##وباااسالل 2 كم 


لإا فضلاء ما الفضيل” ي#وقيم فوارس اماد وم من حاتها4 
«قد اختارهاالزروقدارا وموْطاً كذاان سعيد مقتد مهداتها 4 
١‏ ثوائرت الاقطاب تترى بأرضها وم سيد رام القام بذائها 4 
( ا عماء عاملون بعلميم مول عن الاظبار في خلواتها 4 
(ولم ترغشا قط من جم أعلبا ولا قسما في بيمهم من جناتها)4 
اذا حان وقت لاصلاة رأيتهم سراعا وخلوا الري في عرصاتها) 
اذا أمها : قصدها . من قد تأنه بلاده : أبعدته » من تأى اذا بعد . وعداه 
شفسه لتضمئه معى بعد بالتضعيف 00 0 أو حسشقه بلاده : الملد ه53 شر فبا 
اله تعالى » وكل قطمة من الأرض 'ستيحرة غامرة كانت أو عامرة » وم 
الزااهناء و أويفه أخاف مدوكرد مو ماعب و الانرضيه اين ,ياود 
الامر الرؤساء والعاماه . واماة جم حام » وهو من منع جواره أن يضام » أو 
من لطمكن قاصده عن نفسه وماله ان دخل . 
وجوار أهلبا مشهور » قصدها زيادة الله بن الأأغلي 9" لما افتنك الشبعي 


بلاده لحمته وم إيصل اليه مكر وه ححقى انتمل منها «وحهت ياقو تأ المعرو فى بالافتخار9) 





)١‏ لالساحة الى هذا التضمين قبو تعدى نفسىء تقول نام ء واكم ء وثاته . واستديت صاهب 
الاساس هذا البيث ب 
1 نالك امامة آلا سكالا والا حيالا يوافى خالا 

(؟)هو ابومضر زيادة الله بن إلى العياس عبد الك بن ابراهم الاغلى الى أمراء الدولة الاعل؟ موس 
واهريقية » ولد ونشا في تونس »ء وولاء ابوه أمارة صقليه فمكتب على لذاته فعزله ع'با وسيطة فاس لابه 
من قتله ونودي نه اميرا على افريقية وتولاها سنة .5ب؟ وعاد الى هوه واهمل شئون الملك . فاستفتجل أمن 
الثائر الي عبد الله الميمى دفر زيأد: الله باهله وماله من ادريقية الى معس سنة 95 ...: 39 قصد شك 
المقدس ومات بالرملة سئه ع . # ونه انقرضت دوله الاعاله في اقربقيه وكات مدنها ١99‏ سنة و م اشير 
و4١‏ يوما .اه من الاعلام للزر كلي ٠‏ وف اثناء ذهابة الى مصس مر لطر ابلس وأقام نبا سيمة عر يوما 

(©) الغار صفسة > 








0 0 


نائب قراقش لما طلبه يحبى بن اسحاق الميورقي ولم إساءوه حت قهروا وأخذت 





أمواهم . وحمايتها من مها قدا وحديقا شهيرة »أشور من أنئذ كر » وسيأني ذ كر 
نبذة منهاعئد التعرض لذ كر ثعائل أمير المؤ هنين أحمد بن بوسف ان شاء الله تعالى 

وأما اخر اما الديور و الكنائس فان عنى الديور الاغوية و الكناس فل أقف 
على اخرامهم شيئًا الاما فمل مصطفى العلج اليس ببعض كنائس هم أواخر 
سنة أسع ثلاثين وماثة و ألف أو أوائل الار إمين » فانه أخر مها وأخذ مافيها » 
وأنى بيد ملها معظامة عندم يزعمون أنها تتعيد » و بعثواعلى ذلك ودفعوا أموالا 
عظيمة لحائية السلطان حتى كاتب أمير الم منين أحمد بن يوسف فردها المهم . 
والا ما فعلته سؤن عمان باشا بكنسة جر جر ا الاعين التي انتناها بمز برة لم إسبق 
بتعميرها » وابتنى حوها أنراجاً وفندقاً ومحلا لسكناه وحبوسا لسكنى أسارى 
المسلمين . والخذ ثلاث سفن ضيق بها على المسامين أشد الضيق » فأخرج اليه 
عنان سفنه لناحية القسطنطينية فالتقت ممه وقتاوه واستولوا على سفنه وأخر بوا 
كنيسته وما عمر . وكان ذللك في ربيع الثاني مسنة تسم وسيمين وألف . وان 
أراد بالكناثس والديور غهالا من القرى فذلك ثيء لابحمي كثرة 

حدئني من أثق به قال :خر جث في شيني رئيسه قر لونة الملج فقال لنا الآن 
أغزو بي بلدناء قال لأتيناها ليلا وأحطنا مباء فاستولينا على عمه و بنيه وقتلنا 
من وجدناه فيها عن طفاة الكفرة و أخر بنا ديار م . قال : وفملنا مثل هذا في 
عدة فزوات » ومثل هذا فعل ابن اطن وحمد الله تعالى كثير ا 

و أما أخذ فلكها أساطيل فز و النصارى فا ممتمن سفن جرجرا الامين التي 
ضيقت على كافة بلاد الاسلام أشد الضبيق ‏ و سفيئة لطاغية الافر تم كانوا أرساوما 
مسحو ل ندا وملا وغاذ د لجزيرة الا كريتية المعروفة عند المغارية 


ار 4 5 . 6 8 ٠‏ 
بكندية ؛ و غير ذللك كثير و و أمر ها في المدو و تكابتبا ل شبيرة .هذا دنمفن 


ولابة أحمد القرمنل _ 0 


النصارى المعدة للغزو على الاسلام . وأما سفن تجارامهم حدث عن البحر ول حرج 

وقد أخبرني بعض الثقات من تجار البلد قال : دخات مديئة بلنسية وأتيت 
سوثها » فألني إعض التجار مها لما رأى الهيئة مغر بية : من أي بلاد المغرب أنت 
تأخبرته عن وطنى » فسألنى : أيبنون بيوت طرابلس بِلَمِن الذهب والقضة +أم 
هي كسائر الدنيا #فقال فظئنت انه يسخر بي حتى أقمم لى ععبوده . قال ودارني 
على السوق » وجهمم ما هو مكتوب على أفوامحو افيتهم مما ضاع لسكل » نفرج ثي» 
لايحمىكثرة. نقال هذا ما ضاع لاهل بلدمم فكيف بفيرها من بلاد النصارى 
قال وم يكتبون ما يأخذه هم كل فريق من المسامين 

وأما أهل الاحوال فهي مشوورة باقامة أهل الصدق في الاحوال ها قدها 
وحديثاً ولم تزل عل ذلك 

وأما موافهم أوسا القرنى رضي الله عنه في الوصف » فم في التقشف 
والزهد والقناعة بارتية الأو يسية 6 وأن كارت اختصه الله تعالى بزيادة « مققتص 
برحمته من إيشاء والله ذو الفضل العظم © 

وأما موافقة أهلها الامام أبا القاسم الجنيد بن تمد القوار بري سيد طائنة أحل 
عصره و امام من بعد الى الله تعالى ه على أصول الكتاب والسئة» فد كان 


5-2 


مهم شير ذمة على ذلك قدهاً وحدياً : 
59 
« الاستاذ أبو الحسن ابن الْغْر * 
فن القدماء الثقيه العارف لله أبو الحسن ابن الثر كان مولده إطرا بأس سنة 
تمان وأربعين وثلا كاقة أخذ عن أجد بن زريق اليغدادى ككة 6 وروى عن 
ابن القاهم عبد الرسمن بن عبد الله الجوهري ثم عاد الى طراباس 6 ودعا الى الله 


سبحانه وثعالى ؛ وقر رالشرلعة أصولا وفروعاً » وأظهر السنة بها لماعم الرفض 


ل التذكار 


مسب ع ب لوي لب م ا ا 





ومات أثة أهل السنة ' وهو أول »ن تهام الاذان بحي" على خير السل وأول من 
اقام مبلاة القيام إعأرا بلس ا مي أثرها من ارضص أفر شية 03 واحىطريقة اسطنيد» 








وكان قد جمع النق والادب مم الله ؛ وهو أول من على نافلة الضحى جهباراً » ولم 
يكن أحد في مدة بنى عبيد بصلها الا استخفاء . وله تآليف كثيرة في المساب 
والازمنة وغير ذلك . وله الكاني في الفرائض . و أقام طرابمى دهي 
ثلاثين وأربياثة تفج ١'١‏ لحنة جرت لهء وأقام بغنيمة « قرية من قرى 


مسلاته » فأقام مها عامين ثم ماث ودفن هنا للك على العار يق 
«الشيضعيد الله الشعاب» 


ومن كان علىسنةالجنيد رضي الله عنهوهو بطراباس الغر بالمار ف بلله تمالى 
عبد اللّاتشعاب ؛ كان مجاراً بالمديئة المذكورة ه وكان إعضالناس ابتداالمسجد الذي 
هو به الآن الذي نسب اليه_وعجز عن إتابه » طر كته عمته لانمامه » فأنى القافى 
وطلاب نه الرازرب التيحنو بلا لدي امه القافى بالانمام فأقر بالعجز تأذن 
لاشعاب في إعامه أنه وان م اليك بكو فقا :لاله شّ مح الكتاب والسنة 
وكان تمع باهر عليه السلام في مسجده »6 وكان تعاب الدهوة لوقته همهم 
وم كاه را ساب المسوشك 6 رج ونانا قن لجال 6 فأخبرثه 0 ها انا 
أسره العدو وسألته الدعاء يخلاصه » فدما و أمنت المرأة على داه ثم الصرفت 
الى بيها فاذا وإدها أصبح في السكة يسأل عن دارها فعرف يها » فخرجت 
فسألته عن امال سير ها كن ثر آر 6 قي البعر و سالامقه ووقصو له عن ر يط يك 
فتوجوت الرأة الى الشيخ تشكره ودر فه بوصوله وأن ذاث بيركة دهائه ؛ فنأها 
بسلامته قبل شبرها وقال : اما انهاه الله ببركة دعائك لا عل من اضطرارك . 


١ 0 . .‏ 8 5 
وثوق رمي الله فنه ولقعنا 4 مئة فللاث وار بسكن ومائئان 


ولاية مد القرمئلي ا 


عمسا 0000 


« أبو نزار الشيخ خطاب البرق » 

ومن الا ويسيين بها أبونزار الشيخ خطاب الإرق كان صالياً ديناً ذا مات 
خصوصاً في باب الرأى : وكان زاهدا ملازماً لسكنيسجد خارج المديئة . وكان 
مخاطب في النوم بها يكون في اليقظة قبل كو نه 

حى عنه أبوعبد الله الخيارى قال : قال لى مرة ؛ خرجت الى الحج منفرداً 
فييها أنا في البرّية اذ مر بي رجل توسمت فيه ادير ووقم في قلبي أنه اللضر» 
فيادرثه و أفسمث عليه الله أعالىي أأنت اضر , فقال : لقد شيت فيج من 
أطير بقية » ول بزدنى على هذا ثم غاب عنى 

ونقل عن الليارى أيضقال:قال لى الشيخ خطاب : بِيما أنا في البررية اذ أنا 
سم قد عارضني 6 فقات له: يا أبا الحارث ان كنت قد أمرت فينا بشيء 
فدونك » والا فالطريق . قال : فقرب منى وو قف هنيأة 5 القيرت 

وحك عنه انه قال : بهمًا أنا في البررية اذ رايت شخصا فاستغر بت وجوده 
هنالك فقصدته فوجدته مفرح بن بياضة » فقلت له : أبا عبد السلام الىها هنا ؟ 


5 م ٠‏ 5 صر واه 
قال نم أ ابا ْ أر فاستغر فت مدر ث4 لى 2 ونه مكثوف المعر 


9 الشيخ أبو مان الحسانى » 
ومن الاويسيين بالبلد المذكورة الشيخ أبوعمان المماني . وهو سمه بن 
خلفون الممائي المعروف بالمستجاب . أصله من أهل قرية حسان أحدي قص.ور 
قرى طاعة طرا بلس ؛ كان استحدث بناء هذهالقرية حسان بن النعان| الغساني ] 
كأن وجهه عبد اللاك بن مروان لقتال عسكر كاهنة افريقية المعروفة بكامنة 


أوائه ف عسكر عرهرم 6 وكانت هله السكادية لسكن استهين المعروف 








١58‏ التذكار 








وموت زهير بن قيس الباوى ها 29 .ولا بلغ عبد املك ذلاك استشارفيه 
من او ديه هو 2 مك فاشار و | عليه يحسان هذا فو 0 عيش 0 يدخلبا امسلين 
جيش أضخم منه لحاصر قرطا جنة وافتتحها وأخر.ها وتوجه الى هذه المكاهنة 
قهز مثه وأسرت كثير من فرساته 3 واتبعته حي الخرضتة من قابس فشكب 
#2 

باطزعة الى غيل الللك وسار متوحها الى دمسق روسها طمهأ أن طحق به من 
يفات من اسار ى المسلمين 6 تاد اليه حو اب عيك الملاك 5 8 أن شيم 5 وافاه 
كتابه و الاببرح منهفوافاهالكتاب ببرقة فأقام هدالاث ”"؟ وابتنى بها القصو رالمعروفة 
4 الى لذن 6 وهى على تلاشثمر احلمن ممم اله الى اكوب 6 وأقام هنا لاك الى 
أن وصل اليه المدد من قبل عبد المللك فماد الى افر بقية 6 وكانت الكاهنة أهذت 
في قطع الشجر وتغوير الياه لزهدهم في أفريقية . و : يدل حتي نازفا والتقى 
الخندان حتى ظن أنه الفناء الا كبر فكانت كسان عليبا وثيعها حت قتابا عند 
اليثر المعر وفة امسو به اليها وعتدلا ينها عل لير بر.ء 

و كان الشيخ أبو عان هذا زاهدا فاضلا منقطماً الى الله تعالى و ظلوررت بركانه 
حو قار ف بالمستسجاب. و كن له بالأسعجك الذى كان 4 خار 3 المد شه قضية مسرو 0 6 

وذلك انه كان ذات يوم جالساً في المسجد على عادته» فسمع تته دوباً 
عظاما اهيز له أ.لسدحف 04 فخر 3 بعص دن كان هك لاسخمار ذلك 6 أو جك شخصا 


يقعلم الجارة كن كيف حت المسجد فمهاه عن ذلاىك فلم بلقه 5 قر جع الى الشيخ 





)١(‏ قال في المسجم : لم بالتحريك قلعة بإفريقية قريبة من المبدية حصينة جدا 

(؟) قال في المحم قتل بدرنة هو وجماعة من المسامين سئة + /ا وقبورم «عروفة اه.ولاتزال تعرف بقبور 
الصحابة وتقع في جنوي البلد داخل السور عحلة بومتصور:وقال في الاصابة : زهير .قيس الباوى » قال ابن 
بوأس : يقال أن له صية شهد فتح معمر وقتلته الروم ببرقة سنة ل اه 

(؟) وكانت أقاءته حمس سنين ١‏ اما هذه القصور ف دق منها ألا انقاضا تحت التراب »وسميهذا المكان 


اليومو عد محسان © 





ولاية أحمد القرمئلى ١‏ 


<7 


فأخبره ؛ فنرل الشيخ اليه وقال له : اتق الله فان فعلاك زازل المسسجدء فأجابه: 
ارجم أمها الشيخ الى مس.جدك فان الوالى أمرثي بهذا » فقال الشيخ لو أمرك الوالي 
بهدم المسعجك أ كنت تهدمه , قال لم 6 أو أمرني لفملت . فرجم الشيخ الى أتأسيجك 





وقال : الهم احصد عره » فبمجرد استقرا ر الشيخ في المسجد سقط جزء من ذلاك 
الكوف على الرجل فثتله . 5 
وقل الشيخ أبو الفشاب القساضي ر مه الله تعالى : خرجت مم الثقيه أى 
المسن بن اله من طراباس لزيارة الثقيه أبي تمد بن أي زيد رمه الله تعالى 
والسماع عليه » فبيما نحن عنده يوما اذ تحدث أبو المسن فقال: أراد الشيخ أبو 
عمان مرة المج » فاتفق مع جماعة من اخوانه أهل الدين والفضل و كنت مميم ؛ 
فر جنا مع الوحدة وقطمنا صدراً من الطريق و أقنا ثلاثالم فطعم » فأفى الشيخ 
أبوعثمان الى ربوة فسح وجهها بيده وجعل يأخذ ثراءها ويضعه في اناه كان في 
يده لم ثرآه بثيء من ماه كان ممه وقر أ عليه أوسعى » وقال لنا: سموا اله وكاو اه 
قال شملنا تأ كل ولطعمنا منه طعم السويق . قل فأطرق الشيخ أبوجمد بن أبي 
زيد ساعة ثم رفم رأسه وقل : هذا داخل في الامكان سما وقد ذ كرتم أنكي 
أقنم ثلائالم تطعمواء وقرأ قوله تعالى ه أأمن يجيب المضطرٌ اذا دعاه » . 
ولارجمع المؤدب محرز بن خاف من الحج الى تو فس سأله أهلها :من رأيت 
في طريقنك من الصالهين : فقال : رأبت إطرابلس رجلا واءر أة . أما الرجل 
فأبو عمان المساني » و أما المرأة ؤه سمدونة » ٠‏ وعدونة هذه كانت من أفضل 
أساء اله المين وأ كثرهن صلاحاً » وكانث تسكن مسنجد الشيخ الثعاب . وكان 


م .8 نا 5 به 0 ٠‏ 5 
ابو “زار البرق العكيك وكا ويكثر من زيار 5 . 





9 الاستأ 2 أذ أ بو لامو ا نَ أحقد القتطيب «* 


ن الجنيديين مها أبو امسن علي بن امد بن المطيب الطرا بلدبي كارك 
7 ا 00 سكناه أربين سنة : كان فقا صالاً ءالا في الفقه 
والأر انض والشروط 7" . وكن زاهداً يدعو الى الله تعالى» أقام أر بعين سنة 
ل إضحك ؛ ونوا من سين سنة لميحلف عينا » وقل له ابن أخيه عند ما أمل 
وصيته : أنيث الكفارة ؟ ققال :لولا أني في الموت ما أخبر نك » ما حلنت 
عيناالا بالله منذ كذا وكذا محتقا ولا مبطلاء وما علمت أن علي عينا أ كفرها . 
وق مكل نتحوق سي دجم لافريقيسة عن الصالمين » ققال رأيت 
بطر اباس رجالا ما القضيل بن عياض أفضل منهم 7 6 والنضيل بن عياض 
هذا خر اسائي من ناحية مرو . قيل اله ولد إسمر قندو ل بأبيورد وماتث 7 
سنة سبع و تمانين ومائة 
:9 الاستاذ العلامة الشيخ امد زروق » 
وأما اختيار الزروق لها فاقامته مها الى أن توفي » واتخاذه اياها وطنا أقرى 
دليل عل ذاك . 
وهو الثقيه الملامة المارف بالل تعالى الامام الاوحد إطبر الغهامة الجامع بين 
الشرلعة واطقيقة و صاحي التصانيف الْفيدة » 1 العياس احمد بن احمد ابن 
قد بن عيسى البر نوسي الفامي عرف .زروق » لقب »مناه غير قثم به 6 و انما 
هر لقب ده فاستمر الوصف لعقبه كا هو شن انتفال الالقاب هن الاصول الى 


(؟) ما تعلق بكتابة الوثائق ؛ ويقال له : اأتوثيقات الصرعية 

(؟) قال في تهدب الترخذيب : وضيل بن عياض بن «سعود بن شر الثيمى اليدبوشي ابو علي الخراساني 
واد مخراسان تكورة ايبورد » وقدم الكوىة وهو كير » قسمم الحديث وأتقل إلى مك فنزلها الى أن مات بها 
اول سنة لام ؟ . وكان ثقة فاضملا عابدا ورعا . قال هارون الرشيد : مارا“يت من العلماء !“هيب عن مالك 
ولا أورع هن الفضيل .ام 











ولاية احمد القرمغلى ا 








ألقر وع.وبرنوس عوحدة منتو حة ثم راء ميملة 3 ون مضمومة بعدها واو 
ونين «بدلة #البيلة دن الدربب تسكن أرقن المنرف: عيرات' فانى .ا ورروق 
7 أي معيجمة مقو حة ثم راء مشددة مضموءة بعدها وأو وف آخر اطروف . 
وقد ذ كرعيدي زروق في رحلته أن نسبه يتصل بالصطفى مله من جبة أم 
جده ٠‏ قل ولسكن لم أحقق ذلك .موت أن في مبدأ نأي . وشرف المره انما 
هو في سلامة دينه ؛ ولاشر فأ رم من تقوى الله 8 ان أ كرمج فقن ال 
أثنا 1 6)ام 

ولد رذي الله عنه ثامن عشر ارم سئة ست وأر مين وكمائمائة عند 
عزاو ع الشمس . ثوفيت أمه ثالث ولادثه 6 زانوة خامسها ؛ و عمة يقر به . فسا 
استثم سبماً وله غير الله مسننداً ‏ فكانت مدة مره أربعاً وخمسين عاماً شفاها 
بالتعل والتعلم . تثقه بالمغرب ثم نالته محدة فاريحل عنه الى مصر ولقي بها الشيخ 
أبا المياس الضسرمي الافي #وعلة اورت اشر واو لت :زاليش غودة تنسدة 
في الفقه وطريق القوم : ألف على السيع لابن عطاء الله ستة مشر شر حا وقنت 
على السادس عشر بغطه » وقل في آخره هذا نمام الستة عشر شرحا . وشر م 
رسالة ابن آني زيد في الثته شرا حافلا مفيدا محرر النقل قرأت أ كثره بخط 
يله ٠.‏ شرح منظومة الوغليسي والارشاد في النقه » ومنظومة ابن الينا » 
و شد شر ع على سئينة النجاة وظيفته 6 وله كتاب الموادث د اليسدع هوهو 
كتاب أجاد فيه وثقل أقاويل المله_اه في البدع وحت مر تكيبا» وله القواعد في 
أعول الطريقة » والكأناش و الرحلة ؛ وكتب كثيرة » رضي الله عنه و ننمنا به 
كآن زاهداً فاضلا منقطماً إلى الله سيصا نه وثمالى عارفا به دالة عليه . له همة عالية 
رج عليه جاعة و انتثم به الناس شرقا وغربا . وله بركات ظاهر ة و كر امات 


بأهرة ف اسجماة وبعد المات 





١‏ المذكار 


حدثني امار فى بالله تعالى الحتق العلامة شيخنا سيدي مهد العياشي قال : 





حدثنا العارف بالل سيدي ممد الءني قل كان عينا ال أرسن المارب رنزلنا 
برقة سألنا الله تعالى ببر كته أن يجملنا في جواره ؟ ل تقرر عندنا أن زروقا له 
اليد العليسا في أرض الغرب بعد موته » قال فل نزل في أمن وسعة الى أن حلانا 
عدينة فاس وتوجهنا الى أرض السودان» فلما توفلنا فيه أصابتاحر شديد ولم 
يكن معنا من الماء شيء فسألنا الله تعالى يبركتهوفبيما حن في كرب واذا بداب" 
عليه قرب ماء ومعه سائق حتى دنا مناو قال خذوا لسْم يجواري من برقة 

و عل هذا حدثني عبد ا بن أ فى بكر ا مغر اق اليلالي » قال : شر'هنا 
من أرض فرّان وممنا رقتة وأذخلت نفسي في جوار الشيخ » فبهما من ذات ليلة 
اذ حدثتنى نسي بامتزال الرققة والمبيت عنها في جبة فنمات فا ؤأنى 1 خر الليل 
الا قطاع الطريق يوقعون برفقتي ثرا » قال: ففررت بلا زاد ولا ماه ولا خرة 
فى بالطريق 6 وكانت تلاك الارض قثرة لا مهدي لطر قبا الا خيير ماهر 6 وقال 
وبقيت لي وأنا أسهم قاثلا يقول عن عينك فاذا أوغلت في الءين قالعن ثعالك 
حت أصبحث » فرأيث رجلا قصيراً عضى أمامى فاذاهممث أن أدئو منه عد 
عتى » فاذا أخذت لذير التصد صاح بى الى جرة القصد الى أن أدخلنى ودان يوم 
ثالث الوقمة ولم أحس م تعب ولا عطش . وكان زمان قيظ . و بالجلة فسكراماته 
لعف هو 0 من أن نحمى ) و لو تثيمنا ذلاك لمنا فيه خرً ضهنا ةو فا 
ذكرناه كفاية. ثوفى رحمه الله تعالى سنة تسم وتسمين وكائماثة » و دفن في 
دهم أنه » و كان استو طنها و امخرط في سلاك أهلا 6 وكان استقر اره يجبة فكير ان 
منهساء وتزوج دن أهلها من أولاد الششيخ : الجعافرة » وولد له منها وبقوا بعد 
موته تم لقوا به عن قرب » وليس له مها نسل » ومقامه مشهور . وتولى خدمته. 


)١(‏ يطلق الداب في لنة الطرابلسيين على الخار » والدابة على الا“ تان 


ولابة احمد القرمئلى اا 


وأو قافه قوم من أهل مسرت كانوا في سالف الزمن طم تشبه بالصالحين » ونشأ من 
بعدم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات . وكان محل الشيخ معلوماً لقراءة 
القرآن المظيم أبأوى اليه المتعاون » فها غلب أو ليك اللأفُ على الاوقاف 
والنتوحات 27 ومجاذبوها بينهم انقطم منه الطالب والمطاوب » الى أن وفق الله 
سيحائه و لعالى 50 المؤمئين احمد بن يوسف رد النغار اليه فر فم أيدى مسحي 
الوقف عنه » وولاء الثقيه الخير الصالم سيدي احمد بن عمر وأخاه سيدي دخيلا 
سئة أريم وأريعين ومائة وألك » فماد المحل لديه حالئه الاول » ورد محصول 
الوقف لبيته » وتتنابم العطلاب والواردون . وفق الله الاميرخدل هذا 9) 

وأما كون علمائها عاملين بعامهم فأمر غير خفي على من وقف على ثار ينهم » 
أوشبد حاهم ء ققد كان بها الثقيه أبو الحسن بن الغر وأبو الحسن على بن احمد 


ابن الللطيب » وشيخنا العارف بلله تعالى سيدي احمد زروق » وقد تقدمذ كرم 
الامام الحافظ اللشيخ ابراهيم بن اساعيل الاجداى »* 


وكان مها الامام المافظ النقيه أبو اسحاق ابراهيم بن اسماعيل بن أحمد بن 
عبد الله الاجداني اللواني الطرابلمي » كان من أعل أهل زمانه بجميع العاوم : 
كلاماء وفتباً » ونوا » ولغةء وعروضا » نظما ونثراً , وله نا ليف جليلة 
وأسكئلة مفيدة في الثقه وغيره : فن تواليغه كتتاب كفاية المتحفظ » وكتاباتف 
في العروض صغير وكبير وكتاب الرد على ألي حفص في تثقيف الاسان » وشح 
ما آخره ياء من الامماء وبيان اعتلال هذه الياه . استوف فيه جميع أحكاءها على 


4 ٠ ليا‎ 4 ١٠ 
اختلاف أحوالما من قيزر وتكبير وغير دلاك‎ 


)١(‏ عي بالفتوحات الذور وما بيتصدق به على رداح اميت أو لوضم على ثبره دن الزائر بن 


(؟) ناض بالاصل سمع أربعة سطور 





ولا لقوق فيه ذلاك استيفاء جليا عرض فيه لشرح مقاطم الياء الو اقعه في 
سورة مرم لاغئالها على كثير من تلاك الاحكام » لخاء هذا التأليف في غاية 
الافادة والتحقيق . وله كتاب متعم في على الانساب » وآخر متتس في الانواء 
على مذهب العرب » ورسالة امول ثعرب عن آ داب وحفظ غزير 

وكان سبب تأليذها أنه حضر يوما عندقاضي البلد أي مهد عبد الله بن ابراهم 
ابن هانش الطرا؛ رازلدي حم بحم أخطأ فيه و فرد عليه النقيه فؤجره وقال اسكت 
ياحول » فا امتدعيت 9 3 5 ذأائت لاك الرسالة . واختصر كتاب نسب 
قريش لابن عبد ال الزبير بن أبي بكر بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير بن العوام رحمه الله قمالى 

قل التيجاني : وحسبك بهذا التأليث عاماً وفائدة . وقد مدم هذا الكتاب 
الشيخ أبو المسن بن مغيث بقوله : هو كتاب عجبلا كتاب نسب ؛ وقد 
أدخل ني اسحاق فيه من حذظه زوائد تشتمل على فوائد ذيه عليها . ؛ : نكن له 
رحلة عن طراباس الى غيرها ؛ وقد سئل : أني لك هذا المل ولم ترتمل ؟ فقال 
اكتسبته من بإلى هوارة وزناثة ؛ وهما بإبإن من أبواب البلد : الاول من شرقيها ؟ 
والثاني من غر بيها» نسبا الى من نزل مهما في سالف الزمن |[ من قبيلقي قا 
وهوارة ] . وهذا منه اشارة إلى أن ما استفاده من الملوم انما كان يلقاء الوا 
عليها من الغرب أو الثرق 

وكان له رضى الله ثعالى عنه اعتناء بلقاء الو فود وا كرامهم » ولم أقف على 
تاريخ وفائه 

:ل الامام الحافظ الشيخ عبد العزيز أ و فارس »© 


ومن كان 5 من الماماء اطفاظط الامام 5 فارص قمف المزيز بن قمكه العظيم 











ولابة أحهد القرمنلى م١‏ 


أن هيد السلام سن عيد المزيز نن عبد الله بن عبد العزيز بن عبيدة . كان فقيبا 
حافظاء حازمن العلوم الاصولية والفروعية الغاية واتقنها وهو سبأي” 
النسب ومولده إطرابلس سنة ست وثلاثين وسئائة » وتفقه بالقاضي أني مومى 
ابن عمران العارابلسي وار حل الى المج سنة ثلاث وسبعائة 


8 
#الاسئاذ أو مودى ان ممران اموا دىئ 0 


وكان شيخه أبوموسى المواري المتقدم الذ كر فتنها عالاً تولى القضاه 
بطر ابلس نيما وثلاثين سئة و استن فيه بسنة أهل الفضل والعدل 

وكان رضي الله عنه ذا أخلاق جميلة وسيرة ميدة مشتهرا بالمدل » و بذلاك 
أرسل له الخليفة الحفمى سنة ثمان و-فسين وسيعائة فوصله بتوفس فولاه القضباه 


مب 9 أذام يما و قشر دن شهرائم توق رحهه4ه الله تمالى مئة سكالي وسمعانة 
1 92 9 
ظُ الاستاذ الشيخ أبو عد بن ان الدنيا » 


ومن أشياخه أبو مد بن أل الدنيا المتقدم الذ كرى كانت له رحلامنطرابلس 
الى المشرق في طلب العم فقغى فريضة المج وادرك الريني والصفراوى وأخذ 
عنهما » وار نحل الى توفس في مدة الامير أى زكريا ابن أىحفص فاقام بها زمنا 
ثم عاد الى بلده طرا بلس » و استدعاه الأمير م ذ كنا فولاه قضاء الجاعة والا نكدة 
والطابة بالجامم الاعظم . وله قصائيف كثيرة منها العقيدة اللديفية وشرحها وجلاء 
الالتباس في الرد على ثثاة القياس 4 وكتاب مذكر النؤاد في الحض 
على الجباد 


5 00 0 2-6 2< 5 : 
وكان رحهه الله تعالى ادييا شاعرا 6 ومن شعره قوله : 








ا البدعر 


طرق السلامة والفلاح قناعة 
يكفيه أنسأ أن بكو ن أنسه 





وازوم بيت بالتوحش موس 
آي الكتاب وثوره ف المندشس 
فلينغرن ناور ظى السكنس 
عثرة أوزلة في المجلس 
حقى بر اها في مقام المفلس 


واذا رأت عيناه السانا أنى 

لقنا مننتك “معي تقول .من 

فهى وتنكتب والرول مفئل 

وأغلير له الخليفه المستنصر المفصى تغيراً في بعض الاوقات فكتتب اليه 
إستعطنه مهذه الابيات : ١‏ 








أمولاي لازلم تنيلون عبدم 
ول يق الا المنو وهو أجل ما 
ها الميش في الانيا بغير رضا 0 
5 00000 

وقد كدر إلا عراصي دفو يشي 
ولى أمل يقضى بففران زلتي 
قوت رابك الاك عرًا ورفهة 
قلا يصوي مذك هو ورححهة 


وصلى اله العرش بدا وعودة 


ضر وبا من الثعاه جلت عن المثل 
يئال تأكل لى به منحه النضل 
بصاف ولاطعم المياة عحلول 
تأذكرت أ-والى وأنكرني أهلى 
وبالعنو عن جرمي و بالصفح عن مثلى 
وتحبي رسوم الفضلو الدين والعدل 
البيا” :نا أغايها احا قبل 
عل اللصطق ين حافه خا الرسل 


وثوقي لكو أس ر سمه الله ثعالى لوم اطدة مان شين من رليم الاول من 
8 . 6ن 
عدخي اريم وعانين وسمانة ٠‏ 

0 ءِ 1 2 
0 الشيخ انوا سرع الهوارى 5 
٠.‏ || و ء 5 ٠‏ 222 
و كن كان مه دن عامأء الففيه ابو اطسن ني محومى ن عمران اهو اري 
١‏ ذكره ان ليون هنا يسم دو طن 5 بن معمر الموارى 8 وقد كتناء 1 عرآان 2 يدل معمن 


ونأء عنى داذكر دفي صفددة و 8 دي رحمة ابي هارسءفةال : وتمقة بالقاصيايعودو.ن عمرانالطرابلسىء وأو مومى 
هذا هفو أو امرحم لهم دذره لؤافت وقد ذكره الائب فيتار مزه قوله : و خرواى دن ران الطوارى 


ولابة أحمد القر مني 1 





'الطرا بلسي أحد أرباب الرتب الجاممين بين ررياسة الثنه والأأدب » ولد بارا باس 
سمنة سمت وستائة وقرأ مما يسيراً ثم توجه مم أخسيه القاذي أي مومى المتقدم 
الذ كر الى المودية للقراءة على أنى مومى ز كر ياء البو في فلزماه مدة ثم عاد أبو موسى 
الى طر ا بأس 9 لزم البوني 0 اسن وثققه عليه واختخص 4 اختصاصا كير 6 
فلها كانت فتنة ألى -هراء بالمبدية وبعث الشيخ أبو علي ابن ألى موسى بن ألى 
حفص والى المدينة اذ ذاك بالتحديد من أي ز ريا المولى وأ عفراء وثوجه 
الامر من اللينة له بقتل أي حمراء وازعاج البوني الى المضرة وفقتل أبا حمراء 
-و“هل البوني على حمار وممه خواص أصحاب ؛ فذ كر من رأى ذلك : ان المونىي 
تمثل عند اشر افه على المضرة وله : 
وكان من وصل ٠هه‏ أبو الحسن بن عمر ان الطر ابلدي 3 أدركث الامير 
587 8 8 1 . .2 5 يم وى ص حم 
0 على البوني فأماده الى وطنه وافام ان عمران بالحضرة . وكان فقيبا مفوها 
لسما خطييا غير انه كان 2 أسأته فضول كثير » كثر امتسانه به والتعر ضص 4 
1 م6 تير 
لسامة . و5وفي قُ درلة ا_طليقة المستنهم رمه الله تعالى ٠‏ وكان ادبا عاقلا وله 
شعر اتشير عوداثُ قنئه4 5 لعقوب «وسقب سن أي مودق ابن أيه 6 قال 0 59 
لديا بس بحدية فأنشد إعض من قمر يكس لاى الوأيد سليانت سن خلامت 
األياجى وها : 
مغى زمن المسكارم والكرام سقاه الله مر ب الهام 
وكان البر فصلا دون قرول قصار البر لطقاً بالكلام 
تال فأنشدنا رحمه اله تعالى لنفسه متمدأ علييما بقوله : 
وزال النطق حتى لست تلق فت لسذو كر جوع السلام 
وزال الامر حقق ليس الا سشى بالاذى أو بالملام 


50 


التذكار 


وكان أطليئة لغير عليه درة 4 0 بسار الاشراف 5 وكان ين ِف 


1 5 8 
ممه أ هيك أللّه 2 927 ةا دي الفضيل لخصل مهما اتصال 213 0 فاثوق أن مل 


ابن عمران قبل الفضيلٍ فهنأه الفضيلى بذلك وأنشأ مرتلا : 


اتنس ىفك الاسارىمن اليس 


اخ بن 0 
ولو اننى يرك فيا أر باه 


5 ' 5-85 . 1 
ققد سامي نشدي 8 فيه من الي 


إيا شر فد تقدى مر احكعن نسي 


وفي مضق أزومه دلمة للجموة الني كانت له دن اطليفة قدم صديق 4 من السهر 


من تازمه زيار 4 فكتب اليه 0 
كتبت ولولا الحم كنت اليك 
واني أسير أن أسير لا 


وما ف يم العتبمن خالمي الو و 


من الشوق في من الرياح أطير 


٠.‏ اكى 5 ك1 
فسيان وي4 عممة و «صضيو 8 


وله رحمه الله قمالى في معافاة الخليغة من مر ض كأن به ؛ 


1 
سه 


الله ام بعد البؤس بالقرج 


يأأزمة ألدهر عند الشدة امقر حي 230 


وله رحمه الله أعالى في مداعية أي الجد المروفي لوأوعه بشدكاح العجابز : 


أبا الجد » ثلثو فت العيواءة 
كلذت بأطلال هنا الدهر رسعها 
وله أكا ره الل زمال : 
عدم ص 2 
اها تردد لو تشنى لنا كبا 
وبالأماني ينال القلب بغبته 
3 قاسم ان لأس 0 ف من سيهامنيا 


وذلاك في شرع النهى غير حا 


فأصبحدت تبش لقو 0 بس اماو 0 


وبالتعلات تتهى لو قضت اريا 
وقد دق دن معتاد ها كفب 


وما تراءدى 4 الاوقد ذهيا 


الما الوم 


40 ذآر ألاؤليت لابه ابيات بد هذا ستئئاها لامكاذلا وذ رمدي 














ولاية أحمد الفرمئل 














بسر إن مد بو ما حيل مخيته 
ان عزن ما بيتغيه فهوني دهش 
وارعمتاه لقلب يم اجشهه 
و م إعأني عاق 0 ها 
وك لجالج في أفكاره للم 
و 55 “هوم من اللفسه 
استفتر الله لا أشكو المان ولا 


6 هك 0 0 
ولا أن لطظ منه اعوزني 


وها تطارل الا عله بواققيا 
و نئي الققر ان م حتعي قر با 
.و من 

أمرا يكس من الاصلاد ماصليا 
مهوت الاهدر دن دليام م صعيأ 
سودا تؤجج في أحشائها طيا 

5 ف 

أو استمرت ا م لمسديم صداأ 
01 

ابدى اذا طرقت أحداثه رهيا 


وله اذا ماد الي 11 


الشيخ عبد الوهاب القيسى > 


م8 
ومن الاو نسيين بالدينة اللذكورة الشيخ عبد الو هاب القيمبي راى الي 

٠ 0030‏ تم 6 5 1 , الك 1 3 . ين 
يلار وا هن ار بعاثة مرة 6 وكان لشاور الى ل قي أ كار أموره 6 
وقبرم إلا نُّ م مشوور ول لعل وبر أحد يمن ذ كر 5 6 وبق مو ضم سو أده 


هطو و الشيخ الجّعاب ٠‏ و مو ححص ذالك أسقملاء العك و9 عليها و طول اقامته 3 
0 8 بو 
0 الاستاذ ابو فيك الله “ند من أحمد بن الامام 3 


.9 
ومن اسثوطنها سر الملاه الأغراب لمك فتدرا لوخي الأمام العام أبو هيف 
0 .0 5 00 5 د 05 إن 
الله ثقد بن اسهد بن الامام » استو طنها ونال مها خيرا الى ان توق سنة 
كان و١قة‏ الله فقيبا عأففلا مكقماما الى ألله سمكأته و كمال 3 وم لشقفل فيه 


وه 3 ع1 , ْ 9 مر * 71 0 
دن اللدنيا بذي” ؛ د 0 متخو ادا ولا أماذ . وكان رعهه ال | كثر اشتقاله بالطالية 


(9) ده هذا بعت حذقتاه لدم وضوحه 
(90) ماضن الام لل سم كامتن وم النانيب 3 تأر أدترق ‏ فحكممء؟ 


١ / 35‏ التدكار 


والذكر. وشرح الشيخ خليل شير حا حافلا وقنت على قطعة منه أجاد فيها . 
وذكر لي الأخ سيدي مد بن مصطفى الماعزي أنه لم يكله 
8 0 
والفقيه الصا الزاهد العام أبو العباس أحمد بن ثثابث » تولى مها مسعجدا ما 
بين المثر الشامية والخام الا كير 6ربه كان يقرأ الدر س 6 و تله ب4 حواعة من 
أحل البلد » منهم الثقيه المنق أبو عيد الله عمد بن مد بن مقيل . وله رحلة من 
بلده الى الازهر ثم الى اليج 6 ع 5 موه واستوطن طرابلس 6 د يذل ها الى 
تارم هذا . وقد طمن ف السن وانقطع عن التدر بس 
نا 0 
وممن اسدوطنهامن الافاضل أبو العياس أحمد النصرى » كان تيبا فاضلا 
خيرا تصدى تدر نس إلى أن توف بها سنة أسم وأسعين وألن 
2 مه 
0 الشيخ | بوالعيأس احمد القروى 6د 
والنفيه أبو العباس أحمد القروى » كن فقيهاً عالاً أديماً توفى سنة ثلاث 
عشرة وماثة والف 
الاستاذ أبو عمد عبد الله بن يي السومى ): 
و الفقيه العالم الملامة الداراك النهامة » الخامم بين المنقول والممقول » شيخنا 
أبوممد عبد الله بن يمى بن عبد العزيز السومي الجلحى الصتالي الادريسي » 
نشأ حماسا بالصقال منها ه وار حل عنها ارا كش » وحضر مها مجلس النقيه أحهد 


المطار في الثقه وخلس الثقيه أحمد بن ابراهي السوسي » وقرأ في أحكام القرآن 














ولابة اعد الفرمنلي ١45‏ 


و لعضص رواياته على الاستاد سيدق أجد أ ؟ ل : وو فل ة بعدها كاف وزاي 
شرو مشكةة هس أسمة 5 لقميلة من قبائل حاحا 6 انتقل ممهأ الى السو س داق 
ها الأفاضل» وانتقل منها لدرعة واجتمم بالشيخ العارف بلله تعالى المام 
ألر باني سيدي أحمد بن مهد بن ناصر الدرعى والنقيه العالم سيدي أحمد المشتوي 
و العام العارف سيدي عيد الكر يم التدفى _لسبةالى تدفة احدى قبائ لالسوس. 
وعضة أفامل و أخذ نهم 6 وانتقل مها لتؤلالت ولي مها القفيه المارف الله 
هزه بن عمك الله إن سه لم العياشي صاحب ]| ر<لة 6 واخا عئةه الفحو والتصيرزيت 
وعم م4 صسديم اليخاري 3 وانتقل ممه الى تلاسان وام ي مهأ ام شام وأخد عمهم 
الفقه : رسالة ابن أي زيف القيرواني » وعقائد المارف لله تعالى سيدي ممه 
السخومى 6 وانتقل مها إلى ا1امم الازهر مَدكة فنك ومائة والف ٠‏ وى 4 الشيخ 
النافل العام أبا قيد الله مقدالنشر 2 بالشيخ مد ابن النقيه الشافى » وشيهنا 
الشيخ عبد الرءوف البشبيشي الشافى ه والشيخ أحمد البقري » والشيخ الختار 
التلمساني » والشيخ الاطفيحى 6 والشيخ حسن الشر نبلالى الحنفى » وتفقه بهم في 
النحو و التهمر ١‏ 3 و خرة عنم المقه والخسير والكعب الستة ونققه 4 حهاءة 

ولميزل الى تارم هذا متصدرا للاقر اف انك عنه قطلمة من البيضاوي 6 
ومسا ل من ٠‏ العضد على تعر ابن إكاصيدا قاذ اله 9 الى للع أمين 


27 الاسكاذ الذي | الى اليك سني 3 


وعن ثدقه مهأ وراد م الشيخ الفقيه ع مادق أعد المكني ٠‏ كأن رمهه 
الله ثتمالى مالحا شاب الدعوة ترما موقرا مم ا 6 توك الأامها مهأ وسلاكقيه سات 
أهل العدل ؛ كان متصافيا عن ٠‏ الظامة و أغواتهم »لا تأهذه في الأق أومة لام 
ولابيالى اذا ا عظم منكر بتغييره » ولا يثوقف فيه على مر اجدة اولى الأمر 
واذا بلفهمذلاك : إسنيمال اه الشيخ ولد ره الله تعالى سئة اثنثين وأو إمانع 
والف وتوفى رحمه اش تعالى سنةاحدى ومائة والفه 


التذكار 


1/85 
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الاستاذ الشيخ محمد بن مقيل )* 

وممن تفلقه مها وولد مها الشيخ العام الصا سيدي همد بن مقيل الكبير تفقه 
لسيدي أمد الكّي وغيره من الو فود القادمين على اليلذ » وتولى الاثتاء بها 
عند كبرسن الشويخ سيدي أد المكني وصاهره الشيخ بابئته . ولد رجه الله سنة 
أربع وخحسين والف . وتوق لية الأحد لنسع خاون من ججادى الاولى سنة 
احدى ومائة والف . كان ره اله ثعالى فقيها دينا شاعراً شيدا فيه ) وونشعره 
يخاطب سيدى تمد ن الامام رده الله تعالى ا وفد الى طرا باس قوله : 

لقد لام في أفق الذ كاه ذكاء به أكجابعن وجه المريص غطاء 


3 ماهوأ الا الاوحد اسلببذ الذي عليه عضمار الندول لو اء 
2 
رئيس له سلطان كل رياسة 


هو 0 المعدر العياب 32 امام 


أشم من. تبيائه البلفاء 
اذا ما تراد فرثن اللساء 
4 بان الامام حلاء 
الك مدق با 


0 من أفاضل أماثل أديان لها 


2 


عا" قد هلا منس السلا 


لطا 


أليه 


إمطا” ا وات 


ومتها تعرس كنز الة “سبل 
وتو نس في دار الدحا 1 
اذا يت 
فهذا كتاب كاشف السر كاسف 


فلا زلت ياضمر الوائه لافيلا 


لضى :0 أحفة مايا 


0 

هلما حجاب المز و شي ضياه 
ووصل املاح اأغافيات سوأء 
وف كيدها لنافنين- عذاء 
لتقصيرء و العدون ثم و ؤأاء 


تاكس منها الادياء 


فحلقي 


0 الاسعاذ 1١‏ الشيخ 5250 ف4* 0 قلمير | رياف ) 1 


وممن ولد مها و تفقه العالم ادير الدرين سيدي أحمد بن عيسى الغريانى . و كان 


ولاية أحمد ياش قره مال أ 





.رحمه الله تعالى شديدا في الاق 

حى أنه لماوقف عثان باشا أملا كه على بنيه أحضير العاماء و سأهم عن 
صحة الوقف فافتوه بالصحة » فأمرم بالنزول فنزلو! 9 فلما حضر الثقيه المذ كور 
أمرة بالنزول والموافقة فأى عليه » فسأله عن حكه فأفناه بالبطلان . والمق ماقال 
فقد صرح شهاب الدين القر افي رحمه الله تعالى في فروقه بيطلان ذاك » وللقه 
الاذى من عدم مخالئته النصوص مراراً وسجن على ذلك » ولم يتوصادا اليه 
بشيءء لزاه الله عن دينه خيرا . ولد رمه الله تعالل سئة أريع عشرة وألف 
وتوف رحمه الله تعالى ضمحوة الاثنين لمشر خلون من شعبان سنة تمان ومالة وألف 

6 الاستاذ الشيخ د بن مساهل د 

ويمن ولد مها وكان من الأ خيار وتولى الافتاء وسار فيه رمه الله تعالى سير 
العلماء الماملين النقيهالعال الصالم سيدي تمد بن ساهل توف ليلة الجمة فانحقر مضان 
سنة سيع وسبعين وألنف . وكان رحهه الله فاضلا له قعاق زائد بالوفود القادمة 
على البلد لاقاء أهل افير » وانتفم به جماعة و وتنقه به سيدي أسمد المكني و غيره 
وأخذ عنه سيدى عبد الله بن سام العباشي صاحب الرحلة » وكانت له رحلة مم 
سيدي ثقد الهريد 

- عنه أنه مكث أر بمين سنة لصلي اجلعة عسمجده . وله رحمه الله تعالى 
قدم صدق مم الله سيسائه وتعالى » و كانت توليته الافتاء أو آخر ار م سنة 
ميم وثلاثين وألف 

الاستاذ الشبيخ عيك الله بن أحتمد بن غامون * 


ومن ولاء 5 قي عيلها 8 هو دن أهلها الفقيه الصا الشيخ عمقي مك الله 0 





ا 


(؟) التذول : التوقبع , هكذا سجرى به العرف عند الطراباسيين 





1/1 ار 


أعون بن عبد الر حمن بن غليو ن نكأ هس أنه ) و عه عن سيدي الشيخ مد 
المكني » وارتحل لطر بة وأخذ عن الثقيه الفاضل الشييخ سيدي ابراهم الني. 
رحمه الله » واريحل عنها الى مصصر وأخذ عن العارف لله تعالى أنيعبد اللهالشيخ 
سيدي ممد امرش » وعن الشيخ العالم الشييخ عبد الباقي الزرقاني رحمهما الله 
لعالى وجماعة . كان رحهه الله تعالى ير عا سلما يتقى ما يشين عرضه 
حى أنه كان رحمه الله تعالى بدرنة ووجدعليه فتهاؤها من اقبال الامير محمد 
بن ممود باي عليه » فأجم أمرم على أن نضيوه باغر امه شيا من الدنيا » 
قدبروا ذلك يله بأناعثوا لامرأة من بئات المأ" بالياد وأمروها أن تأيه وهو 
بالديوان وتناديه وتدعي عليه يخمسين أصلانيا أمانة وضمئها عنده » ووصفوه 
ا فنملت » فها أنته عل من ذ كائه رححه الله تعالى أنها خديعة قصدوة مها فبادر 
بالاقرار ها بذاك واستلف ذات وده طا ولمينضيه ذلك » وعفا رسع الله 
تعالى عن فاعل ذلك عند ارادة الامير همد باي الانتقام منه . ثوق في صفر سنة 
ةس عشرةٌ ومائة والف 
الشيخ عبد السلام بن ءدان التاجورى به 
ومن كان مها من العلياء دن أهلها الشيخ عمك السلام و3 عيان شاجور أده 
ؤ نققه إسيدي ققد بن مقمل وغيره من أهل اليلد و تكن له وحلة عنها . وألف 
كتابا في الفتاويسماءه التييل » زعم أ نهذبل #العيار . وجمم فيدمن الغث و السمين 
شيكا لم يسبق ٠ ١‏ وكتابا سماه « فتح الملم» في مناقب الشيخ عبدالسلام بزسلم 
تعر ني فيه 4 ك اليلد عي صامين 3 وأعدمد في وفاعم 1 خصا تههوم على اخيار 
عوام المتفقرة 29 ه وله حبل في المعاملات تدل على عدم اتقائه 





)3 دن الموسات )؟) م الاتسيون إلى العارق 5 واسمون يك بالفقراء 





ر 0 اجرد ترمغ ش يل 
0 ل سد 


كان عيبل الى أء نهسرة الطائفة لمتفقرة الممتدعةء ومتج لبدعيم بعالا يشك 
أنهم 
احج ع عا ص بحديث أو آية عارضوا بالشيخ | الم كور وله كتابة على امتهم 
و ثوفى عدا الل عنه ليلة الثلازاء 








ق في بطلانه من ٠‏ له أدد 0 مسكة م١‏ ن عقل ٠وايأه‏ أعتيدت ار 0 ة التنثرة 6 حي 


, أنه اختدم بها شرح الشييم عيد الباقي علية 

س خلون هن شوال سنة تسع و وثلاثين نالا وات 

ونحا نوه في الا نتصار لمتفقرة الوقت تلميذه الشيخ يبد النعاس وشديده على 
تلاك الطريقة ؛ وحث عوام الناس وضيمفاه العقو ل عليها » وجعل هم مر غيات 
.ن حكايات الصالمين ء وفي طيها هلاكهم وهلاك البن 

وقد بلخه عني أي لكر صليعهم وكنث قددت على حهر : أمير الو منين 
لمصطلحة عذث » وأقت ت تواره مدة ؛ و بلفه اقامقي لأتاني! عض أ ابه وأخيرى 
الى أهلي » وأئانا لمد وداع أمير 


أت رد وا<لي وأنونا بالتقدم 
إلا ظمدوا 


بدعوة الشيخ لي 6 فو عدثه باأرور عليه أن أبث 
المؤمنين واستسحثى قِ الحخضور فنك الشيخ 0 م 


أمامي و المرور عل الشيخ فانرأوا م4 بشاشة أقاموا إلى أن ألحق ود 


فلاقر بوا من منزله دا اوا منه عدم ب ١‏ البشاشة تمنو )د لذت بالمدسشة 
لوداع قريب من الاخوان الى أن شى لاغروب | السة عشر درحة وسرث »6 


فالتقينا وأخ: نأ سيدي عبك الله الدّعاب الصيدي فدعانا لطعام 
فتناولنا طمامه وصليئا المغرب وسسرنا شر رنا بالدرسة التاجورية ألو 


المشتفالون 1 أيه 6 ويد ذأ شافانا صاأحقية 5 8 سام رسولدعوثنا اسافا ل أليأي قي 8 
ذلاك 1 له عو ذوما كان 


و ذا أسمنا قالنت ه4 
ىَ ما الطلية 


الى الغل 06 ةو ا زم مثو انا وأحسن زانا» ود افق 
اعلننا المشاء دعانا لبيثه وقر ب لنأ 


أجماهيم فز لما عحلوم الذي تمدو ن به ٠‏ 4 
نا في ل آخر» فدخلناه 


طعاما نم خرجنا مئه لنعود الى خلنا 6 فأمر بسراج 





1 سياق السكلام #تذى هذه اازيدة وى 3 الاصل ساضٌ كا إسم ك5 





1/85 التذكار 


عر مسي مع سد يب سرع ب سس سس بمج سوج سجس س مد 








غوجدناه غير فسيح الساحة 6 وغاب عنا الشيخ لترثيب المافقرة مدة ؛ فرتهم 
وقدم لامك واستقر بي الواس مأل عن الخال وبالغ في التلطف بنا . ثم 
أستغرمني :هل م يلسا عنك كن التعرض انر تنا حق ؟ فأجيته هو م بلك 
عني وقلت :انك قعل بق 4 واعتقادي 5 اير بوانت قعل أن الدن 
النصيحة » وأنا الايلة ضيتم ويجوارم لق عليم نصحي بأن تبينوا لي 
الامور ومستند؟ في ذلاك يحجة واضحة وهلي قبولما » أوثقباوا بياى وحجتي 
فتعذروني فيا أتكلم به . فكان من جوابه : ان هذه طريقة الشيخ سيدي عبد 
السلام ‏ تأجبته أن ليس ذلك طريقته 6 وحاشاه أن يفل ذلك » وعلى تقدير 
فل ذلك لا ينتدى بهفي ذلاك اذ هو رجل محذوب ذو أحوال لا بتمرض لهي 
سخاصة نئسه 6 ولا سل فمل لقتد به , فأضر ب عن ذلك و أل في الجدل 6 ثقال : 
وما تشكر منا ؟ فقلث : اجناع؟ للذ كر ايلة الجمة والاثنين خصو صهما 6 فقال : 
هذه ليال فاضلة ورد النص بتفضيلها » فقلت لمم و وهل ورد نص في لخصيصها 
بشيء من السبادات 7 فتال لم أقف علىثي . فقلت : أجممت الامةعلى أنه لاييهوز 
لد أن يقدم على أدر حتى عل حم الله فيه . فسككث . فتلت : المتقدون أن 
صنيمي هذا دين 7 فأجاب : لولا اللدين ما فملناه. فقات : بم يثبت الدين # فقسال 
بالتوائر: فتلت امنا أن الشيخ المستندين اليه بسل لك ويقتدى بهء فن أثيت للم 
هذا عنه فو من روى هذه الطر يق عنه ؟ فلايد ا تكون رواية األدين بالمدول 
فقال : رواها شيخنا الشبخ سيدي على الفرجاني . فاجيئه : هو أصل هذا الامر 
ومؤ سس قواعده وداعي اناق اليه ٠‏ فامتقم أونه؛ فار ا ذلك منه سألته : 
هل يقبل قوله فيه أوشيادته : فأجاب: لا يقبل فيه . فائتقل الى الشيخ أني رادي 
فأجيته و أأازمة؛ عثل الاول 6 فيج , فيه بالاول . ثم اهتدى الى الشيخ عمك السلام 


أبن عمان زعف مده واحتج بروايته 3 الت ؛ هو ملسمو دبا لعل و مشتور بالمدالة 0 


و لابة جد القرمئلى ١‏ 


شرح بذاك . فسألته ؛ حل يقمل ذلك + فأجاب :لا ينعل ذلك . قات وهل هو 
راض به + فأجاب نعم . قتلت : ما حك الله في شهادته فيه 7 فتسال : لا تقبل . 
فتلت : حيلئذ بيجب 3 الاقلاع . فاضرب عن كلامناو أ 5 أل عن 00 
ن طريقهم ) ثقات : أخذك مالا من غاب عن م ليلة الاثنين واجمة كر م 
يمن اتتسب اليس ولتكن نيوا الوخد م من شعل محصية مألا سٍِ ى ما شرع 
ل فيه . فقال : عستندنا في ذللك جواز أل تأدب بالال . ذقات ؟ أ مالكيو 
الذهب» ومذهب مالك سلاف ذلك : تقال نعم 6 و لكن له وححجه في 2 .قات 
ا ذاك القسائل به انما جوز ذللك للامام بشرط أن يضعه في بيت مال 
المسلمين إلى أ ن سوب فير حمه اليه . فقال :و 5 ن الأمام : فقات مذهب مالاك 
مول بإظافه ود اف اد التسنة ول فلئكا “دكت : كل أغرا لان لى: 
هذه طريقة مشايض لا إسمني ثر كها كاثنة ما كانت. فن يو مذ زال ما كان عندي 


من أنصافه و اقباعه الم . هدأنا الله واياه الى المسراط الستةم أمين 
8 
< الاستاذ الشيخ | بو الحسن على بن عبد الصادق * 


ومن كان بها من الملماء من عملها الشييخ أبو المسن على بن عبد الصادق بن 
أعقه بن عيد العادق بن مد بن عيد الله العيادي لسية لاعايدة قبيلة ٠ن‏ بي 
سلم . كان أوطم استوطن الحضّراء من أرض فزان » ثم التقسل الى ساحل 
طر ابلس واستوطنه ونشأ عنه خاق كثير » و كانت له همة وسطوة ؛ ولقب عض 
أولاده بالجبالية . وسيب ذلك أن عبد الله الجد المنسوب اليه كانت 4 أخوة 
وعبة في |اشيخ المارف باللّه تمالىسيدى زروق»ء فأتاه الشيخ لمك كوواقراء 
وكانت له زوجة تعطل فاشتكى الى الشيخ فسكاشفه الشيخ بأنها تإل جملاء فولدت 
ولداً وسماء عمداً ولقبه الناس بلقب الشيخ له تبركا . ويقال اذربته أولاد الجبل 














والجسالى . ومنهم ١‏ كتسب الوصف أولاد محمد بن حموده لامهم أخواهم تق 
غلب الوصف الآن عليوم 

كآن رحمه الله تعالى فقا صللا د بدكره الابتداع في البين » له تواليف 
عديدة فى عل الكلام والنقه وكلام القوم » شرح الصغرى للشيخ سيدى هد 
السنومى ؛ ومناومة الشيخ عيد الواحد بن عاشر » واختصر رسالة بن الى زيد 
وشح :ولا ماظومة ق عيوب اشن ومر حا قريين كيرا وصديرا .وله 
تواليف في أسباب الغنى وشر م منظومة الشيخ عبد الغني بن عبه الرحمن بن 
عيد الرحم بن عبد الله بن ممد بن الوليدى الغامى فى ما يجب على سكاف مرة 
في العمر عيناء وفى ما يجب على الكفاية . وألف كتابا فى البدع ماهد تحنة 
الاخوان فى الرد على فقراء الزمان 4 ٠‏ وشرح منظلومة ااشيخ أبي عبد الله مد 
الصالم الأو جلى في التو ديد » وله عدة تواليف . ونظل أصول الطريقة المفسوية 
للعار ف بالله تمالى الشيخ زروق مماه 8 هداية العبيد الى الطر إقى الميتغي ايد » 
وشم سية . 

كان رحهه الله تمالى عيل م المسائل دون تحر بر » فكامته في ذلك فقسال 
قصدي حنظ اللدين و نقل اقاويل العاماء ؛ الله تعالى يتقيل عمله وسن ثوابه. 
توفى رحمه الله تعالى لان بقين من ربيم الاول يوم الاثنين بعد القاهر سمنة ثمان 


وثلاثين ومائه و ألف تفمده الله تعالى برحمته آمين 
الاستاذ أشي احمد بن حسين بن سيد الناس * 


و من و أك عب و هو من أهابا الشيخخ الرويه العام العلامة 03 المعدر بر الاد الصية 


01 9 8 
النحوى الاغوى ؛ سيدى أحمد بنحسينبن أحمد بنتقدبن #درن علي بن أحمه بن 
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ولاية 56 القرمزل 





الى د37 6 
0 أي مها الشيخ ا البشبيشي الكير 6و الشيعخ سيدي يف اخذر شى و الشيخ 


قائد بن أحمد بن على بن سيد الناس . كان بيته بيت عل ٠‏ ارتل 


عبد الباق ه والشيخ حسن الشر نبلالى وعدة أفاضل رحبم الله ته الى » وثئقه 
بم في كل العلوم » وأخذ عنهم الحديث » والتفسير» والسكلام » والافة » 
والاصول 6 والنحوه والتصصر يف ؟ والتراءات» والمكة . وله رحمه اله تعالى 
القصائد المششهورة البلاغة * منها مخميسه العياضية في مدم خير البررية؛ فاق فيه 
الاصل وغيره » وله الرسائل المشهورة بالبلاغة والآداب السخية » كالقامة 
الثورية وغيرها . اختصر رحمه الله الو ية نظلا رائاً سالما نالحشو» وله منظومة 
في المقائّد سماها « درة العقائد 6 سيمين بس 0 يرمثلها في سلاسة 6 
وعذوية ة الافظ . أء ربتاع ن عم غزيرة وله ار في مذهب أ حنية 
سماها ‏ المميئه » كان ر حمه الله ثعالى علامة عمس ه 2 في كل العلوم . ففى كل 
عل تكم أعي: خوله » 0 لقيصةه حل ؛ ققدم عليه من هو دو نه لافتيا وكان ششد 
عند رؤيته : يسمه الخاهل 6 البيت 9 وكان محسوداً على فضله . وقد مدحه 
الافاضل من أهل المشرق والمغرب بغرر القصائد . فما مدح به قول القائل : 

وعاقلا وهو المباء ل كذ غيرا 


يا فاضلا نضله بين الورى تلورا 














ويا فتاً له في النقه مرئية ابدى بها سرما أختى من اختمرا 
وعالا شقارير الثفاءه شفهى أمرا 1 قلي الذي فى درسه حصيرا 
و صم ما روى عنه مشافية ‏ صحيح .تن « البخارى . وارنرى »درراً 
لقد حياك اله المرش جل عا حياك مما .4ه قدمرت مثتورا 
ياابن اللسين جواك الله مكرمة أبديت فى كل عل لاوري عيدا 


82 عراب الشاذخل © كانت منكرة 


نظلمتها فملت قدرا على النظرا 


0 3 د 1 


١6٠‏ التذكار 


د 0 
ممص ب مسبي م بهي سس بجح ب مر سبي ب 


وفي المتائد أبدئم لمشتغل بعلمها « درة » قد فاقت الدررا 











كفاك في مذهب النمان لظلمج ١‏ معيئة 6 سر ها في السالكين سرى 
و 1 مسائل قد كانت مشنتة جمعسها ففدت كلدر حين يرى 
١‏ أيها العم الغرد الذي افتخرت 2 به طرابلس لما آن بها اشتهرا 
دامت عليك من الأو لى اعد 9 لا الرحويك لسرن أللّه مسوار | 
39م قبلة لاقاصدين ولا زالت تضائلج ف العالين ترف 
1 5 5 
اه اعد 0-5 العالين ون على البراقى الى السيم الطماق محر ها 
عليه والآ ل والاسصحاب قاطبة نحية عرفها قد أخجل الإهرا 
و أو ثثيمنا م ملهة بة الافاضل دن أهسل امس ف و امغر ليما نلا شا من 
و ْْ 
ذلاك دبو أن : وف هذا كفاية 8 توفى رفي الله ع4 ليلة اسيك تايلتين خاتا مر شور 
رع ون لاك مقرة رمالا و الت 
وأا كن أهليا يأر كون التجارة وقتك صاو امهم اشتمالا يها فأمر مور من 
أن بك 3 3 ويزل منادي السلع إشادي عليها الى ا إسمع اللاذان فيقس نبا 
أمينهم واه الاب فاذا سمهو أ صر عه انقضوا الى الصيلاة قر 0 المشجر 
قال اللنافلم : 
1 سه ملا اندي من السعحب اه وأرأف بالأغراب هن والدائها 1 
00 له ضة تضقو 5 ناك سئة دول ميا يها و9 مم رذ أمها 4 
أقول 0 اللاثك المدوح هفو ادي الؤمنين أحد 0 و صقت ان قود سن 
مصطتى الترمئلي فسبة الى القبيل المشبور برض الأناضمول بيته بوت عرز وججد 
مق ذل 1 أن مولن 0 معاي مير ملائية من الحنى موثرا مهايا : 7 لو العافسا 5 


عاملا 6 ول بزل كفلاك مبابا موقرا بدار الاك مشهورا مها الى أن قوفاه الهتمالى 





ولاية أحود القرمئلي ١4١‏ 


وَخْلكَ امد الو منين مد في رفاهية عيش وعلو سمة؛ ولاه خليل باشا عمل 
آم على سادل الماشية »6 وكان يكر مه ويراعيه » و2 بزل كذلك مبابا موقر | الى 
أن أر اد الله تعالى نقل المللك من بيد ابراه. م أأبل الى تمد باي الماقب بان الإن 
فخا ر أهل الديوان في اليلد مع سابق 0 الازلية ؛ فكان لا* دبع عشرة خلون 
من شهر رمضان سنة اثذتين وعشر ين ؤقائة وألك ٠‏ فازداد مز وعلا شأنه 
ولا قتل قود 5 املس إن الجني غدرا وتولىي موضعه وبابعه من بايمه على 
ضغيئة توسم في أمير المكمنين أسمد مسلاحية الاك دونه » فاراد الننك بهء 
فارسله الى غر يان ليبطش به من فمها'من الجند » فراسله اهل الديوان من رؤساء 
العسكر وعامة انك و أهل اليلد بالقدر 1 عليهم ليبالعوه » فقسدم يوم الثلاثاه 
لاحدى عشرة خلون من جمادى | الآآخرة ]| 7 سنة ثلاث وعشرين ومائة 
وألف » فدخل السوق وبايعه من به ول يختاف في بيمته من أهل البلدين النشية 
والساحل وأهل الديوان والمدينة اثنان لملميم بمبلاحيته لا قلدوه من أمرهم 
دون غيره. وحاصر مهودا في الدينة بو َّ ة وراسله أهل المدينة بالميعة و فيكو | 
تقو ف دو اسطة حسونة 0 طاووق اه || أفهز الو مني المدينة و بأزمه النأس 
وكث له الميعة ؛ وقدمت عليه الوفود م٠ ٠‏ أهل القري و البوادي يبايعرئه و أعان 
ينصرة الشريمة و أهلبا وعقد علسا لطضور الملاء بين يديه لتصل الخصسام 4 
وأمر عماله أن يمارا كذلاك » فنمل البعض وو بالغ في تمقام الملناه واكراموم 
وفرض هم في المطاء يم وزاد في | كرام أر باب البيوت القدعة ودالناس سيرنه 

ولا مضت عل ديمثه عكم ليال لع عل بوسف باي وولاه ا دايا 6 وأفامه 
بالقامة 6 وخرج عن المدينة رسكن بالنشية . و كان ذلاك في ف أواسط اذى المذكره 
من السنة اذ كرغ 


5 د ورسم بجي كر اليد اي ود سر 


3 0 فى أول ته أنه هادي الااخرة 














[: في الحادي والعشر بن من هذا الشهر (© ]| قدم خليل بأشا في أساول 
من قبل الذلطاق وان 6 وآراه الكتقول وتفش العلماء زالر ويا من أهل الورطن 
بين يدي أميرالمؤمنين وأجمعوا على منعه من الدخول » تأقلم الى جبة الغرب في 
تمامائة مقسائل ونزل بزوارة « قرية من عمل طرابلس يسكنبا أخلاط من 
العرب والبرابر 29 » وأسكنوه وأنثلوه ما ؛ وبعث إلى الأعراب 
نقدم عليه ابن نوير ومن تابمه على الفساد ؛ وتقدمت السذن فتقدست المدينة 
لات خلس خب رع بز شن الك وقكتر ين ونال رلته ب عت شيل 
عن انهم اليه من الأعر اب حتى نزل زواغة» ند له أمير المؤمنين عسكره » 
ووافته خيل المرتزقة والمتطوعة والثقى الفربقان بزواغة » فاتكشنت الإرب 
عن خذلان خليل وقتل بزواغة « وهي مدينة قدعة المسماة بصبرة »© 7" يوم 
الست اثلاث عشرةخلون من رجب سنة ثلاث وعشر بن وماثة والف » وانصسرفت 
بعد أن أقامث عل المديئة كو الجسة عشر يوماً يراجعون الناس في قبول ولانة 
خليل » وعاءة الناس وخاصتهم يأبون قبوطا . وكانت اقاءتها قبل اقلاعها به 
لناحية زواره . ولماعادت بلا من أنت 4 توم أمير الؤمنين ايقاع أهلها شراً 
بينه و بين صاحب القسطنطينية مولانا خايفة الوالسلطان أ هد بن مصطفى باخبارهم 
يخلاف ما عليه الناس » اذ مساعدةه أليل اما كانت لما ادعاه خليل من ممية 
أهل الوطن له » واه أخرجه منه قوم بغاة خارجون عن الشرع والنظر الصحيح 
فوجه وفدا كبير م احمد بن عمان وصسيته هدايا جليلة لحضرة مولانا السلطان 
ولما حضر لخاطية الحضرة الملية والرتية السلطانية و الذات المولوية املاقانية ؛ 


9( الزيادة دن تارجم الائب ٠.‏ والشير هادي الاخحرة 
(") وعي مدينة دن مدن طرأباى المشهورة تقع على مر حلتين مها ال اللية الفرنية وهي من موادان 
ليرب الوم 4 قُُ طرايلس ؛ وه عل البدر وذا ميئأء ذات أيه 


2 أثار اكلام على صبر فقي امسمة 1 











ولاة أجمد القرمئلى ١١‏ 


ودفم له كتاب الجند وأهل البلاد ؛ وعر فهما كان عليه خليل المذ كور من الفساد 
وانه أضر بلرعايا كل الاضرار »6 وسام الا كابر والاصاغر الاسف والذل 

والاحتقار» وتحقق أن ما ذ كره له من مو افقة أهل البلاد له ومظاهرتهم اياه شيء 

باطل و أمر لم يحصل منه على طائل . و كانت عادة البلاد قدا يأثنها على رأس كل 

سنة باشا من قبل السلطان ٠‏ فقسدم يوم الاحد لأر بم بقين من جمادى ١‏ ا خرة 





سنة أرإم وعشسرين ومائة و آلف جمد رايس الملقب به جام خوجه » باشا من 
قدل السلطان د وفاكرمه أحلالا طيمة مر سله ووحبه أليه بعد انتضاه مدزه 
10 
وفي سنة هس وعشرين ومائة وألف أواسط شعبان تاق أهل تاجوراء 
للخلاف واستدعوا له غوغاء من أمل ترهونة وبعض أولاد هيد بن جارية ؛ 
وسرى 3 طيفت خوك ٠‏ فنا بان له منهم ذلاك جند مر تزقة و خم في ررياض 
سكرة ”© وأظهر أنه بريد غريان لو ميض نار خلافها » وراسل عامل تاجوراء 
ليبععث اليه ماقي ر ام من رماتها لسلاحهم فاحضرثم 6 ولعت بذلاك فتوسهوم 
ونوا عسجزه عن اقامة الملاك بدو نهم » وو اعدهم وقتا يلاقونه خاريج بلدم فنعلوا 
فا التقى هم أمر بأَخذ سلاحهم وايقافهم » وفرقهم في خيام الجنسد وقدم البلد 
وم بقامتها ع وأغرمهم من المال ما أثقليم أداوه وارئحل عنها » وولى تغر»يم 
ذلك صاحب خيله أخاه للأمه الحاج شعيان بك بن يوسف » فلما كاف التاسم 
والعشرون من الشهر المذ كور من السنة المذ كورة أجمموا أمرثم ومن وانقيم 
عدوا عليه بالقلعة بر دون قثله ء وكان معه طائّفْة من اللند فامتنم ميلم اق 
مكن من القلعة و حاصروه ا ورموه بالحجارة وامتنموا من الاداء) وبلغ ير 


سس 


)١(‏ عوضم بالمنصية جنوي مدنة طرابلس فيه من أنو وأع الاشبدار ماثدر ودوده في غيره » وفيه نبساتين 
غناء ومناظر تصرح الصدر » وفيه من تيد انواع الثار والالال الوارفة ما استحق أن سعى بهد سكرة 4 














151 التدر 


فعلنهم تلاك أمير المؤننين بعد المشاء فاستئغر المرتؤقة وأهل البلدين. الساحل 
واللشية وصبدحهم فم يتووا على حرب ولا دناع 6 وأباح أموالهم قوت ديارم 
ومواشهم ووثق منهم و قتل « ان الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها وجعاوا أعزة 
أهلها أذلة »» وأغر مهم مالا ثقيلا ووالى عليهم المغارم حقى بد ثعلهم وتركهم 
عبرة أن ناقت نفسه لما ناقت نفوسهم اليه 

وفيالسنة الذ كورة في أواخرها خرج على الببعة ابن حسين الكول أو غلي 
وطق بقرية مسلاتة » وبليمه من بها عن الرعايا وغيرم الا آل بيت الني عشي 
وأعانهم على فسادمم مد بن منصور الترهوني الملقب بسوق الذبب 7" وهنوافقه 
فاستنفر أنينا) المؤمنين جنده وتو حرهم بنفسه» فيدد شليم وه رهم وأغالا 
م6 »الاءن توغل في الجبال » وحرق بيوت الرعايا الذين يمره »د أب 0 5 
أمواهم وأفر “بم ثم عفا عنهم وأرتخل “لدجم 1 . ثم لع بيعته 
أ ذاك إن عشر بن » ووافقه على ذلاك عض أهل البيوت القّد 3 0 ا الله 
م ا 6 5 بعد ذلاك عما عدو قادر على أهل البيوت وأقارت القام 6 وأحنوق 

و يالغ في الاحسان لاسكل” جزاه الله تعالى خير | 

ْم لم دخلت منة سبع وعشر ين وماثة وألن تلم فيوا على ن عبد الله بن عبد 
النبيالصنهاجي المكني « أبو قيلة 6 بيمة أمير المؤءنين و وانهم اليه كل مفسد من 
الجبال وأودية الككوم ”2 ومن أراد الفساد من أهل السواحل » وأخذ أموال 
امنا نرت مواشيهم وأ كل الزروع »وأخذ أولاد خليفة وأولاد نر » 


وى عقر يه ول عضن امم ٍ 6 وقتل ا السحة سر رحلا من دفي 
0 سوق الذئب كن رحلا عظبا في رهوءة وقى شيخ خم قبدلة المبادى الى تسكن الا ١ك‏ س4 ة «الدارون. 

وسيدى مجر عولي لعض ال سنن حملت حر وببيله وبين الشيخع عيد المولى ) الجدالاعلى لمائلةالمر يض ) بآنثه ديك 

الياء فببحر وطنهالىمصر ومعة بعض انصاره واستوطنوا م أسيوط » ولا تزاك قبيلة ترهونة ممروفة بها الى الان 
6 أودية 5 المكوم قمع ف الجنوب الشرق ٠‏ من مزدة على مسادة يلوم قريب 











ولاية أعهد القرهئلى م16١‏ 


-- آأجآت ‏ | ملل م ل 


خليغة . وكان ذلك قبل سنة سبع وعشرين ٠‏ واشتد أمره على الرعايا » و كثر 
تابعوه حتى ظن” ضدفاء العقول أنه الفاطمي الموعود به . وارحل بتابعيه الى ناحية 
الجبل الاأخضر فالتقى يخراج أوجله وافدا على حضرة أمير المؤمنين فأخذهء 
وأخذ خيل الجند الوافدين به» فلماباخ أمير المؤمنين ذلك توجه الى لفائه و كان 
هوتوجه إلى الجيل الاخضير وهاداه كبراء اهلو غناو مالا باعل من ل يمله 
ورجم . وم يكن لأمير المؤمنين عل برجوعه ولا اقامته بالجبل» فلما نزلالزعفران 
من أرض سرت خرجت من المند طائنة تتصيك 6 فالتقوا ببعض وراده و بعض 
قناص الصيد مئه 6 فأخذوم وأخيرنا أي المؤمنين بدار الاعراب » فار حل 2 
ليلته حت صبحهم على حين غفلة فاستولى على أمو الهم وحرعهم ٠‏ وقتل أخاه 
عبد الى وفر علي بنفسه و 0 ونج من أبلهم 0 مو الهم الاما قل 6 ووحد ببيته 
الشراج المأخوذ تاماً » ووجم منصوراً مظفراً » وكان ذلك أوائل ربيع الاول 
سنة نمان وعشرين ومائة و ألف . فلما قدم المدينة أنشد بعضهم بين يديه قصيدة 
وبذل له فيبا كثيرا 6 وهي هذه : 

هذي جنائزم وذا عفر الورى بالنصر والتوز المبين مبشرا 

قل لالجحافل لصحر وا أو ينفروا فاليوم يوم دماتهم متحدرا 

جاء الصلاح الى الفساد فكيف لا يدر الفْساد وأهله نحت الأرى 

ان الجحافل حان وقت وفامم فتناؤٌ ثم لاشك فيه ولا مرا 

وافام الدهر القويومن سوىالد هر القوي على العدو بأقدرا 

قزازت ‏ بلغومهم حافاتها تركت مقدم جمعهم متأخرا 
واستسفت طوعا وكرها نحوه الما رأت ظفرا يقل مظفرا7) 





(9) بعد هذا ببتان في الاصل لم نستطم قرابما خدقناها 








الح 





م تلق منهم غيرمن في كله 
حافين حول لوآء من في طبه 
نشت شعارٌ صفاته ما كان من 
ليا السمدن ميد دث ليث قير 8 
أففى ج#وعوم وخرب دورهم 


واستساد دوأ الأرواح حتف أنوفوم 


التذكار 





برخ لي 4 ار 
كأس المنون ثديرها اسد الشرا 
غيل 
كبورق وين اسكتدر ار فصر 
فالصيد كل اليد في جوف القرا 


عزرئل مصورأ 


فتواح أعلهم عدا متكزرا 


وكمى البقاع من الدماه ممصفر | 








بلاوت أشرمم وبشر أنه لازال أحمد منذرا ومبشرا 

ثم زين له علي المكني التوجه لذْز ان وحثه على ذلك »6 فتوجه اليها حتى تزل 
على مر ز ك و حاصرها أياما تو العشرة 6 ثم قدم عليه خبر أزعجه فارتحل عنما 
ورجم الى المدينة أو آاخر ننه عان وعشر ين وماثة والن 

ثم رأسله صاحب فزان مع خواص بلده وأرباب البيوت منها وتلطف أن 
يقبل منه اناراج » فقيل منه الى أن ظهرمنه من قله الأدب مايوجب التوجه أليه» 
قتوحه اليه 000 اعقد على بن عبد الله بن عبد النبي بعد عوده لمثل ما كان عليه 
« بدريدر » "21 _ماء مورود ‏ وكان أخذه 4 على يد صاحب خيله أخيه اماج 
شعبان باي » فوافاه ولم يخرجوا له من السور» وأقام علمها مدة قليلة » وأباح هب 
بعض البلاد التى ١‏ يجب دعوته كالقطرون ‏ اقلم بحت ولابة صاحب فزان» 
كثير النخل والؤراعة برده أعل كاوار ومن حوله من جفاة السودان » وأهل 
الدوبة قليلا نام رجمع و يصب من مرزك - قل كرمى صاحب فزان س في 
تلاك المرة » وكان ذلك ف الحرم سنة احدى وثلاثين ومائة والف . وكان 
كبير الجند الذين أرسابم لنبب القطرو رك وأخذما ابراهم الملقب الثر ياق 
ل ول اوغلى » صاب مها مالا كثير 1 أخقعيه لنفسةو 0 لعاثية ل المؤمنين 


(1) هو عدة " بأر ر تقار رب يعضها دن بعض» وثقم شرق مزدة الى اكوب إعسافة يوم واصفب ”قرسا 


ولاية أحمد اله مالي ادج 


على ذلاك . 

فلما كانت سنة اثنتين وعثلاثين واماثة و آلف خلع البيعة ابراهيم الرياتي وعل 
ابن خليل الأدغم وابراهم أبليباء وطائفة من جناة المند . 

وكان سيب ذلك أن 5 وحه صاحب الك بل الحاج شعمان واليا على 
اهل برقة: بنغازى ؛ ودرنه و بوادبماء وأرسل القائين من الطند صحبته» 
وهم مفتاح بن عبد الرحدن الاصفر : رجل يزعم عل الغيب » واعتقده أولاد 
الترك الذين مم بمصراته . فلما صب الوالى المذكور اساء الادب ممه ظتاً منه ان 
له فيه العقيدة 5 لهذ كورين » فبالغ فى الاغضاء عليه لآق باش ببعض أهل 
درنة وبعض من معه لامر قيل فيهم » إطش بهم من غير ثرور > فاجتمعوا والترياقى 
على الجذوب المذكور يسةطلمون منه خبر الفيب ثم خلعوا البيعة من هناك ه وبايعوا 
ابراهيم الترياقى وعلي” بن خليل الادغم » على أن الاول ملاك والثساف وزيره 
ركاهيته ) وو افقهم من شاكلوم من اند ؛ ومن ا يشاكليم ١‏ يستمع دف 6 قوافق 
ظاهر 1 6 وتوجيوا من برقة كلا مروا شبيلة دعوها الى البيمة فأجابت طوءاً 1 
كر ها إلى أن قر بوا من ثاورغاء وما يومثك قاد وحسن أغا و كيلا على قيض 
أغلرااج» فعض لمسكيم على بن خليل وابراعم بليبأو» فدخاوا البلد» وأظيروا 
عض كبرائها على فعلهم 6 ومسكوا القائد وأخذوا فرسه وسلاحه ‏ وتوجهوا الى ابن 
علق وحسن نازل عنده : فلها دخلوا بيته أرادوا البعاش يسن غخماه مسهم ابن 
علاق وتوجه فارا الى االحضرة 6 وفر معه من لم يرض بنعليم ولا عقلهم . ودخاوا 
تشراقة واكك نا عيفة التكر ل اليه الام وو اوقتا أن انار لقنالني 
ا اميد لبقن ليقوم بوظائف القصر الذي عرسا قمر أحد ليحي *ن 
دن العدو . فأخذوامابيده منالبارود والرصاصالممداية بيضة الاسلاممن 


بها كاين 
التصاري 6و ل | سلاحه وفرسه : وحضر عندم من الدحاجلة المدعين عل لغب 





3 ادر 


سم 


خاق يه غخصون كثكرة 6 و تقو ظنهم فى اهم عتلكون وتوجهوا حي تزلوا 


5٠‏ س 


المؤمنين تأخذت مهم شيئاً كثيراً » وعفا عمن أصابه منهم الا القليل » وتغرقوا 
والثرياقي » فتوجه على بن خليل الى مصر ء وبقي الثرياقي بالاعراب يتقاب فى 
البر أرى . فلها كانت سنة ثلاث وثلاثين وان يومد هس بالجاهم الاز قرت 
قدم كتاب من الحضرة بتأمين على ان قدم تائباً » فشكر نا عذوه وقدمنا على 
الحضرة . فلا تزلنا 3 التميمى 6 أحساء ماء عذب ببطن واد بعد عن درئة مسير 
يوم أخيرنا أن ممداً الملقب « جانم خوجه » أتى مطروداً من المضمرة السلطانية 


الأحهدية ونزل عل بنغازى وبايمه حكبراء الاعراب : عيد الله أبوطرطور 





الميال »)و صا بنسلمان 56 ملم بن حليه بن عومى وسار دير اء أغر أب اليل 
وبرقة» ووافقهم أهل البلد . وكان صحبتنا في الر كب الاج على الماعزى وعلى 
ابن خليل » فوافينا جماعة من الجند كان أرسلهم أمير المرؤمنين في بعض السفن 
فظئر مهم جائم خوجه » وكنا أردنا الاقمة بالجبل ازيارة رديفعم بن ثابت بن 
السكن الانصارى النجارى صاحب رسول الله يني فلما وجدناه مها تجذا الى 
الخضسرة تأخذنا دن وحسحناه من جيدها 03 ورحلنامم وزودنام ٠.‏ وسرثا عق 
المينا إلى 9 المتعم 6 احساء ماه عذب شرق مدفع ('» وادى الكبر وت 6 
ثرايما ويك أمير الموامنين 4 وكميره يومكد أبر أهم تأبعه مدو هأ الى لقامجام 
ماده ومئ معة 6 وثاول ا المج كدتابامن أمين المؤشن بالتعصجير على بهم اكول 
لغير الجند » قناولنيه أمير اماج فترأته وشكرنا الله على العافية ٠‏ ونادى أمير 
*- حم 
الاج في النأس : من باع فرسا لغير الجند فلا يلومن الا نفسه 6 وكان بيدى 


(إ)ستسيل الطرابلسيون كلمةمدفع الوادىءودفعهويصبه: فيالموضع الذى ينتهي اليه جر يانه . ويركد فيه 








وْ لابة عمد القر منلى 95 ؟ 


شر س جيد د ثى له لعض الناأس عنده » فلا باغنى داك 0 ملت به واحدا اليه 
ففرح بذلك وردها على ؛ وتعال بأنها لو وافنته لاعطى أضعاف القيمة » وبالغ في 
الاكرم وكان ذلك أو اسط شميان سئة ثلاث وثلاثين ومائة وألف 

فلما نزلنا معسرانه اقّت بالاهل وخوار الوالدة» وكانت صحيق هدايا 
الحضرة فرسلتها اليه ووجوت كتاباً من عندى الى الحشرة أمتذر 
عع الول سن يديه »6 فشرنى بكتاب لامعال يتضمن احار ام 
رعايق واعوانى ومن لاذنى من الطلية . وحدد عرد العال فيحن 
قصد على من خائف اذا باغ أرض كذا فلا يقرب ولا بسك جزاه اللهعنا خيراً 
فأقت شور رمضان بأحلى و كان عامل البلد سن فيها قثل النخل 2١7‏ وجعل فها 
قبلا لبيمة 6 فعثت أليه 0 هذا لا سى> هف دن الله ولا إسم أل و مئين فد 
بان بدي الله ؛ؤثر أت عايه كتاب 0 اأؤمنين و أفهمة» مأ تضمئه من لعظء 
لمحل وتوقير الطلية ه وأخبرته أن هذا لا يوافق . فأعرض عن الكتاب» 
فأرملتالى امن و أعطينهم عن ما اشتر وا به الدخل ونركوه» وقدمت على 
المضرة » فلما مئلت بين يديه وأخبرته بالواقم أمر برفم يد العامل وولى غيره 
فأقنا يجو اره في كر امة الى أن دخل شهر ذي القعدة » فاجتمم جماعة منهم ام 
المعروف بان الرئيس 9" وبعض بني عاوان على خام البيعة » واتعدوا علىيوقت 
معلوم فهرب ابن اق 1 من معه »6 ودخلوا على الحاج شعيان وهو »<له 
فتاوه » وفشل موعدم بالغدر بأمير امو مئين » وشتت الله تعليم ٠‏ وأعاد كدم في 
حرم . فأخذوا وقتلوا » وفراءن اقنة 9 اللجيل الحانسيعةة وامتر امن 


. 71 قَ م 0 
أمير المؤمنين يخير» و بقى ابن الرئيس ”© مم أغرات اغاميد الى سئة نخس 
() قتل التعخل : هو أن يقطم سريد. التعخل حتى ادا لى ببق الا المارة ب وهى شعمة الاحيلة ب عمل 
حواليها سوض» وهى هذه العماية تصب ماء كالسل ؛ اذا تتحمر استال الى حمر ويسمى ( اللائى ) 

(؟) كانت في الاصل « الرايص »6 وهي كلمة عامية شائمة الاستعال في طرأءلس 








00 التذكار 











وثلاثين ومائة وألف » لخرجت أعراهم لارض « سرت » وأخرجوا أهلبا 
منهسا كرها » وأخذوا مواشيهم » وقد كان جمل صاحب اليل ابراهم موضع 
أخيه المقتول تدار كه الله إلاطف » فلحق مهم في أرض سرت فأخذهموفرق جمعهم 
وهرب ان الرئيس فلحقه بعض الاعراب ومسكه وقدم به على الحضرة فقتل 
ا 6 تدين تدان 

ونذاه أ ؟ مه الله ووفنه - وحديث فضلء سارت به الركئان شرق وغريا 
وقصده الشعراء والئاس وامتدحوه . وأعطى عطاء يوق عطاء مثلل قصده حمد 
جر كس »ء واحهد بك الاعسسر» و أسمد بك الصفير» وعمر بك للا أخرجوا هن 
بلادم فارين برؤسهم امتهم و رم مثوامم » وبعث تاهيته حسن الا-هر لقامهم 
وكان لما نزل الماج ععسر انة ومعه مهد جر كس التقيت به وأ كر مت مثواه عملا 
يحديث ه راعوا عزيزاً ذل وغنياً افتقر » . وا كان له من منة على سيدي على 
الشتري الطرابلبي ومجاوري البلد بالازهر» فأسر الى المديث في شأن أمير 
المؤمنين ووفاله بالذمة » فأخمرته ا ضدقة المان ةك واطاوت نكنه + فنا 
أأصبح لنيه السكاهية خيرات كثيرة والعام واسم . ولما قدم على الحضرة هيأ له 
عرصة أنيقة البناء واسعة الثناء » وأعد له فيها ما يليق بلهمة من فرش ومأ كل 
ومشرب من العسل والسكر . وبعث أليه وقر أريعة بغال لياس من ثياب الملك 
والثراء الرفيعة . وأقام في جواره مدة ؛ وانتة-ل الى أرض المزاثر ذل يمد من 
صاسيمهأ ما وجده من حضضيرة الأمير مم مأ له علمهم من اليد 4 إذ هو جاه في خفارة 
وك صاح عا » وكان قدم عليه ضضية اناج حاجا 6 وو سيد مَتّنما ف يوحة الملا 
فأنعم عليه و أذ بيده. ولما اثقاب الهاج الى مصر وجد أن الله قد أزال النعمة 
عليه ؛ وفر عنهم الى المغرب متسسكا بأذيله . وكان قدومهم علياسناسيع وثلاثين 


5 . 6 2 
وماثة وألف » وأقام أحمد الاعسر ومن ممه يوار ابن أمير المؤمنين مود بك 





ولاية أحمد قره مائلى ” 


صاحب ولاءة بنغازي . في 9 كامة الى أن قد م على ال 3 فهيأ له م ن الا الا كل 
والشرب والمركب ا ما يليق بغرضه و أعطام ما تشته 8 زائماً 
عمسا أعد طم وأقام علييم خدما وحنا علييم حنو الوالدة على ولدها بل أبلغ . 


وهذا شأنه ‏ وفقه الله تعالى الىالخير و أعانه عليه _مع كل غريب حل بجواره 





ولا حلت يجواره « خناتة 4 حريم أمير المومنين بأرض المغرب مولانا السيه 
|“هاعيل في شعبان سنة ثلاث وأريمين وماثئة وألف » وابن ابنبا مولانا 
أدير المومنين بالمغرب السيد عبد الله بن ا"ماعيل سئة لس و أربعين ومائةوألف 
أكرم مثواها وكناها مدة اقامتها ما تحتاج اليه من مأكل وأسكنها عرصة 
نسبيحة » وأقام من ايز انة كافة ما تحتاج اليه دواءها وخدمها . وما ظمنت من 
عنده الى المج أعطاها سين بميراً ؛ ووبعث امله في البلدان بالوقوف اليها فما 
تحتاج اليه ؛ فوقف كل على حسب مقامه وجرى #جهوده» الى أن خر -جت ٠ن‏ 
الطاعة وتعمه شامة لها » و كذلاك فمل بها إلا قدحت سنة أر بع وأربمين 
فخانة وار 0 

وأما دعوة همته لتأبيد السنة فأمر أشهر من أن يذ كر» فقد كان الوطن قبل 
توليه .. لشفل أهله عا ادعوم ن الفم وعدم مراعاة أهل الفضل والدين , ف 
غفلة عن ا الدين .ولا أراد الله ولايته 6 وراعى جانب الدين في ابتضاء أمره 
نثر من أهل طاعته لق كثير اطلب المل » وتفر قوا في البلدان يطلبون الملم » 
فتفقة منهم خلق كثير وآبوا اليه فأ كرم مثوام 


(؟)كتب على هادش الاصل هذه العبارة : د قوله وني سنة اربع واربءين ٠‏ ضرب الامير الذ كور سكة 
وساها الععارية كل عصصرة مها بريال في ربع الأول سنة وغ وو . وفي ستة و ضرب الامير 'لذ كور 


سكة وحماها الفنيدية 4 غشرة بريال واستمرت الى ا حر ولايئه رحهه الله 
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فمن نر منهم وتفه الشيخ العالم أبو عبد الله مد بن مصعاق الماعزي 
الكول أوغلى » أر حل الى مسر و لقي مها الافاضل وأخذ عنهم العم » وثفقه في 
كل العاو م :تمر و كلام وحديث 6 و لقسون»وائتقل الى مك6 ولقي ما 
الشيخ أ كرم المندي وأخذ عنه » والفيج أبا المسن السندي وعدة أفاضل 
2-6 عمهم 03 ولت الى وطنه قَ 11 مك4 أن ل وأمذحن وا أعائه على بشاء 1 زاويتّه 
بالملشية فيناها و هوي وقتنا لم مها قر أء العم نهم الله به 
الشيخ تمدن مدن متبل * 
ومن تفقه مها ولم تكن له رحلة عنها أبو عبد الله الشيخ عمد بن ممدبن 
مقيل » تفقه بالشيخ عبد السلام بن عمان » والشيخ أني العباس أحمد بن ثابت 
وأبي الكسن على 0 عوك رمن النجار 6 وحمامة دن الو أفدن عليها 
5 سم 8 1 
« الشيخ دين امد المسكنى 64 
ومن تفقه مها أبو عبد الله عمد بن أحد المكني نشأ ها وتولى الافتاه مأ 
بعد موت الشيخ تمد بن مقيل الأ كبر 
أ شيخ أحمد . ن تمد المكنى 
وعن تولى الافتاء عه 7 تأليننا هود المكتاب لض و العماس جد 0 
شد المكني ولم تكن : رحلة في طلب العلل ولا كثرة رواية 6 ونصب لكان 
© وفقه الله اخير. وروى العقه عن أي المسن عل بن الشاهد المالى 


0 73 8 5 0 1 0 
يل «عرانة عق احف دن الفقيه ابي قمف أللّه تدا اوور بأني حافر و غير مما 


الميت 





(1)اى تولى الافتاء لالعامه ولسكن لشبرة بيته وفضل اسلافه 








و لايةأحجد القرمئل ا 
237 الشيخ تدان عبد الأفيظ النعاس »* 


وممن تثقه مها أبو عبد الله عمد بن عبد المفيظ النعاس التاجورى 

تفقه بشيهنا ألى تود عيد الله تمد بن يحى » و بالشيخ عيد السلام بن عمان 
.وجماعة » وأقام بالمدرسة التاجورية الى الآ . وله اعتناء زائد بنصرة المتفقرة 
وأهل الطرائق . هداه الله تعالى ووفقه الى امير 

روى الثقه عن أي امسن علي بن الشاهد تزيل جر بة المالكي . و أخذ ءن 


١ 0 00‏ 0 : 
الفقيه الى عمد الله مهد المشبور باي حافر وغير ها 
27 الشيخ سالم 0 اعد نَ قذواو 1 


ومن تفقه في أيامه و ارتحل لطلب العم الى حضرة مصر الشيخ سالم بن أحمد 
ابن قنونو ولنى سم الأفاضل هَ وأخد عذوم الع وآب الى بده فعور مه مدرسة 
بازاء متزله » وبالغ أمير المؤمنين في ١‏ كرامه ومراعاته حت انتفع به الناس . وهو 
مقم عل السئة لا سش حصن 
الشيش “تمد بن عبد الله بن احمد بن غابون # 


وممن تفقه مها ولم تكن له رحلة لطلب العم عنها الثقيه الثوم أبو عبد الله مد 
ابن عبد الله بن أحمد بن غلبون تفقهبالوافدين عليها وأخذ عن أخيه أن عبد الله 
تمد بن تقد بن مقيل وأني ميك الله مد أي حافر » وعن العام الفقيه الأديب 
أي قد عبد المز نز بن عيد المز زبن أحد مر وان »6 والفقيه أى ماك الله مد بن 


«مصطفى الماعزي وجماعة 6 وكان ذلات في مدة أمير الم منين 
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2 
ٍِ اعم أبو عيد الله “ميد سّ العرف 3# 


وممن تنقه في أيام أمير المؤمنين وارحل عن الوطن لطلب العلل وخم له 
بأرض مسر وجال فيها والمرمين الشريفين الثفيه الأديب العام الشريف 
أبوعبد الله تمد بن العرلي بن ممد بن حمودة بن الصغير الحاشمى . وارثل الى 
مصسر ولقى مها الافاضل وأخذ عنهم » واشتفل بالعلوم وتثقه فيها كلها . وله باع 
واسم في الأدب ورقة ولطافة زائدة » وله القصائد المشهورة البلاغه . فن 


قصائه لا قدم الوطن وقدم دار الملاك وغط يعقوم سوه قوله : 


ألاهلترىالمين الالى قبل ودعوا 
وعل تبلق نمي الامانى برهة 
أوالوت: .ادق من لبالة #أضند 
بلى ان دهري بي دالم بتبيددي 
الي وللافراح من بعد جيرة 
لقد سثمت ننسي المياة وطولها 
ولا سما في مدير اكول هنسب 
فلدلا الامير المرئضى لم يكن لما 


وهل سيل اجفاني التأرق والهمم 
١‏ 
وهل بسر جالاحلاك من ليلنائهم 
السأمر ه جنم الدجى الشهرو الدمع 
الى الله أشكومن زمان به وام 
تغى مم رشدير أعو م المع 
نساوى لدي القبر والسوق والربع 
فكل سام الأوق ضاق به الذرع 
سجيس الايالي !2 فيخو اطر نا وق 


وكا لم أ الأؤمنين تبه وضيق ذرعه عا قال اهل ياعطائه با شب 
الأمير همد باشا فاعطيه ونؤل به ؛ و أةا م قام بالأسديك شريء العل 6 واشتفل عليه 
الناس ننم اله به آمين 
وأنثأ فاه ل قم 0 الأؤمنين معزلا نفسه ذقال ا 


الدفر الى ماو آل الدهر 


! كن المقنم 


ات اكير 0 3 الى مذؤي 


(؟) 'ى طلواطا ؛ 5 شول لايك سعدس 


ولابة أحهد إلقر م لى 


القفر 


وك خالماً تعليك بس مرايع 
هناك المنى والعزا حيث تقطعت 
بدصادحات الو ر ق لسعجمق الضحى 
مما كينني اد شط عني و ليهم 
: بليل 


ها ا . 
واحز ان لعفو ني أسر بلمتدرعها 


وب ذالغى كانني 
وزهر رياض مانس بين جدول 
يا 1 دنا 5 رد ندي بو جلة 
اذا عليهم لو أباحوا اجتناءه 
وعيناه قد أعماها كثرة اليكا 
نحا كي نوالا لاح من ككف أحمد 
على الغيث شيه من نداه كاما 
ألا فاعجبوا دن أر بم وملاعب 
و لايكون الورد مو علي * أرجل 
أديب أريب فاضل متعئف 
أقو ل لأمحانى عايج بأد 
فم أضحكالحزون هن تقش رسعه 
أتتيت وحيش الحم جر “قيسه 
اليك أبا الامداد حنت مطيتي 
ها منلك حاجات وفيك فطانة 


التى لاشي" يبا 


م 





5-0 تبلغ مناك و رِ فع 
عاع4ه والمحد مدك كسمم 
تنادى هديلا بين أدر احم أ 2 
وقد خلفوا جمر الغضا بي نأضلى 
0 7 
ظمينة شرك ”21 فرخباو سطباقع 
و حركت شٍ أثوى من سلاله أدمي 
له ألاء متساب الى كل رم 
فيأه بفضح في صضؤر 9 مسر 5 
لقا صب مدمن اسرد مصمرع 
فدوتها مهي عِلْ كل برام 
بقسسه ما بين حكول ومرضع 
ريسا نرق النعانن 1 
سحائب الالصيها 4 ليس عقلم 
أناد لجاء باطياء المنوع 
وأبى حربئاً بالشكاسة موام 
50 حيو 
مدر جين من حسام مرؤ 2 
وآماها مدن و حسهير بكو صم 
سكوى ما اولى 5 من توجعى 


للك يقال لامرأة 0 طلعيئة 0 مأدامت في المودج شية 5 عصفورة وقمث ف شرك 3 والباقع والباقمة الارض 
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ظُ 
ايخ أبو عبد الله مد بن العرف * 


ومن تفقه في أيام أمير المؤمنين وارتحل عن الوطن لطلب العلل وخم له 
بأرض معسر وجال فيها والمرمين الشريفين النفيه الأديب العالم الشريف 
أبو عبد الله تمد بن العر بي بن ممد بن حمودة بن الصغير الهاشمى . وارحل الى 
مصصر ولقى مها الافاضل وأخذ عنهم » واشتفل بالعلوم وتفقه فيها كلها . وله باع 
واسم في الأدب ورقة ولطافة زائدة » وله القصائه المشهورة البلافه . فن 


قصائده لا قدم الوطن ءُ وقدم دار اللاثك و9 قط بعضهم سدقه ووله - 


ألاهلترى المين الالى قبل و دعوا 
وهل ثبلخاً نفسي الامانى برهة 
أولاورك: انون لثانة انين 
بلى ان دهري والم بتبددي 
قابي وللافر اح من بعد جيرة 
لقد نكيت ني الياة وطوها 
ولاسما في مدير اطول هسه 
فول الام الراشئ ( يكن نا 


اع 


وهل سيل اجفاني التأرق واطمم 
وهل سر جالاحلاك من ليلنائهم 
إسامره جنم الاجى الشهرو الدهم 
الى الله أشكرمن زمان به ولم 
تغى مهم رشدي وأعوزن اجمم 
أساوى لدي القبر والسوق داار ع 
قكل سلم الذوق ضاق به الذرء 
سجيس الليالي ١0‏ فيو اطر نا وقع 


وما بلمَ أمير المؤمئين تلبفه وضيق ذرعه با قال أمر باعطائه بيقاً بقربة 
الامير تمد باشا فاعطيه ونزل بهء وأقام بالسجد يقريء العلرة واشتغل عليه 
الناس ففع الله به آمين 

وأنثأ حفظه اش دح أمير المؤمنين معطلا ننه فال : 

اك اللير عرج بي على طلل الربم محط المنى مفنى الكي المقئم 


ر؟) اى طلواطا 5٠‏ تقول لااتيك سدس الدهر أى طوال الدهر 


ولابة أحهد ادر مئلى 


و 9 خالماً تعليك بان مر أبع 
هناك المنى والمرا حير تقاعت 
باصادحات الو ر ف لسجمق الضحى 
حا كيننى اذ شط عنى و أيهم 
بلبل 


م 0 - 
واحز أن لمقوا بي لسر بلم 2 درعها 


وبت تالغى كانني 
وزهر رياض مانس بين جدول 
يما ى دنا ورد ندي بواحنة 
فاذا علييم لو أباحوا اجتناءه 
وعيئاه قد أعاها كثرة اليكا 
5 ىَّ نوالا لاس دن 52 أحَرّن 
على الغيث شه من نماه كاأما 
ألا فافعسيوا دن أر بع وملاعب 
١ 3‏ 1 0 
ول لايكون الورد موطيء» ارجل 
أديب 5 لعب فاضل 23 
أو ل هاف عليج بعد 
ف أضدك الزن ون ٠ن‏ نمش رهعه 
أتيت وجيش الهم سار “قيسه 
اليك أبا الأمداد حنث مطيتي 
لها منك حاحات وفيك فطانة 


م 


0 
م كه و اللجد منك 


مناك وترفم 
عسمع 
ثنادى هديلا بين أدواح أجرع 
وقد خلتوا جمر الفضًا بينأضلى 
0 7 
ات 00 فرخهاو سطباقع 
و ورك شر اش من سلالة أدمعي 
له الام متساب الى كل مرع 
فيأه بفضح 2 صدؤر ومش رم 
قل حي عدمن السود مصمرع 
فيتها تمي على كل مريع 
يقسيه ما بين مكيل ومرضع 
كرنشا “فق السحاب ١م‏ 5 
سحا تسب لاصيا ممه أوس عقلم 
يب د مد إرصب عالق القدر أروع 
أفاد لجاء بلمياء المنوع 
وأبى جرياً بالشكاسة موام 
عع م وو 
فتبقر جبنا من حسام مروع 


سكوى با أولى لم من توجعى 





؟) يقال لمرأة ه ظعيئة » مادامت في المودج شبه بها عصفورة وقمت في شرك ؛ والبافع والباقمة الارض 


القفر 


التى لاثى" يبا 











ىس التذكار 
7 ر 01110009 1 0 1[ 0111 مسبو ب 
فى تع الايام والدهر ع 5 برع وي عني ف ثري مخضم 
وله غيرها دن ٠‏ القصائد زاده الله تعالى ثماهة ذ قم زه و د صله 6 وأرشد أهير 








6 


لأؤمنين أد النظر اليه فاه أولى التافن بتظرة و أحقبم به 
ونه في أيامه خلق كثير ممن ل تكن لهم رحلة ولا كثرة رواية » واقنصرنا 
على ذ ير المشاهير منهم 6 و كليم مر أعون لديه مكرءون 
ذان قلت : هذا أبو تمد عيد العز يز بن عبد العزيرْ مر وان من أجل الطلية 
و أعلام ندا ف العم وملزلة في النسب قد حل به مئه ما حل . قلت : هو منه في 
37 على ما ثبت من الطلية فيهء فا أخذه الاعا جنته بده بشهادة العدول 6 
ؤهيه أنه م 20-6 كى المرء نبلا أن كعد معائيه 
ومن مر اعاته جناب العل الذى به حفظ مبائي الشر بعة جتعه العلماء بين يديه 
لفصل الخصو مة » و تمر يحه لم بالجلس : احكوا يح اللهواو علي » وقبول 
شفاعتهم فم شفعوا فيه 0 غالب الامر 
نقد وقم لكاتب هذ | معه عدة وقائم خلفه قبيا؛ معنا أنه ارسل :نت كه 
الله سنة ست وثلاثين ومائة وألف في الذريف يطالب أرباب البيوت والحردين 
من وظيف الزن بشيء من الشمح على يد المال» فأتاه عامل معمر أثه بعد 
ماوظف على كل من أهل البيوت مايخمبه من تلك الطلية » وكان ممن كتبه 
بطلبة 7 بمض اقارى» فاها ناوله التوظيف فاذا فيه بنو غلبون بكذا » فأمره 
1 كمه الله و أعز ه عسو ذلاك . وكان العامل شرس الاخلاق بليد الملبع 
قال : غير مم من أهل الببوت مثلهم فأمر بتنقيص الطلبه مر اعاة لجاني و مكانتهم 
فقال : ان اعتقدم أن هم 7 قرابة ليسم بدقرا بةهوا نما يجمعهم أسب بعيد » 
قال : ثم قوم حررناه | كراما لذلان وكان له غرض في فر يم «فقال باسيديان ل 


ا : 7 
)١(‏ الطلبة 6 اللام: ؛ الع اغى» الطاوب 


ولاية أحمد القرمئلى 1 ؟ 








لعطو ا ار تقمت الطلية عن غيرهم وأتوك » فا زال يردد ذلك عليه وهو كمه 
لله - يلين اسكيرة المراجعة حتى خنف الطلية» وئبه على احتر أمالكائب ١7‏ 
واخوته» فألقى له العامل ان فلانا يأني شافماً » وما زال يردد ذلكحتى صدر منه 
أمرانه لا يقبلشفاعتى.أم قدمالعاء ل البلد . ولاقدمالينا أرسل الي" رولا يطالب 
تلاك الطلية و لأخبرت الرسول بألي أحضر اليه في غد وأنا قادم على حضرة 
أمير المؤمنين ان شاء اله . فلما حضرت عنده وأنا على اهبة السغر خاطبني بأني 
ارسلت اليك لنحضرلي طلية امير المومنين في ملا من الناس ء فأخذته لأختلي 
به فكأني ‏ من شراسة اخلاقه ‏ ارسلت هليه افهى » تأغلظ في القول وقال: 
أنه ل“ شرك شيأ 6 ولايد له ءن ذلك 6 وكانت 3 9 ضغيئة . وذلاك ان اهل 
الذمة الذين يعصر اله ارادوا احداث كنيسة » فبلغني بعض الطلبة ذاك » وكان 
العامل باليلد 001 مكذ غير م6 م بك عنده و بالغ قي التاطلف مهنا و الاحسارين 
جزاه الله خيراً » واخير ته ما فعملاهل الذمة من احداث كنية في يلاد الاسلام 
فأجاب ا نخبر ها معه»فقات كيف يسمي يدن اللهو ثم نواب امير المؤمنينان حدث 
كَنْيسَة 3 ارض اهدها المسهون عنوة من بك من ليس ها الا نمن المدو كوم طارثون 
علمهاء فالا جاع منعقد على عدم احدامها» بل سهد كنيستهم التي زعموا قددوا» 
1 ا 0 ٠ ٠ . ٠.‏ 

قآل فكنثت متوقنا يحيث اد ا“عمتوني ذلك اتولى هدها بينضسى ؛ فهدها وهد 
الاصلية القى زيدت هذه عليها . فرقم أليوود ا م الى 0 ا مومغين مره 
0 75 1 5 .8 8 : 5 

ان الموقم م هذه ابن قليون . فهأل اباهه عيد الءزيز مروان عن 
- الله فيها ومن حضمره من العلماء » فأفتوه بالمنع فاغر ضعنهم »فر اسلوا 
عفن عن الأسمب الى الحم دن اهل كا حوراه فأفتوه واز ار م م وص من 
أكنسة الصلم 6 فاستفاثوا بمعض اطياشية و تلوسم العامل اك ور 6 





(9) لعي الؤلس نفسه 








١٠ /‏ 9 التذكار 


وراحموا أمير الو منحن وأطلموة عل النص وهو 20 عام بالفروع 8 
فسكتب للماهل دم مطموم من بناتا 3 0 بذك رسولا و حت رمبيه 
الشافمون هم بالوقوف هنا للك حت تبنى . فلما حضر الكائب بين بدي العامل 
وهو « علي » الملفب « ثمار »لم يجد بدا من موافقّة الأمر » فينوها. فلا 
قار بو | الاهام ر جع رسو ل السلطان الى الس 3 فانتدب لتخر سها طابقة من أولاد 
الجند الذين عصراته » فأخر بوها ليلا و أصبحت رمم . ذاما أخبر بذللك أمير 
المومئين 0 عن الج فيها لأنتاه لق فيك الله تيرد و( عد دن مقيل 6 وأوشتهد 
عمد المزيز مروان بالنم ؛ فوثى الشانهو ني و أن هذا من فلان؛ 3 يلتنت 
- أ كرمه الله تعالى ‏ لتوام فاضطفنها العامل على الى أن جاءت تلك الطلبة 
فيمن لملق 3 نان أله لايء مها م 2 من حرار هًّ هدم كنيسة علق شْ دار 
الاسلام . فخاطبني بالفاظة » فلما ريت منه ذلك أعرضت عن محاورته وسألته 
كتاب أمير الكمنين فاذا هو يتضمن احترامى والنهى عن دنو ساعتى ؛ فر كنت 
فرسي وتهضت من عنده الىالحضسرة العلية . فها مثلت بين يديه الشدته أيانا 
نقأت : 
سيدي نصصرة الضعيف وغوث لثقير اذا الظلاوم قلاه 
ر سي ير تى ثواثل فضل من عيذك من أراد قئأة 
أن بيتك ال رم عر كيف دي العاء من لفشأه 
ناظم القول جارم ومحب قد أناط ببابيم رجوأه 
رجي نصرة وغرفة فضل- من نوال وأن :كفوا عداه 
خادم العم في حناب الامير منه دوها ددعوة مأأساه 
تفقوى ل فم و شامخ عن قِ هناه و أن ينال مئأه 


1 0 0010 
ان غلبون قد ألى من بعيد زائرا حسن ظنه قد داه 


ولأية رن قره مانلى 00 





أن يحكون شفيم قوم أليه لسبوا دلية وميم ولاه 

قد أتام حديث عز مريد ملهم بعض طلبة وروا 

ققد ليق كول عرقيعا القن نورين ٠‏ قد «هداء 

وقت عدم ا أرد تم وام نيل جود وفيضم ترجاه 

لما أنشدته الأبيات قل ؛ قد شنمنا م وأمر بكتاب للعامل يرفم يده ان لم 
بأخذ » وولرد ان أذ . فوافاه السكتاب وقد أخذ البعض فرده من بيته . وأمر 
بالاقامة يهواره » فأ قمنا ببجواره في كر امة وجبر ز امد » وأمر ضور ا جاس مم 
العلماء لنصل الخصام بحضرته أياما فل أجد فيه أنصف منهى ثم خرج الى التازه 
في رياض الر بيع » فلما جئته للوداع أشار بالحضور ممه هفبقينا بعده فياليلد ثلاث 
ليال 6 ثم بخر جنا وصيتنا 3 ذا العقيه الأديب 3 فيك ا مد نْ عبد الله 
غلدون » وأخونا أو همد عبد المزيز بن عبد العز يز مر و أن » والاديب مهود 
إن قاسم الحناش » فوافيئاه عشية بوادي المجينين في متئزه أنيق ورياض نضره 
فلما رآآنا فور السرو ر على وجهه وبالغ في السؤال عن الهال» وأخيرنا أنه رأى 
بضحى ذلك اليوم أن قائلا قال له : أنت تلام على عدم حضور العلماء ممم وقت 
خروجم ؛ وها هوابن غلبون قدم عليم, وخير نا في الأزول ففوضنا الامر 
اليه » فاختتار لنا فسطاط كاقبه الاديب الار يب البليغ الفاضل صاحب قلءهالكائب 
د قاسم بن أسمد بن رمؤون » وأمر لنا بفرش وغطاءء وأقدا يبو اره في كرامة 
أن لعة عش بو 7 لا يحضيره طعام الا أحضر نا وآ نسنا عليه » ويخاطينا بها يزيل 
الاحتشام » ولا برفم بده الا بعد محقق كفايتنا ور ها عزم على من بر أه منا عحنشما 
غزاء الله خيراً 6ما أرق خلامقه وألطف ثمائله 

ثم لما عزيم على الرجوع الى دار المملكة أحضر ني وقال قد فرضنا الم في 


المطاء » فز ض لي ولابن عمى فيه » تقبل الله له » واحضره كه متقبلا د يوم 











ل ١‏ 9 التذكار 


مسب 1 


تت 











تجد كل نفس ما عات من خير مضر ا وما عات هن سوء تود أو أن بينها وبينه 
أمداً إعيداً » 

ومن ثمائلة الكر عة التي مها تأيدت السنة ما فعله معي لما نزلت ببلدفا سحائُب 
هي فرع سحائب عاد لاأعاد الله مثلبا في صفر سنةنسم وثلائينوماثة وألف أخر بت 
البيوت ؛وأهلكت المواشي ومما هدمته زاو يتنا الي بنيناها في أيامه السعيدة لآراءة 
العم ودرس السئة » ومسجد همود خازن دار الذي ابتناه بقريئنا وجل لفاره 
لبني غليون » وعظمت عل كلفة البئاء فتوجوت الى المضرة العلية وأخيرته ما 
ملت الايام بناء فأز ال عني جورها و أددي عا سددت به مادثرمثها » أمالة 
الله على ما أو لاه 

ومثل هذا ما فعل مم أني المسن علي بن عبد الصادق لما هد السيل زاويته 
التي بساحل آل حامد . و5 له من مكرمة من هذا القبيل وفقه الله وأمائه 

وأا دامه فهو أحنف وقته ؛ ل ينكل عنه عدو ولا صديق أ اغاور مض 
لو وا ١و‏ ممم كل المنضبات 

وأما حياؤه غهداث عن البحر ولا حتر اج 6 حمق أففى به الى أذ ورم الاهر 
ناذا رأي المبرم عليه استحبى و نقض ما أبرم » فرماه من لم إطالع على أخلاقه 
الكرعة إمدم الوفاء بالمود » وقطع بأن ذلك سايقة لالموجب ٠‏ واو عل أخلاقه لا 
فظن ذلاك ولا تر همه 

وأما تأييده للاسلام فأمر يشبد به تمله : من ذلك وقنه على سور الباد 
أوقانا كثيرة يذوق ريعها في العام على ألف وحسماثة أو أقل يقليل . واجراذه 
لماه للندينة لنشم ألها على حنايا لم يسبق بهاء و ايقافه عليها ما يقوم مها . وءن 
ذلاك السوق اطديد الذى بازاه خندق القصبة من حرة الشمال 6 وهو سوق فسيح 


2 
الفناه أنيق المنظر والمبنى 6 وكاري يناؤه سنة ست وثلاثين ومائة والف . 


: لابه احمد القر ملي "4١‏ 


و بالقلعة و لام او اث مأ وي منبا وقد كانت قيله خراط. 
وهو الذي حدد الباب لاخندق الغري الكائن بين سوق انخضرة والحدادين . 
وبنى اخازن التي على عين وثمال الداخل منه الى التلمة و ينى الماجز بين الثلمة 
وماس قائد اللندق » حتى منم الداخل لغير حاجة . و بنى «الفسقية » لسقي أهل 
السفن على ساحل البحر التى سق نمها المسل وغيره مر غير تعب . و بفي 
ألو اصل التى على عينداخل القلعة من الياب الموصوف الملصقة بسور المديئة ناه 
القلمة ؛ و غير ذلا من مهام المسادين . وكل هذا مم ضيق بده وكثرة شكاة 
الثقراء اليه فتجده في مراعاة الصلاح إشتد في جباية | ممراج ور ها استعسجله عفرماه 
من لم يدر حاله بالجور » أعانهالله ووفته 

ومن شدة حلمه بجر المال على الرعية فيز يدون شيمًا عليوم / يدر وكأئئة 
الرعية فيقبل قوطم فيستشفم العال عن يليه فيسم عليهم فيظن غير اتخبير بأحو اله 
أنه راض . وقد شاهدته عرارا صرح ,أن الرعية تقل عليها المفرم وانه أ يجد 
سبيلا ارفمه عنهم للحاجة . فقلت ان ذلاك من جور العال وادراجوم فيالضشراءب 
مالم يكن لازما ء فيقول السلطان لابد له منهم وم كدماتم البيث جزء منه » 
وبتعال بالمياء وهو كا قال » لما شاهدناه من حيائه . وقد كان أرسل كاهيته 
( حسن الاجر ) في شعبان يطلب من المال شيا ستمين به على مصلدته فلا 
حل ببلدنا يطلب عاملها في ذلاك وهو إذ ذاك ( سام بن خليل الادم ) لعال 
له بضيق اليد وأنه ثم به أجرة عمل اللفروضة له على الرعية» و استشار 5 
فى أن يأف ذلاك من الحرّرث من الوظليف ففوض له الامر فأول من قصده بالسوه 
جماعتي وأمل سمايتي لناناة طيمه طبع بني آدم 6 لما عليه أسصحابنا من مداومة 
طلبي العم ولا كان السممة مؤي من النصيسة حين أموماعي به مرخ جية السر ف في 
الاراج | فيشيل أن ذهب ميزه 0 ذلك منى بفطاً له . فكتب على اسان 


بره دحج اجاسمجب محمد اجام حجنن اهتقد طتطجن ات ا ا اسم 


(9) كانت الاصل ( ظن لذاهب ميزه الاصلى ) وهو تركيب فاسد 











ذحض التذكار 








الكافية و 0 سل لم بطليهم 6 وأمر رسوله أن يأتينى 0 فوافاني أثر قي ء الدرس 
عشية وأنا بالسجد فدخل يتلل الطلبة حتى انتهى الي فناوانى كتابا فيه خطاب 
عام » فقات له غيري الخاطب » فقسال أمرني سام أن أدفمه اليك على أي حالة 
كتنم » فلاطفته الى أن توجه وقفوت أئره <حنى أنيت|الكاهية وقت صلاة المغرب 
فوجدته بخباء معد له خارج بيت العامل لجئْته لخيانا كادته و أحضر طعاما بين 
بدي الكاهية فدعاني اليه للست بازائه حتي تناول الطعام ثم سألته عن الطلبة 
أهي من أمير المؤمئين صوص «ؤلاء القوم * فقال ان أمير المؤمنين لم يمين 
أحداً وانها أرسل يطلب العامل بذلاك وهو الذي عين » فاستشنعت عند الكاهية 
حشفمني 4 ودعا بالعا مل وقل 5 أنا قد شؤمنا فلذنا ف من انتمى آليه 6 فقال لايد 
مه فأجابه الكاهية 0 انا مناه 8 شر بد ف كلامة على مقتهى طليفة ٠.‏ فأمر ّ 
الكاهيةبالمسير الى أهلي وقبل الشفاعة وأصب عازما على الذهاب الى بادية تاورغاء 
ليقتضي من عالم مطاو به فلها مضى وجه الي كتابا آخر على لسان الكاهية ومكنه 
من رسول لا يفقه قولا؛ وتهدده ان لم يذاظ لي في القول » لحضرني وأنا أقريه 
درس التقه بعد أن اثنبيت من تفسير آبة كنت أقدمها أمام الدرس اتبرك 
بكتاب الله » فتخلل الملقة بغلظة وناولنى الكتاب فلا قراته ناذا هو مزور على 
الكاهية فمدت أنها من العامل لششراسة أخلاقه وغلظة طبعه لما بعلم من غيرني على 
حاق الل فيفيظني بذلك » فأغلظ في القول فتهرته فائتبرء ور كب وركيت 
سم 5 03 سم 0 * 
متودها لأمير لْوْ منين #ررتث بالكاهية و أعدت له عابر ولما راي مدو سيوأ الى 
امخضرة أحل مشي وعاب العام 3 و هر قئضهة اأر سول وعابة وكله بأساعهم 
وأنا لاأفهمه ول له : انه احنقر القرك وحط منهم » تفدعنى بكتاب للقائد أرسله 
إليه يعدم مطاليته من انتمى إلى ذلان بشي ءو انفمات فلاتاومن الا نفسلك ء و اضطفنوا 


علي حقق قدم على القائد واغتررت يبوابه وملاطفته » فاتفق أن أع القائد أمير 
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ف 2 مه 





المؤمئين بأني ضر بت رسوله واهتضمت جتابه علا من الرعية لأأحقره في أعينهم 
ويكون المكاهية شاهداً بذلك . فلما بلغ أمير المو منين ذلك ظن صدقوم فك 
لطلب من انتمى الي عبلغ من المال » ونيه في الكتاب على عدم قرب خدحي 
وإخوني ومن اختص بناهفر كب وهوتمر وحضرنى قبل أن أدخل حلقة الدرس 
فاستوقفنى وأخبرني ادير فسألت : من أمير الاؤمنين أم م ال دن أميق 
المؤمنين 6 فأجبت بالسمم والطاعة لما أراد بقتل أو غيره » فقال يمال » فقلت 
عامة ما علينا أعمه ناو أنى الكتاب » فاو لنيه » فلما قرأته فاذا فيه التحريض على 
عدم قر ب ساحقق ف ت الله وأثنيت على أكون الى معاق وعامت أنها خدهة 
موجها تصديق أمير المرؤمنين كاهيتهجى أوقع بحاشيتي » وخاطبتالعامل بلطيف 
القول . فها م من القول ما نافى طبعه ظان أي قلت له م فاخترط سيفه 
وضمربى ان الله من شره ودفعت له الطّلية وتنوجبت الى الحضرة فلها قدمتها 
منعث الدخول بو ما وحجبث عنها وعزمت هلى الانتقال ثم أثان مئة جواب 
لطيف ورد مل ما دفمته عن حاشيتي 6 و ا يدخولى لخضضرت بين يديه فلما 
شاهدته رأيت ماه الحياء برقع من جبينه وتلطف واعتذر ماحل بي من الروع 
فكان من حوابه : ث ن يوم أن حلام رادي هل رايم مى ما تكرهون ؟ م 
زد احثراما على مأ لبيشج + بل سرام قدي م أفرض لم من ٠‏ العطاء م 
أحرم زاويت.م على 2 يقصدما :ألم أترك لم وظيف ما تأخذونه من الاملاك 
الموظفة من أهل الخراج ! ورد على من فعمه مالا أستطيع أن أقابله الا بدعاه 
الله عكافاً 3 


قدا استم ذلك أقررت ل افر ار سترف » فرأيت من - أ كر مه الله أن 


تمدادها لألنة » واها هو ليشكر فز يد . ذلما اعتر فت مها زاد في الافعام وواعلك 








١ 1‏ 0 1 التذكر 


ازا يأدة في المطاء ؛ وعمل عقتضي الأ بيات التى كنت ألشدتها حين توجعي اليه 


دهي هله 1 








جثناك نانضل فافسح يا أخاء ولا 
مذ! ان فلمون عن عودته كما 
حلت به من عدم الذوق حسيه 
خاطبته بكتاب فيه مطاب ما 
وقات ان الذي لعل أسبته 
تالف الامر فيه بالاداه له 
تريد أعزازه وهو بريد له 
ل استقل به لو كان شارككم 
ان تكفناه صكناك الله شر اغلى 


تدع من النضل شيقاً لاذي جا كا 
لدفم سمادلة قد سام يرا كا 
من لم يخالله انسانا ولا ذا كم 
عمنا 5 
شما 6 


ألثافله 
و دن يليه ؤللا تعلاه 


عذية شوحت 
وأنثت لعل من ديه آذ 5 
ذلا غيلئذ في اللاكث ضاها كا 
لكان في بعصي مأ فى فلت راعا 5 


وكان في عند الؤردو س يأو 5 


فلما بافته الأبيات رفم بده عن العمل وأ كرم بمثوانا . وهذا العامل 
3 اضر أبه ف الشكل 9 المقل أحدى العائب قي لعما العقلاه على أمير الموانين 
لا يشاهدون من جماله ولطيف تهائله و سايم طيمة 6 وزائد دهائه فوم على الضيد 
مني ذناك :. عن فاه طبع وعنكر مل وعدم من فم لصدر دن لذفاء ودراية 
بالسياسة كأحهم أصمل البداوة ومنهم تفرعت و وما دروا انهلا يقدمهم اختياراً 
و لكن لقلية لياه عليه 0 لصليهم و استشفاعوم كن أذ لأسعة رد شقاعئه من نك 6( 
اال و 

أوؤزير ثيو أمهمر عيا افير وهو معارب ؛ و أو خلى و تفسه أقذاه عن النغار المهم 
فضلا عن خطاءهم أو يصفى الهم باذن أو يلون عمله . « والله غالب على أمره 
ولكن أ كثر الناس لا يماهون 6 


ولاية أحمد القر ملي م1» 


مين حى أن الأمون خلا مجلسه يوما من الشا كين وأرباب المواثم 
فدخل من دسكرة كان مختليأ مها فوجد إعض الناس من ينتصفون بالكتابة فنظر 
الى صورة موولة المنظر فاستنطقه فلحن فأمر باخخر اجه 6 فتلطف اليه بالشفاعة فيه 
فقال: من أدخل هذا دار الملاك قصد تكثير معايينا . روس الحياء ان ظبرت 
كانت جمالا وان خفيت كانت أدبا ؛ وهذا لا أدب ولا جمال ؛ فأخرجوه ولام 
مدخله لوما شديدا 

و له من فضائل أبقاه الله تعالى مودقاً وأرشده لمائبه بتدارسكبا 
باطسنات آمين 

فن فضائلة الدالة على تأييد السنة ما فمله مع رجل شر يف مر عشي منقسب 
امم وفد عليه صثر الكف » فلها حل يجواره كفاه هىْنته وأقام في كفالته الى أن 
نارق حضمرته فوصله مس عاليك وماثة ديثار حمراء 

وما قله مع الغواءوالملماء : أنى المسن على ١‏ -كفاءى 6 وأى المباس أحمد 
اين الصغير وأخية ته الك لياق لا قدموا عليه ” صفر الا قب فرض م في 
المطاء 6 وأقام لم : طم ما يحتاجون اليه من فوم وأدامحقق فت أيديهم ملأى بامال 

وله السياسة الفائقة على سياسة كنسرى فإذلك طالت أيامة وساد ذ كره حى 
صار جد في الماك 

وله أولاد أتجاد ثلاثة : الأمير ود باي صاحب ولاية برقة والا مير يوسف 
بي صاحب انيل بين يدي أبيه » والامير محمد باشا 

من تاق وال لاقي سيدمم مثل النجوم التي مبدى بها السارى 


كم الله وأرقدم 6 خم زائد اطف ورقة وشدة 5 توأضم 1 6ل يو ترعنهم تجير 





6 7 كر هذه اللطردة أن عامل 6 شاعنذه من سوم الاسزلاق ودمامة الوه ما ستوب 
عار ده هلولا الواسطة مل ما عارد المامون ذلك الرجل لله ودمامة حاقه 

















ولا خلظة 6 متتفون أثر والدم أقرالله عينه بهم ونخلد ملكهم وجعل منهم للاسلام 
خلفاً موفقاً آمين 

وأما حسن صحبئه لعبيده وحاشيته فهو في الغاية التى لم تكثر عن ماك سوى 
الثليل كالمز بن باديس وتقود بن زني ؛ ومع هذا اذا كان للاحد قبلوم < قشر عي 
ألزمهم الوقوف ممه لاشريمة 6 فاذا لزمبم المق أدوه . ولو تتبعنا فضائله لمجز الق 
عن المصر . وفيا ذكرناه كفاية والله ولي التوفيق وهو المؤمل في امام 
النسمة عليه و الثم له بالسعادة و الله على كل شيء قدير 17 

07249 1717 7© 

مج 'ننبيه 4م لم يذ كر المؤلف متىانتهىمن تأليف كتابه هذا . وقد ذكر 
بمد هذا خامة تشتمل على فائدتين : الاولى في حقيقة املك وتوابعه » والثانية فيا 
محتاج اليه الملاك من أعوان وسياسة . وقد ذ كر في هذه الخافة احاديث كثيرة 
نحو +4 صفسة كلها تتعاق بفضل الرياط وامرابطين » ومكائد ارب ولميئة 
الجيوش وهو ذلات ما لا علاقة له بالتارعخ مطلقاً »اذلك رأينا عدم ذ كرها. وقد 
ذ كر المؤاف أثناء هذه الاوراق الكثيرة نبذة لا بأس بذ كرها 9 6 وه : 


٠ 5‏ 5200 5 أ ٠‏ 5-55 0 5 
وقدذ كر بدر الدين العينى في تاريخه أن دد افر شية من الشرق قصر أحمد 
قريةه اشير عمل أفر بشقية ومنيا تدخا الب با قه م وحدها من أله ب ططليجة 
لبر بوره ريكية و وعد -25255 اع 


كذا ذكر اليكري حدها من جهة الغرب وذ كر أن عرضها من البحر الى الرمال 


()) وجدت بطرة الاصل هذه العبارة : وتولى املك ثلاما وثلاثين سئة واربعة اشير . وتوفي رحمه الله 
سئة سبع وحمسين ومائة والف وتولى ابنه جمد باشا 
(9)هذه البذة من شرح قول الناظم : 
روبدا فلا تعحل بذءك لتتى 2 تباهى بها الاساذم من غزوانها 
وقد وسهدت في ره براضابالاصل إسم أحد عشر سطرا وقد ذكر المؤاف ما يدل على انه ذكر أحاديث 
ندل على فضل طرابلس وقد شطبت في هذا البياض ذقنا ما بتعاق با ما وسبدناه مكتوبا لاله غير منسجم 
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القي هي أو ل بلاد السودان وهي جبال رمل عظيمة ومتصلة من المغرب الى 
المشرق وها يصاد الننك اليد . فاذا علمت هذا فاع ان طر بلس من افريقية 
والعيان شاهد اذلك . واشتغال أهلها بالجهاد برا وبحرا أشجر من أن يذ كرء 
غهادهايمراً في الروم وفي البر في ماري الاعراب 

وقد نص مالك وغيره من أصحابه الا اان حبيب على ان جباد الحارب أأفضل 
من جهاد العدو وان ورد النص عزبة الثاني عن الاول اذ المن يةلا”نتضى الافضلية 

قال الفاظم : 

فلامج أنّالاثغور حنونة ‏ كفاها مدياً عدم هذواتها 

الألف واللام في الثغور لامهد ء والمعبود هنا ثغور المغرب ٠‏ وامومتها لها 
من حيث أنه أول ثفر فتيم فيهبلاخلاف بين المؤرخينومنها افنتحث ثغوره في 
الاصل . وحنائها من حيث جتهها من أمور المعاش مالم يجممه غيرها : قند جمعت 
النخل والزيتون والتين والسكرم والحرث فلا ستولى على أهلبا قحطيضخلاف 
فيرها من بلاد للغرب [ وما ذ كرناه من أنواع الشجر | قث لا هلها مقام النيل 
من حيث الوثوق بخصبه بل هو أقوى 

ويك أعالهامرن الفضل انها رباطان قد قام في حجرائها 

نم ساق في فضل الر باط من الاحاديث الثي»ه الكثير 

والى هنا انته ما ذ كره ابن غلبون يتأن التاريخ ؛ وال بتولاه برحمتهة 


ويجازيه عن عمله هذا أحسن اطزاء 


الح سد 














. م ٠‏ .8 هو 
ق رسلقه من أوصاف لا دثفق مع الأقيقة /: 


الل 


ا ااا ااا 0000 
25-1000 





التذكار 


0 8 0 
شياللة قصيدة الادب الفاضل الشيخ امد 3 عيك الدا م 


الانصارى الطراباسى 


ودح القصيدة القى انكأمها في لام طر ابلس ردا فلى م وصفبا به العمدرق 


٠ . 5 0 8 5‏ 
وفك شرسههأ الاسئاذ ابو عمك الله مك 0 خليول غلءون 6 و شرحها 


ع0( 


ألقكد كار ة وهو كثايه هذا . قال الاستاذ اعد بن فيك الداتم 0 


أرى رما قد جاه كتنص الما 
رأى ادص مميضا وز بلة الى 
أ اأهلة . موق لكي أله 
فألق قدوراً باليات وقد رمى 
كن رام أن "يبرى العليل كي 


4 5 ل 
| اها النددر ير 00 عن مقدميةه 


بلا جارح والاسد فى فأواتها 
قال كفانى إنه من صغاتها 
برانقة من ظميائها ومياتها 
انه اريت التو ين انبا 
وزارع شوك يرنجى راتها 


فا فى الأواى بان من قطراتها 


9220© 


طراباس” لا تقبل الم انها 
اذا 0 من قد نأته بلاده 
تطأمن عن نفس ومال وعشرة 
فس من دور ريت وكناس 
و من بلاد اصلبي مر دز 


وم هن أجوار للكوافر 


35 


ضيكقت 


١؟)‏ أنظر مسؤعمة +1 


داحيينات” علوزت: سكاتها 
وأوحشه 5ُوأمرها من حماتها 
ويضحى لع ما ثوى بجباتبا 
وتو ضمر نحو صرث إسسر اما 
أحاطوا ما ليلا فأفنوا طغائها 
على سن الاسلام من نفحاتها 
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قدأضحت عرساها أسيرة فلكها وعسكرهاني جيرهامن حناها 
2129 


هسم اس 7 2 لسو اس 

وم من أو سي مهأ ذي معارف ‏ و 7 من حنيدي على شرفاتها 

مها فضلاه ما النضيل يفوتهم فوارس اتهاد” وم من حماتها 

قداختارها الزروق داراو موطنا كذاانن سعيد مقتد بهداتها 

توائرت الاقطاب ثثر ى بارضها وي سيد رام القام بذائها 
»نك 3 

ا علما 3 عاماون بمأموم ول عن الاظبار ف خاو الها 

ولم تر غشاقط من جمم أليا ولاقمما في بيعهم من جناتها 

اذا حان وقت” للعلاة رأيتهم سسراعاً وخأوا الريح في مرصاتها 
©5390 * 

رويمًا فلا تمجل يذملكٌ للبى ثباهى بها الاسلام من قزوانها 

بها ماك أندى من السحب راحة وأرأف بالاغراب من والدتها 

دهمة لو لتأبيد سنة يبحفظ مبائها وجمم روانها 
20 

سرك تلقى سوه قصدك عاجلا وتسلب نور العلل من بركائها 

فنب وانتصح لله ان كنث عرفا ودع سوك ما أبديته من صنانها 

فلا تهج أن لثغور حنونة كفاها مديًا عدم هنواتما 

ويكنى أهالها من الفضل انها رباط لمن قد قام في حجراتها 
زاكنك 8 

انك ياشرقٌ تى فراعها وكن منصفآن أجن من ثمرائها 

85 وسل ب الى على الذي مبى عن دفاو ظ اذه س مم شوو انها 


أ نتهي 











اتطاباس 

أبو بكر م 

أول دخول الثرك طراباس 
أصل آل عبان 
الامير عر المقدسمى 
الامير مد بن جهم 
أصل الارنؤود ١‏ 
أن م 

أسر خايل القازداغل, 
أر 7 ذات العاد ْ 
أمير او مئين 

أبو اسن بن الثر 


أبو #ومى بن ران الهواري 


ص فده 


اه 

يوان 

53 

نذا 
15 
0 
نكن 
145 
حت 
15 
156 


ديا 





التذكار 





05378 
أبو جمد بن أي الدنيا ل 
الواللس المواري ا 
آأثار أحد باشا 1" 
دا 
ف 
اناك التعينة ١‏ 
5 نا ا نل 
التي شرحها المؤافأ 
البقيع 0 
نرقة ١‏ 
بنغازى ل 
بنأه مدينة القاهمرة 1 
بناه الازهر الشر يف ١‏ 
يجاية 0 
بر ان كامل الدصماي اا 








بدو ذياب 

استيداد عمان باشا 

ابن نوح المصرابى - 

منأه برج الشعاب 
ابنافشأوم عمر وقد 

بيعة أهل فز ان هام بن تقد 
أبن و ليد 


ابراهم بن اساعيل الاجداى 


-_- 


٠ 


جم م صرسم 


الج ر حر ابي 

جو رجي قائد رجار 
در بن موسى التاو رفي 
جبلة بن الامهم 

الحديد 

جبل فنوسة 

عم قد باشا الامام 
تهديد السوقين المحدقين 
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